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التصدير

الوعي الجماعي و الحوسبة السّحابية

 د.هيذر لين

إن المتأمــل للهاتــف الذكــي والحواســيب المحمولــة والمكتبيــة يــدرك للوهلــة 
الأولــى أن هــذه الأجهــزة، علــى الرغــم مــن تبايــن أشــكالها ووظائفهــا، قــادرة على 
الترابــط والتواصــل فيمــا بينهــا، فــي كثيــر مــن الأحيــان. فــي الســنوات الأخيــرة، 
تطــورت تقنيــة الحوســبة الســحابية التــي تعمــل مــن خلالهــا الأجهــزة الإلكترونيــة 
المختلفــة علــى نشــر البيانــات واســترجاعها مــن مصــادر بعيــدة. أعتقــد أن ذلــك 
يُحاكــي، إلــى حــد مــا، الطريقــة التــي انتشــرت بهــا المعلومــات »بشــكل فيروســي« 
بيــن المجتمعــات خــلال العصــور القديمــة، أســميتها نظريــة »الحوســبة الســحابية 
الكونيــة«. فــي الواقــع يمكننــا بمجــرد دراســة الأدلــة الماديــة للآثــار الإنســانية فهــم 

طبيعــة انتشــار المعلومــات قديمــاً.

لكــن مــن الضــروري أن نبــرز في البدايــة أن معرفتنــا بالتاريــخ محــدودة. ورغم أن 
المــدارس الأولــى قــد توحــي بخــلاف ذلــك، إلا أنــه مــن المؤكــد أن رواياتنــا حــول 
ــوص  ــض النص ــتثناء بع ــرة. وباس ــرة متأخ ــي فت ــدوّن إلا ف ــم تُ ــة ل ــات القديم الثقاف
الدينيــة القليلــة، لــم يتضمــن تاريخنــا ســوى بعــض المصــادر عــن حيــاة بعــض أقدم 
الحضــارات وثقافاتهــا. وإن فهمنــا الحالــي لتلــك الحضــارات يعــود فــي جــزء كبيــر 
ــات  ــن الحفري ــتخرجة م ــة المس ــع الأدل ــي تجمي ــرة ف ــودات الكبي ــى المجه ــه إل من
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التصدير14

بدقــة وتحليلهــا فــي وقــت لاحــق. لــم تظهــر معظــم تلــك البحــوث للعلــن إلا منــذ 
مئــات الســنين القليلــة الماضيــة، وهــي مجــرد ذرّة مــن التاريــخ الإنســاني العظيــم.

اشــتغل البشــر فــي مجــال الحفريــات، الــذي ظهــر كهوايــة فــي البدايــة 
ــى  ــتناداً إل ــل، اس ــى الأق ــلاد عل ــل المي ــى قب ــة الأول ــذ الألفي )antiquarianism( من
نصــوص قديمــة تبحــث فــي أســاليب قديمــة قائمــة علــى  الحجــر. ومــن الممكــن 
أن نبــش الذاكــرة مثّــل دومــاً جــزءاً مــن اهتمامــات الإنســان؛ لذلــك نقّبت الشــعوب 
عــن الكنــوز والقطــع الأثريــة المفقــودة منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ عــلاوة علــى 
نهــب القبــور باســتمرار، قبــل أن يتحــول ذلــك مــن نشــاط عشــوائي إلــى علــم قائــم 

الــذات فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر الميلادييــن.

ــق  ــة وف ــات الأثري ــى الحفري ــور أول ــة ظه ــر بداي ــن عش ــرن الثام ــهد الق وش
المنهــج العلمــي فــي ثلاثــة مواقــع: هامــة: المــدن الرومانيــة هيركولانيــوم وبومبــي 
ــا ســنة:)1784م(  ــة فرجيني ــات تومــاس جيفرســون فــي ولاي ســنة:)1738م( وحفري
ــك  ــي تل ــث ف ــاهم البح ــنة:)1798م(، وس ــر س ــهيرة بمص ــون الش ــات نابلي وحفري
المواقــع فــي ظهــور اكتشــافات هامــة فــي وقــت لاحــق، كالاكتشــافات الســومرية 

ــا. ــك وغيره ــة الأولم ــافات المينوي ــنة: )1899م( واكتش س

ــكيل  ــع تش ــن م ــاً بالتزام ــر تنظيم ــاث أكث ــت الأبح ــن أصبح ــرور الزم ــع م وم
ــة  ــت أهمي ــي وع ــر، الت ــع عش ــرن: التاس ــي الق ــار ف ــن الآث ــب ع ــات التنقي جمعي
ــن  ــة وتضمي ــع الأثري ــف القط ــي تصني ــية ف ــة الأساس ــادئ التوجيهي ــرام المب احت
ــر  ــات ونش ــجيل الحفري ــد تس ــي عن ــر الفوتوغراف ــة والتصوي ــات الميداني الملاحظ
النتائــج، عــلاوة علــى ظهــور الحفريــات التعاونيــة الأولــى بيــن الجمعيــات التــي 

ــن. ــكان الأصليي ــوق الس ــان حق ــى ضم ــرص عل ــت تح كان

ــد أن  ــد بع ــار الجدي ــم الآث ــح عل ــت ملام ــة، اتضح ــل ومراجع ــرة تأم ــد فت وبع
اكتســب هــذا المجــال، إلــى جانــب الاكتشــافات المماثلــة، زخمــاً كبيــراً فــي بدايــة 
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القــرن العشــرين، ولــم يتوقــف عــن التطــور منــذ ذلــك الحيــن، وصــولاً إلــى بعــض 
الاكتشــافات الأثريــة المهمــة والرائعــة التــي لــم تشــهدها البشــرية مــن قبــل. ورغــم 
ذلــك، لــم تتوقــف عجلــة تطــور علــم الآثــار كعلــم ومهنــة، وهــو مــا أتــاح لنــا فهــم 
ماضينــا الجماعــي. فهــل يفســر علــم الآثــار انتقــال المواضيــع والأفــكار المشــتركة 
فــي الخرافــات والأســاطير والفــن والعمــارة والنظــم العقائديــة للعالــم القديــم؟ إلا 
ــي لا  ــا بالماض ــم؛ لأن معرفتن ــامل أو حاس ــير ش ــر بتفس ــن نظف ــد ل ــن المؤك ــا م أنن

تقــف عنــد حــد وكذلــك نظرياتنــا وتفســيراتنا.

ــل  ــة نق ــة حقيق ــي دراس ــدء ف ــكان للب ــل م ــن أفض ــن النهري ــا بي ــلاد م ــد ب تُع
المعلومــات والتواصــل قديمــاً، ونعنــي بذلــك المنطقــة الواقعــة بيــن نهــري دجلــة 
والفــرات فــي العــراق اليــوم. وبحــدود الألفيــة الرابعــة قبــل الميــلاد علــى الأقــل، 
ــرار الحضــارة الســومرية  ــي الظهــور علــى غ ــرية ف ــارات البش ــى الحض ــدأت أول ب
والأكديــة والبابليــة والآشــورية، فتحقــق للبشــرية المزيــد مــن المعرفــة بعــد حفــظ 

ــار تلــك الحضــارات. آث

ــي  ــكانية ف ــرة س ــاً وطف ــاراً ثقافي ــر ازده ــن ومص ــلاد الرافدي ــن ب ــهدت كل م وش
ــنة  ــز )300 س ــن وجي ــي زم ــلاد. وف ــل المي ــة قب ــة الرابع ــن الألفي ــرة م ــرون الأخي الق
ــم  ــورت عل ــدة، وط ــروح المعق ــات والص ــاك البناي ــات هن ــيدت المجتمع ــاً( ش تقريب
ــة،  ــه(، واللغــات المكتوب ــه وصفات ــه وذات اللاهــوت: )الــذي يبحــث فــي وجــود الل
ومازلنــا نجهــل أســباب هــذا التطــور الســريع الــذي يثير نقاشــات حــادة بيــن العلماء. 

إحــدى مــدارس الفكــر ترجــع التقــدم الــذي عرفتــه الحضــارات المذكــورة إلــى 
غــزو شــعوب غــرب آســيا لأراضيهــا، فــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه بعــض الباحثين 
أن »الغــزو الآســيوي« ســاهم فــي تغييــر ثقافــة إفريقيــة قديمــة ووضع الأســس لدولة 
تحكمهــا الســلالات المتعاقبــة، دون تقديــم قرائــن ثابتــة فــي ســجلات الآثــار، أو 
دحــض فرضيــة التواصــل بيــن الثقافــات القديمــة، أو حتــى تبديــد الشــكوك التــي 
ــة بيــن مصــر وغــرب آســيا. لكــن باحثيــن آخريــن  تحــوم حــول العلاقــات الثقافي
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ــرة  ــة القصي ــرة الزمني ــلال الفت ــق خ ــك المناط ــي تل ــات ف ــور العلاق ــون تط يرجع
المذكــورة لزيــادة الاحتــكاك نتيجــة تطــور الســفن البحريــة الكبيــرة. 

وفــي جانــب آخــر يرجــع مؤرخــون آخــرون ظهور حضــارة بــلاد الرافديــن ومصر 
ي، التــي تعتبــر أن التنافــس علــى المــوارد المائيــة  علــى حــد ســواء إلــى فرضيــة الــرَّ
زاد مــن الحاجــة إلــى العمــال وحفَــز تطويــر »البيروقراطيــة« لإدارة أعــداد العامليــن 
المتزايــدة، وأدت بدورهــا إلــى ظهــور بنيــة فوقيــة للدولــة، تجلّــت مــن خــلال بنــاء 
المعابــد والمراكــز الإداريــة. وقــد تطلبــت زيــادة مركزيــة النشــاط الاقتصــادي وضــع 
ــد، يتجلّــى فــي أختــام الأســطوانة الســومرية وآلاف ألــواح الكتابة  نظــام تســجيل معقَّ

المســمارية التــي توثّــق المعامــلات التجاريــة الداخليــة والخارجيــة.

ــى  ــن عل ــة متخصصي ــاد جمل ــى إيج ــة إل ــت الحاج ــك، دفع ــل ذل ــي مقاب ف
غــرار الكتبــة والحرفييــن والمديريــن والكهنــة وغيرهــم لتقلّــد مناصــب عليــا فــي 
ــة بحكــم  ــن القبلي ــى ضــرورة اســتبدال القواني الحكومــة، دفعــت هــذه الحاجــة إل
ــة«،  ــورة الحضري ــب »بالث ــي الغال ــول ف ــذا التح ــى ه ــار إل ــة. ويش ــة المركزي الدول

ــة. ــي المنطق ــل ف ــكل أفض ــدة بش ــة موحّ ــق ثقاف ــع لخل ــون الداف ــد تك ــي ق الت

ــال  ــة انتق ــير كيفي ــي تفس ــاً ف ــيراً منطقي ــد تفس ــورة تعتم ــات المذك ــع النظري جمي
ــد  ــرى ق ــات الأخ ــر، أي أن الثقاف ــن البش ــة م ــات متنوع ــن مجموع ــات بي المعلوم
شــهدت هــي الأخــرى وفي نفــس الوقــت تطــوراً ســريعاً فــي مجــالات التكنولوجيا 
والفــن والمجتمــع، علــى غــرار حضــارة الأولمــك فــي الجانــب الآخــر مــن الكــرة 
الأرضيــة. وتكشــف الآثــار أن حضــارة الأولمــك قــد ظهــرت بشــكل مفاجــئ ســنة: 
ــدو - أي   ــا يب ــى م ــة - عل ــهد المنطق ــم تش ــث ل ــا، حي ــلاد تقريب ــل المي )1200( قب
تطــور تدريجــي فــي نموهــا المحلــي، ولا تتوفــر معلومــات حــول أصــول حضــارة 
ــرة  ــي الفت ــرعة ف ــعت بس ــا توس ــو أنه ــه ه ــا نعرف ــا؛ وكل م ــك أو تطوره الأولم
الممتــدة بيــن 1200 و 800 قبــل الميــلاد، وبــأن رمــوز الأولمــك وآثارهــا تتناثــر فــي 

التصدير
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مناطــق عديــدة مثــل الهنــدوراس وكوســتاريكا. فهــل تطــورت حضــارة الأولمــك 
وفنونهــا فــي مــكان آخــر ثــم نقلــت إلــى المكســيك؟

بعــض الباحثيــن لا يســتبعدون هــذه الفرضيــة، مبرزيــن بعــض أوجــه التشــابه في 
الفــن والأســاطير بيــن شــعوب أمريــكا الوســطى وثقافــة بــلاد الرافديــن، فــي حيــن 
ســلّم عــدد قليــل منهــم بالفرضيــة التــي ترجــع ســرعة انتشــار المعلومــات فــي هــذه 
ــار  المناطــق إلــى الأيــادي الخفيــة لأحــد الحضــارات الغازيــة. مــن الممكــن اعتب
ــة مــن قبيــل التأمــل أو الافتــراض فقــط، فعلــى الرغــم مــن التشــابه،  هــذه الفرضي
ــة  ــة الكتاب ــل أنظم ــت ج ــن كان ــات. ولئ ــن الاختلاف ــر م ــع الكثي ــي الواق ــد ف توج
ــة  ــات الرصين ــإن الدراس ــال، ف ــبيل المث ــى س ــور، عل ــى الص ــة عل ــة قائم القديم

كشــفت عــن اختلافــات كبيــرة بينهــا.

 فكيــف يفسّــر علــم الآثــار انتشــار المعلومــات فــي العالــم القديــم؟ فــي الواقــع 
ــات  ــم إجاب ــن تقدي ــن المعاصري ــار والمؤرخي ــاء الآث ــع علم ــي وس ــون ف ــن يك ل
حاســمة ونهائيــة، وســتظل معظــم فتــرات التاريــخ فــي الأخيــر لغزاً محيــراً. اســتنادا 
إلــى تومــاس أديســون »نحــن لا نعــرف حتــى الجــزء مــن مليــون مــن 1 % مــن أي 
شــيء«. وأكاد أجــزم بــأن هــذا هــو الــرأي السّــديد؛ ولــن نقــدر ســوى علــى تحقيــق 
فهــم شــامل للتاريــخ البشــري باســتخدام منهــج دراســة متعــدد التخصصــات، علــى 
غــرار عمــل د.مــاري جونــز ولاري فلاكســمان هنــا. إن شــغفي بالبحــث المشــترك 
ــول الانتشــار الفيروســي للمعلومــات  ــخصية ح ــي الش ــاز نظريت يفســر ســبب انحي
والتواصــل فــي التاريــخ القديــم إلــى الجانــب الروحــي أو الفلســفي للمســألة بــدلاً 

مــن الاقتصــار علــى علــم الآثــار البحــت.

وهــذا يقودنــي إلــى نظريتــي »الحوســبة الســحابية الكونيــة«. ورغــم الاعتــراف 
بأنهــا لا تســتند إلــى مــا يكفــي مــن الأرشــيف الأثــري، إلا أنهــا تحظــى، إلــى حــد 
ــم  ــا وعل ــرار الميتافيزيقي ــى غ ــرى عل ــات الأخ ــم التخصص ــن معظ ــم م ــا، بدع م

الوعي الجماعي والحوسبة السّحابية
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ــلٍ واعٍ  ــود عق ــكارت بوج ــه دي ــد ريني ــم. يعتق ــة الك ــاء ونظري ــم الأحي ــس وعل النف
فقــط، وتوسّــع كارل يونــغ فــي هــذا الفكــر بتضمينــه مفهــوم اللاوعــي الجماعــي. 
أمــا العلمــاء المعاصــرون، علــى غــرار روبــرت شــيلدريك، فيعتبــرون أن الطبيعــة 
بشــكل عــام تتميــز بذاكــرة يمكــن وصفهــا بتــوارد الخواطــر. كل تلــك النظريــات 
ــة  ــرة الجماعي ــة والذاك ــات الحي ــع الكائن ــابك جمي ــا تش ــرة مفاده ــي فك ــترك ف تش

ــواع. ــع الأن ــة لجمي الممكن

ويؤكــد أرســطو بــأن »الطبيعــة تعمــل وفــق أقصــر طريــق ممكــن«. لذلــك وبــدلا 
ــتخدم  ــدر أن نس ــن الأج ــات، م ــد الفراغ ــي بس ــاء الماض ــادة بن ــة إع ــن محاول م
»موســي أوكام« لتحليــل الإبداعــات المعقــدة للحضــارات الســابقة ونحــاول 
ــا  ــة«، ومعظمن ــدة الذهبي ــال: »القاع ــاك مث ــية. هن ــا الأساس ــى مفاهيمه ــرف عل التع
ــة  ــى معامل ــا إل ــذي يدعون ــلاق ال ــي الأخ ــي ف ــدأ الأساس ــذا المب ــى ه ــود عل تع

ــا.  ــا به ــود أن يعاملون ــي ن ــة الت ــس الطريق ــن بنف الآخري

ــي  ــة والت ــدة المتداول ــات العدي ــض الرواي ــح لبع ــي توضي ــدول التال ــي الج ف
ــا. ــن والجغرافي ــات والزم ــدود الثقاف ــاوز ح ــدٍ يتج ــدأ واح ــي مب ــترك ف تش

كونية القاعدة الذهبية 

»الذي تخشاه على نفسك، لا تلحقه بغيرك«. الكونفوشيوسية
) محاورات 15:23(

 »لا تنقل ألمك للآخرين«.البوذية
) الوحي - فارجا 5 : 18(

 »لا تلحق بالآخرين كل ما يؤذيك«.الهندوسية
)ماهابهاراتا - 5:1517(

التصدير
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 »لا تؤذ الآخرين بما يؤذيك«. الزرادشتية
  )الصواب والخاطئ 13:29(

 »ما تدرؤه عن نفسك، لا تلحقه بغيرك«.حكمة مصرية قديمة
ــح )109-110( ترجمــت فــي عصــر  ــة الفــلاح الفصي حكاي

ــري ــردي المص ــلاد(. الب ــل المي ــر ) 664-323 قب متأخ

ــذا اليهودية ــان. ه ــك الإنس ــه لأخي ــك؛ لا تفعل ــده لنفس ــا لا تري  »م
ــم«.  ــي لا يه ــون: الباق ــو القان ه

 )التلمود ، يوم السبت 31  أ(

 »كل مــا تريــده مــن الآخــر، لا تبخــل بــه علــى غيــرك فــي  المسيحية
ــل: هــذا هــو النامــوس والرســل«. المقاب

  ماثيو 7:12 )نسخة الملك جيمس(

 »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«. الإسلام
الأربعون النووية للإمام النووي )عدد: 13(

حكمة روحية لسكان 
أمريكا الأصليين

 »لا تــؤذ جــارك ولا تبغضــه، ليــس هــو مــن تؤذيــه، 
بــل نفســك«.

مثل من مقاطعة بيما - الأمريكية

وردت جميــع الأمثلــة المذكــورة ضمــن أســاليب مختلفــة وتعقيــدات متفاوتــة 
ــة  ــدة للمعامل ــالة واح ــي رس ــترك ف ــا تش ــا، إلا أنه ــن نوعه ــدة م ــات فري ــر لغ عب
بالمثــل. تضمنــت الآثــار معطيــات حــول الانتشــار والهجــرة والتجــارة والتوســع، 
لكنهــا لــم تفســر بشــكل قاطــع، التطابــق فــي المبــدأ الرئيــس الــذي لا يتغيــر بتغيــر 
ــدة  ــة« كقاع ــدة الذهبي ــي »القاع ــد ف ــا أن نعتق ــراً بن ــل كان جدي ــة. ه ــة الثقافي الهوي
غرائبيــة فــي الأصــل؟ وهــل تعتبــر مبــدأ أساســياً وفطريــاً؟ وإذا كانــت كذلــك، مــا 

هــو منشــؤها؟
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كان جونــغ يعتقــد بأننــا نعيــش حالــة اللاوعــي مــن خــلال الرمــوز التــي تشــمل 
ــات  ــا الموضوع ــة. أم ــة والمنطوق ــات المكتوب ــيقى واللغ ــون والموس ــع الفن جمي
الكامنــة فــي تلــك الرمــوز فتتميّــز بتناســق مذهــل مكّنها مــن تشــكيل ذاكــرة جماعية 
يتــم تناقلهــا وتوارثهــا، وتذكرنــا بالميمــات فــي الأســاطير اليونانيــة، المنتشــرة فــي 

كل الكــون، مــن خــلال إبداعــات البشــر.

كانــت الرمــوز الأصليــة تنتقــل فــي ظــروف غامضــة علــى مــر التاريــخ القديــم 
والحديــث إلا أنهــا لا تتعلــق بصــور معينــة موروثــة بقــدر مــا هــي مســألة خاصــة 
بتجربــة واعيــة وموحــدة، إلــى جانــب التفاعــل بيــن تصوراتنــا الفرديــة مــن جهــة، 
والوعــي الجماعــي والرمزيــة مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا يســاهم فــي إثــراء الحيــاة 

وتعزيــز التطــور والنمــو الذاتــي.

ــل  ــاً يحم ــاً كوني ــل وعي ــحابية، تخي ــبة الس ــة بالحوس ــى المقارن ــودة إل وبالع
بيانــات لا حصــر لهــا وتتشــابك فيــه جميــع الكائنــات الحيــة والمتفــردة مــن حيــث 
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــن الاس ــا م ــة تمكّنه ــلكيا بطريق ــط س ــة، وتتراب ــم والوظيف التصمي
»الســحابة الكونيــة« لنقــل واســترجاع البيانــات. وبشــكل مماثــل، نصبــح قادريــن 
علــى التواصــل بعضنــا مــع بعــض شــرط توفــر ســطح بينــي أو باســتخدام الرمــوز 
التــي تقــوم علــى مجموعــة مــن العوامــل المتعلقــة بقدراتنــا أو نقائصنــا الشــخصية. 
لكــن، وعلــى غــرار مثــال »القاعــدة الذهبيــة«، يمكــن تبيّن رســالة موحــدة ومجهولة 
ــى  ــة حت ــة وثابت ــية متطابق ــن الأساس ــدو المضامي ــوز. تب ــن الرم ــن بي ــدر م المص
بمــوت الفــرد أو الحضــارة بأكملهــا، فالبيانــات لا تــزول بــزوال جهــاز الكمبيوتــر أو 
الإنســان. وحتــى بتعطــل جهــازك المحمــول، يمكــن لبعــض الأشــخاص الآخريــن 
ــث  ــاهدة الب ــي ومش ــم الإلكترون ــى بريده ــلاع عل ــم الاط ــن العال ــا م ــكان م ــي م ف

الحــي علــى الإنترنــت.

ــة  ــوز حقيق ــكار والرم ــر الأف ــل ونش ــفر والتواص ــن الس ــون ع ــراد لا يتوقف الأف
ــي  ــة أو ف ــجلات الأثري ــي الس ــا ف ــا إم ــل مــن الممكــن إثباته لا يمكــن إنكارهــا، ب

التصدير
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العديــد مــن مجــالات الدراســة الأخــرى علــى غــرار الهاتــف الذكــي القــادر علــى 
ــر علــى التزامــن  الترابــط الآنــي مــع الحاســوب المحمــول، أو كقــدرة هــذا الأخي
مــع أجهــزة الكمبيوتــر المكتبيــة، وهلــم جــرّا. قــد تبــدو عمليــة نقــل هــذه البيانــات 
ــم  ــن رغ ــن ذكيي ــن هاتفيي ــات بي ــادل البيان ــة تب ــا مراقب ــو أردن ــاس، ول ــة بالأس مادي
ــا  ــى ذهنن ــيتبادر إل ــة، س ــك العملي ــة لتل ــل الخفي ــا بالتفاصي ــا أو إلمامن ــدم معرفتن ع
بــأن الجهازيــن يتواصــلان رغــم انفصالهمــا؛ لأنهمــا يحمــلان التصميــم والوظيفــة 
الواحــدة وكونهمــا علــى مســافة قريبــة. هــذا هــو أساســا مــا نقــوم بــه عندمــا نركــز 
علــى الأدلــة الماديــة التــي خلفتهــا الثقافــات القديمــة فقــط؛ فنحــن نفســر انطلاقــا 

مــن دراســة القطــع الأثريــة بــدل الحكــم عليهــا مــن شــكلها.

ــزة  ــرار أجه ــى غ ــة. وعل ــون حصري ــن أن تك ــر لا يمك ــات نظ ــرد وجه ــذه مج ه
ــى  ــات عل ــادل المعلوم ــي تب ــتمر، ف ــن، وسنس ــا قادري ــة، مازلن ــر الحديث الكمبيوت
ــد  ــك، أعتق ــم ذل ــا. ورغ ــن بعضن ــة م ــى مقرب ــون عل ــا نك ــادي عندم ــتوى الم المس
بوجــود عوامــل لا ماديــة أو خفيــة، كمــا أشــرت إلى ذلــك فــي الدراســات والنظريات 
التــي قــام بهــا كل مــن رينيــه ديــكارت وكارل يونــغ وروبــرت شــيلدريك. ولا يمكــن 
الوصــول إلــى فهــم وتفســير قــدرة الشــعوب القديمــة علــى نقــل الأفــكار عبــر الفــن 
ــة أو  ــز الجغرافي ــن الحواج ــر ع ــض النظ ــريع، بغ ــكل س ــن بش ــطورة والدي والأس

ــا. ــا يتجاوزن ــكل م ــع ل ــاء يتس ــون كفض ــى الك ــا إل ــة، إلا إذا نظرن التكنولوجي

ــان  ــي الأدي ــورة ف ــار ودكت ــة آث ــرة وعالم ــة ومحاض ــة وباحث ــن: كاتب ــذر لي  د.هي
المقارنــة. وهــي مؤسســة ورئيســة جمعيــة الحقيقــة فــي البحــث الأثــري، وعضــو 
بالمؤتمــر العالمــي للآثــار. كتابهــا الأخيــر كان بعنــوان »الأنثروثيولوجيــا: البحــث 
عــن »اللــه« فــي الإنســان«. كمــا تهتــم فــي البحــث والنقــاش علــى نطــاق واســع 
ــى  ــا عل ــي. موقعه ــل الوع ــة وأص ــاطير والروحاني ــي والأس ــخ الخف ــائل التاري لمس

.)www.drheatherlynn.com(  :الإنترنــت

الوعي الجماعي والحوسبة السّحابية





خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة حظيــت بشــرف المشــاركة فــي بحــث شــدّد 
علــى ضــرورة التعمــق فــي فهــم أهميــة الرمزيــة القديمــة، التــي لا تــزال تمثــل جزءاً 
ــزءاً  ــاني، وج ــا الإنس ــات تاريخن ــد مقوم ــل أح ــوم، وتمث ــا الي ــن حياتن ــزأ م لا يتج

مهمّــاً فــي مســار خلــق روحنــا الجماعيــة وتطويرهــا باســتمرار.

ــة بــكل مــا تحملــه مــن مبــادئ توجيهيــة  وقــد أحــاط الإنســان نفســه بنظــم عقائدي
ــد أن  ــكاره بع ــح أف ــدة، فتري ــئلة المعق ــن كل الأس ــب ع ــبيله وتجي ــر س ــاة، تني ــي الحي ف
وقــف عاجــزاً عــن التفكيــر الصحيــح فــي وضعيــات مختلفــة، يطرحهــا العالــم اليــوم. 
وبمــرور الزمــن، انخــرط الإنســان فــي بنيــة منظمــة مــن الطبقــات الاجتماعيــة المتنوعــة 
والمعقــدة وأصبــح أكثــر انضباطــاً بهــدف إعــادة ترتيــب بيئتــه التــي فقــد الســيطرة عليها. 

إن تركيبــة وجودنــا المتناقضــة تدفعنــا إلــى توســيع حــدود معرفتنــا الواعيــة بمحيطنــا.

ــن  ــي م ــام ترتيب ــر نظ ــى تطوي ــان إل ــعى الإنس ــل، س ــذا التفاع ــلال ه ــن خ وم
ــن البشــر بغــض النظــر عــن هوياتهــم  ــي يمكــن أن تجمــع بي الرمــوز والصــور الت
ــه أو  ــش في ــذي نعي ــع ال ــية للمجتم ــوز الأساس ــك الرم ــن ذل ــمياتهم، ويتضم ومس

ــواء. ــد س ــى ح ــع عل ــي الأوس ــي الكون ــار الثقاف الإط
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ــا كأداة للتفاعــل  بعضهــا مــع بعــض خــارج  ــط بن ــي تحي وتُســتخدم الرمــوز الت
ــل  ــاً. وتعم ــخصياً واعي ــراً ش ــا تفكي ــب بدوره ــي لا تتطل ــة، الت ــياقات اللفظي الس
ــة علــى أســاس فــردي مــن  ــا التــي تتكيــف مــع الواقــع علــى تفســير الرمزي عقولن
ــع  ــة م ــق الرمزي ــية. وتتطاب ــة والنفس ــتجابات العاطفي ــن الاس ــلة م ــلال سلس خ
وحــدات تصويريــة لا يجمــع بينهــا بالضــرورة أي تشــابه طبيعــي؛ فالصــورة الواحدة 
قــد ترمــز إلــى فكــرة ثقافيــة بســيطة أو إلــى أيديولوجيــة أشــمل وأنضــج. ومــن جهة 
أخــرى تعمــل الرمــوز علــى اســتثارة رد فعــل فــوري وكبيــر فــي مســتوى اللاوعــي 

عندمــا نكــون وجهــاً لوجــه مــع مضمونهــا المنقــول.

ــة لنقــل الرســائل مــن جانــب إلــى  ــذ القــدم توظيــف الرمزي عــرف الإنســان من
آخــر ضمــن ســياقات اجتماعيــة لــم تتوقــف عــن التطــور. لكــن علــى امتــداد فترات 
ــة  ــال المتعاقب ــت الأجي ــراً. )توارث ــراً كبي ــة تغيي ــر الرمزي ــهد جوه ــم يش ــخ ل التاري
تقنيــات اســتخدام الصــور الهندســية والخطــوط المســتقيمة التــي يســهل تمييزهــا(. 
ومازلنــا إلــى اليــوم ننســب لأنفســنا، عــن غيــر وعــي، البصمــات والرســومات فــي 
الكهــوف التــي تعــود لآلاف الســنين، ولكــن المؤثــرة حتــى بعــد اختفــاء أصولهــا 
وأشــكالها الأولــى، ودون أن ينقــص ذلــك مــن تفاعلنــا معهــا والقبــول بها باســتمرار 

بشــكل خفــي ولكنــه بــاق علــى الــدوام.

ــي  ــة الت ــة القديم ــع الأثري ــن القط ــرة م ــة كبي ــد مجموع ــوم توج ــر الي ــي مص ف
ــحرية،  ــرية والس ــم الس ــي للتعالي ــم الغرب ــوّر العال ــرى تص ــة أو بأخ ــكلت بطريق ش
ــت  ــة تح ــة المخفي ــر القديم ــار مص ــن آث ــي 90 % م ــن حوال ــد ع ــف بع ــم يكش ول
ــة  ــن ومــدى الإضاف ــة والحكمــة المدفونتي الرمــال. يمكنــك تصــور حجــم المعرف
ــا  ــك، م ــم ذل ــا. ورغ ــم معتقداتن ــي نظ ــم ف ــي القدي ــزّان المعرف ــذا الخ ــة له الممكن
ــي  ــا ف ــا، وتحملن ــنا وعواطفن ــز حواس ــة تحف ــة حقيقي ــدّ وليم ــا يُع ــوم أمامن ــراه الي ن
ــر التاريــخ، بشــكل أو بآخــر، نكــون فيهــا  ــة عب بعــض الحــالات إلــى رحلــة خيالي

ــر. ــر مــن ذلــك بكثي جــزءاً لا يتجــزأ مــن كــونٍ أكب
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تندمــج الكتابــة الهيروغليفيــة والعناصــر المعماريــة والنصــوص الدينيــة المذهلة 
فــي مزيــج متنافــر مــن الرمزيــة ضمــن حركــة منســقة تثيــر الــروح بداخلنــا، وفــي 
ــا إلــى عوالــم شــتى مــن المتعــة، رفضهــا البعــض،  ــر مشــاعرنا وتحملن ــة تثي تجرب

ولكنهــا لا تخلــو مــن فضــول وإحســاس فــي آن واحــد. 

ــل كان  ــا: ه ــاؤلات، أهمه ــن التس ــد م ــرح العدي ــري يط ــم الس ــذا التقيي إن ه
المصريــون القدامــى يدركــون مقاصــد فنونهــم وأشــكالهم المعماريــة؟ وهــل كانــوا 
يســعون إلــى تضميــن فنونهــم هــذه ورموزهــم برســالة يمكــن نقلهــا وقراءتهــا مــن 
قبــل حتــى الذيــن لــم يطّلعــوا بالضــرورة علــى مبــادئ نصــوص الحكمــة الســرية 

للإلــه تحــوت: )إلــه الحكمــة عنــد الفراعنــة(؟

لفتــرة طويلــة أســرت الرمزيــة المصريــة أذهــان الفلاســفة والأكاديمييــن علــى حد 
ســواء، فحاولــوا عبثــاً الكشــف عن أســرار الآثــار المصريــة الغامضــة. وقــد اعتمدت 
ــع  ــع جمي ــن والصنائ ــاب المه ــان وأصح ــات والأدي ــرية والجماع ــات الس الجمعي
ــات  ــا اللبن ــي جوهره ــل ف ــت تحم ــو كان ــا ل ــة، كم ــة القديم ــرَف المصري ــك الحِ تل
الماديــة الأساســية للحيــاة فــي حــد ذاتهــا. أصبحــت الأهرامــات وتمثــال أبــو الهــول 
والأعمــدة والعتبــات المبرعمــة بالنيلوفــر والتيجــان العنــج والملتويــة تُزيــن صــروح 
ــر  ــا، فــي محــاكاة لعظمــة الحضــارة ومشــهدها الكبي أصحــاب الجــاه فــي مجتمعن
والرائــع المفقــود، فــي محاولــة أخــرى يائســة للانتقــال بالفهــم العاطفــي ومــا وراء 
الحســي للأشــياء، كســلوك منــاور لتعظيــم ســلطتهم ونفوذهــم، وهــو التفســير الــذي 

يميــل إليــه عــدد كبيــر مــن أصحــاب نظريــات المؤامــرة!

 وبعــد الانتهــاء مــن استكشــاف جميــع زوايــا مصــر وتتبــع خُطــا مــن عــزم ذات يــوم على 
نحــت دربــه انطلاقــا مــن الصحــاري القاســية، كان لــي شــرف معاينــة تلــك الهجــرة عــن 
كثــب ورصــد تجليــات الرمزيــة القديمــة. ومــع توســع طــرق القوافــل، تطــورت الحكمــة 
والمعرفــة القائمــة حتــى قبــل ظهــور »تيمبــل ســيتي« المحاذيــة لضفــاف نهــر النيــل الكبيــر.
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وبمــرور الزمــن بــدأت الرمــوز القديمــة، إلــى جانــب البيئــات الجديــدة بطابعهــا 
ــبت  ــدة اكتس ــة بالجدي ــوز القديم ــج الرم ــكل. وبدم ــور والتش ــي الظه ــي، ف الخراف
ــة يمكــن لــكل مــن تأمــل وفهــم وفــك رمــوز شــفرتها أن يميزهــا  ــرة خاصي الأخي
بســهولة. وبفضــل المســافرين والتجــار والجيــوش والعمــال المهاجريــن انتشــرت 
ــم  ــي حكاياته ــا ف ــد أن ضمنوه ــاً، بع ــة حديث ــة والمعدل ــة الكيميائي ــك الرمزي تل
ــوا  ــم نقل ــر حكاياته ــاء؛ وعب ــل البق ــن أج ــم م ــم وصراعه ــروي بطولاته ــي ت الت
معرفتهــم للآخريــن بعــد أن توســعت طــرق التجــارة فــي أعمــاق أوروبــا، وحفــظ 
الأوروبيــون ذلــك الــزاد المعرفــي والأســطوري الكبيــر وأصبــح جــزءاً مــن 

ــم. ــم ومعتقداته حكاياته

فكيــف اســتطاعت الرمزيــة أن تؤثــر فــي الإنســان البســيط؟ وهل كانــت تتلخص 
فــي الصــروح الضخمــة التــي تلــوح مــن بعيــد وقصر فرعــون والخــوف مــن الموت 
ــذي  ــة فقــط؟ وهــل كان الخــوف مــن المجهــول، ال ــواب والتضحي والعقــاب والث
يعــد مــن أعظــم مســرحيات هيمنــة الإنســان علــى الإنســان ليبــث فيــه الخــوف أو 
الرهبــة مــن هــذا الظــلام الــذي يســكن جســداً بــلا روح؟ أم أنهــا كانــت رمزيــة فنيــة 
منيعــة تتحكــم فيهــا الدولــة التــي حالــت دون المصــري البســيط مــن فهــم دوره فــي 

الكــون؟ وهــل تعمقــت اختلافاتنــا اليــوم بســببها؟

ــز معظــم جوانــب  ــا نحيــط أنفســنا اليــوم برمــوز مماثلــة تميّ وللتذكيــر، أصبحن
ــى،  ــن القدام ــن المصريي ــا وبي ــر بينن ــرق كبي ــد ف ــر. ولا يوج ــكل أو بآخ ــا بش حياتن
ــة  ــا ممثل ــي كل جوانبه ــا ف ــت حياتن ــوز؛ وأصبح ــهم بالرم ــوا أنفس ــن أحاط الذي
برمــز أو مجموعــة مــن الآلهــة والأربــاب والأدوات الإلهيــة والصفــات والرقيّــات 
والســحر والديــن )للدولــة أو الشــعب( والأضرحــة والمعابــد والتماثيل والمراســيم 
ــة  ــدن، معلن ــاحات الم ــي س ــة ف ــوداء الضخم ــاء الس ــل الخنفس ــات وتماثي واللوح

عــن كلمــة الإلــه الحــي وفرعــون.

 قد يكون اختلافنا في تفسير الرموز سبب تفرقنا.

التمهيد
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ــه علــى الأشــياء قــد لا  ــذي نضفي ــى ال ــاح؛ والمعن ــل المفت فــي كل ذلــك التأوي
يتوافــق بالضــرورة مــع فهــم الآخريــن. ونحــن نختلــف باختــلاف تنشــئتنا وتأقلمنــا 
وحســب العوامــل الثقافيــة والدينيــة التــي ميزتنــا كأفــراد وشــكلت جــزءاً لا يتجــزأ 
ــدٍ  ــدٍ وكَ ــاة جِ ــى حي ــون القدام ــاش المصري ــد ع ــل. وق ــي التأوي ــلوبنا ف ــن أس م
ــى  ــلبا عل ــس س ــا انعك ــو م ــاء، وه ــا للضعف ــاة فيه ــرداء لا حي ــية ج ــي أرض قاس ف
معــدلات أمــل الحيــاة عنــد الــولادة. كانــت الحيــاة الدنيــا، فــي نظرهــم، اســتعداداً 
للمــوت وحيــاة الآخــرة الحقيقيــة. كان المــوت أبديــا، والاســتعداد لــه حتميــاً للبقاء 
ــا،  ــل محوري ــاً ب ــة دوراً مهمّ ــت الرمزي ــك، لعب ــلام. لذل ــا بس ــن الدني ــروج م والخ
ــياء،  ــة الأش ــوم إدراك قيم ــد مفه ــا نفق ــوم بدأن ــا الي ــام. أم ــهد الع ــك المش ــي ذل ف
وأصبحنــا نــرى الحيــاة معطــى لا هبــة، ننســى العمــل فــي دنيانــا، ونطلــب الجــزاء 
فــي الآخــرة. فهــل يحــق لنــا أن نقــارن عالــم الرمــوز الحديــث بعالــم المصرييــن 
ــون(  ــي الك ــام ف ــدل والنظ ــق والع ــة الح ــت«: )إله ــة »ماع ــت الآله ــى؟ كان القدام
جوهــر كل عوالمهــم - بمــا تجســده مــن قيــم الانســجام والحقيقــة والعدالــة، فــي 

الوقــت الــذي تعــم فيــه الفوضــى حياتنــا.

ــب،  ــف، وكات ــي، ومستكش ــار، وأنثروبولوج ــم آث ــون ر. وارد: عال ــور ج  الدكت
ــة  ــد: »حقيق ــه الجدي ــدر كتاب ــرا. أص ــورد - إنجلت ــة هيرف ــج بإذاع ــب، ومنت وخطي
ــة،  ــة الفراعن ــد هوي ــى، وتحدي ــي لموس ــخ الحقيق ــن التاري ــف ع ــزوح: الكش الن
والبحــث فــي الهجــرة مــن مصــر« مــع ســكوت أ. روبرتــس، أحــد أعضــاء فريــق 
ــة  ــة القديم ــة والرملي ــع الحجري ــر المقال ــي أكب ــيلا ف ــل سلس ــح جب ــروع مس مش
ــي  ــة ف ــة والأضرح ــة القديم ــد المصري ــن المعاب ــر م ــن الكثي ــي تتضم ــر، الت بمص
ــابق  ــع الس ــر، الموق ــة الأقص ــة لمدين ــة الغربي ــي الضف ــون ف ــش ج ــد. يعي الصعي
لطيبــة القديمــة، التــي تشــتهر بمواقعهــا ومقابرهــا التاريخيــة القديمــة، مــع شــريكه 

ــة. ــة المحمي ــات البري ــن الحيوان ــة م ومجموع

الرمزية القديمة من وجهة نظر عالم مصريات مغامر 





29

تفيــض شــبكة الإنترنــت، مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالخصــوص، بالأخبــار 
ــولا أو  ــروس الإيب ــل في ــرض، مث ــى الم ــس بمعن ــروس«. لي ــر »كالفي ــي تنتش الت
أنفلونــزا الطيــور، بــل انتقــال المعلومــات مــن كلمــات أو صــور كالفيــروس الــذي 
يصيــب شــبكة الإنترنــت فــي جميع أنحــاء العالــم. وعلــى غــرار معظم الفيروســات 
الفتاكــة والمعديــة، تشــق هــذه المعلومــات طريقهــا إلــى عقــول النــاس وقلوبهــم 
علــى اختــلاف مشــاربهم، بمجــرد فتــح أحــد الروابــط أو مشــاهدة شــريط فيديــو؛ 
ــم  ــا بدوره ــن ينقلونه ــلات الذي ــاء والعائ ــى الأصدق ــات إل ــك المعلوم ــل تل لتنق

لغيرهــم، وهلــم جــرّا.

وفــي ســاعات قليلــة، يمكــن أن يشــاهد 15 مليــون شــخص عبــر العالــم شــريط 
فيديــو لرجــل يلتهــم البطاطــس المقليــة بشــراهة، أو قــط يعــزف البيانــو، أو طفــل 
موهــوب يــردد النشــيد الوطنــي باللغــة الآراميــة ويرمــي بكــرات فــي الهــواء وهــو 

معصــوب العينيــن.

وتنتقــل المعلومــات اليــوم مــن شــخص لآخــر بســرعة مذهلــة، وقــد كانــت تعــد 
ضربــاً مــن الســحر فــي العصــور القديمــة. ولكــن حتــى فــي الحقــب الغابــرة مــن 

المقدمة

الانتشار الواسع
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ــى  ــارة إل ــن حض ــر، وم ــكل أو بآخ ــل بش ــات تنتق ــت المعلوم ــرية، كان ــخ البش تاري
ــي  ــة، ف ــر المأهول ــة وغي ــعة، المأهول ــارات الشاس ــات والق ــر المحيط ــرى، تعب أخ
ــي  ــيارات ... لا بون ــارات أوس ــرات أو قط ــة، لا طائ ــيلة تكنولوجي ــاب أي وس غي
إكســبرس ولا خدمــة البريــد ... ولا هواتــف أو حواســيب أو ربــط بشــبكة الإنترنت.
ــا  ــا وتاريخه ــل معارفه ــة لنق ــة معلوم ــة طريق ــارات القديم ــت للحض ــل كان فه

ــك؟ ــس ذل ــع كان عك ــة. أم أن الواق ــي للكلم ــى الفيروس بالمعن

كيــف يمكنــك نقــل بعــض المعلومــات إلــى مدينة علــى بعــد آلاف الأميــال دون 
جهــاز كمبيوتــر أو هاتــف؟ مــاذا لــو كنــت الوحيــد فــي العالــم الــذي يضمــن نقلهــا 
إلــى الآخريــن مادمــت حيــاً؟ وكيــف يمكــن حفــظ تلــك المعلومــات حتــى تصــل 

فــي يــوم مــا إلــى شــخص آخــر؟

 إن الســر يكمــن فــي تضميــن تلــك المعلومــات ونقلهــا باســتخدام الوســائل 
ــن  ــطورة والف ــة والأس ــة والقص ــرار الكتاب ــى غ ــت عل ــك الوق ــي ذل ــة ف المتاح
ــر  ــك الصغي ــدود مكان ــا وراء ح ــى م ــيقى، إل ــى الموس ــوز وحت ــارة والرم والعم
ــابقاً،  ــتخدمة س ــا الأدوات المس ــك. أم ــرت الإرادة لذل ــم إذا توف ــذا العال ــي ه ف
ــت  ــد تضمن ــة، فق ــائل الحديث ــتخدمي الوس ــن مس ــي أعي ــاطتها ف ــدر بس ــى ق عل
ــة،  ــة والتاريخي ــات العلمي ــى المعطي ــة وحت ــل المعرف ــائل لنق ــاليب ووس أس
عبــر الخرافــات الكســموجونية والأمثــال والقصــص الدينيــة. إن المتأمــل 
ــة،  ــة والأدوات الغامض ــروح المقدس ــي والص ــن والمبان ــور والف ــي الفولكل ف
ــة،  ــي المدرس ــناها ف ــا ودرس ــت إلين ــي نقل ــة الت ــة والروماني ــاطير اليوناني والأس
يتبيــن فــي كثيــر مــن الأحيــان حقائــق أكثــر ممــا كنــا نتخيــل، فــي الغالــب تكمــن 
فــي بدايــة وجوهــر ونهايــة، وتحمــل فــي طياتهــا مغــزى أو مضمونــاً، وصــوراً 
توضيحيــة لأحــداث مختلفــة دون الحاجــة إلــى كلام منمــقٍ أو معقــدٍ فــي ذلــك 
الوقــت. وتهــدف الأســاطير والقصــص التــي لا تــزال تمثــل إرثــاً للشــعوب إلــى 

ــة. ــال المتعاقب ــر الأجي ــات عب ــل المعلوم نق
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يهــدف هــذا الكتــاب إلــى إبــراز دور القصــص والخرافــات فــي فهــم الثقافــات، 
ــا  ــا كن ــر مم ــق بكثي ــكل أعم ــا بش ــن حوله ــم م ــا للعال ــا، ونقله ــة منه ــى البدائي حت
نعتقــد. ويقتــرح جوزيــف كامبــل فــي كتــاب: »أقنعــة »الــرب«« أن الأدب القديــم، 
بمــا فــي ذلــك الأســاطير، يتضمــن فــي الواقــع جــل المفاهيــم العلميــة والتفاهمــات 
الهامــة، وهــو يُعــد أمثلــة عــن المونوميــث »monomyth« أو البنــى المشــتركة التــي 
تضمنتهــا جميــع الأســاطير والقصــص القديمــة. ويرمــي هــذا الأدب القديــم إلــى 
الإخبــار، وتزويدنــا بمعلومــات فــي شــكل تقاليــد شــفوية ومكتوبــة ســريعة الانتقال 

والانتشــار، ولكنــه كان انتقــالاً بطيئــاً جــداً؛ لأنــه يقــوم علــى الروايــة والقــراءة. 

ــي  ــاطير« ف ــي للأس ــار الفيروس ــاب: »الانتش ــث كت ــك، يبح ــى ذل ــة إل بالإضاف
ألغــاز الآثــار والمواضيــع والعناصــر الغريبــة فــي الأســطورة القديمــة والقصــص 
ــن  ــص م ــروى القص ــا تُ ــاً م ــوز. غالب ــة والرم ــارة والأيقون ــن والعم ــى الف وحت
خــلال الرســوم والصــور المســتخدمة فــي جميــع أنحــاء العالــم لوصــف مختلــف 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــابهة ف ــي متش ــة، وه ــى الخارق ــة وحت ــر الطبيعي الظواه
ــت كل  ــاذا قام ــة. لم ــت متداول ــع كان ــض المواضي ــأن بع ــي ب ــا يعن ــة، مم متماثل
ــض  ــن بع ــا ع ــتتها بعضه ــا، وتش ــا وتعدده ــن تنوعه ــم م ــى الرغ ــارات عل الحض
لآلاف الأميــال، وافتقارهــا لأدوات حقيقيــة أو طــرق للاتصــال، بنقــل نفــس 
ــات  ــض الاختلاف ــتثناء بع ــدة، باس ــة الواح ــور الرمزي ــتخدام الص ــص واس القص
ــة  ــرات الخارجي ــض التأثي ــبب بع ــل كان بس ــرى؟ ه ــى أخ ــة إل ــن منطق ــة م الطفيف
التــي نشــرت تلــك المواضيــع المشــتركة، أم أن جميــع الثقافــات تســتند إلــى حقــل 

ــي؟ ــي الجماع ــات للاوع ــكار والمعلوم ــن الأف ــد م واح

هــل تتضمــن القصــص الخياليــة والفولكلوريــة حقائــقَ علميــةً ثابتــةً، أو 
ــب  ــة، حس ــوارق المتداول ــص الخ ــي قص ــة ف ــة الكامن ــع التاريخي ــاً للوقائ وصف
فهــم وتأويــل مؤلفيهــا والثقافــات التــي نشــرتها؟ فــي كثيــر مــن الأحيــان، تصــف 
القصــص عمليــات الــولادة والحيــاة والمــوت فــي العالــم الطبيعــي خاصــة، كمــا 
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ــزر،  ــا الســير جيمــس فري ــم الأنثروبولوجي ــاب »الغصــن الذهبــي« لعال ورد فــي كت
وهــو عبــارة عــن مجلــد ضخــم جمــع فيــه القصــص المتعلقــة بطقــوس الخصوبــة 
ــل  ــع عم ــر جم ــب آخ ــي جان ــة. وف ــادة الطبيع ــرية وعب ــة البش ــحر والتضحي والس
فرايــزر المدهــش بيــن الفكــر العلمــي والمعتقــدات الدينيــة بهــدف تقديــم دراســة 
عــن الطقــوس والرمزيــة فــي القــرن العشــرين، متدرجــاً مــن معتقــدات الســحر إلــى 

ــم. ــاء بالعل ــن وانته الدي

عــلاوة علــى ذلــك يناقــش الكتــاب تاريــخ بطاقــات التــارو وغيرهــا مــن أدوات 
ــن  ــن أعي ــة ع ــارف القديم ــدت المع ــي أبع ــرية الت ــوز الس ــم والرم ــحر والتنجي الس
ــوز  ــك الرم ــتخدام تل ــن اس ــلًا ع ــم، فض ــكنت مخيلته ــي س ــي الت ــوى الماض ق
ــل  ــت تعم ــا كان ــاً م ــي غالب ــة الت ــات الديني ــرية والجماع ــات الس ــل الجمعي ــن قب م
تحــت مظلــة الاســتبداد. كجــزء مــن الفــن القديــم، ولكــن العظيــم، الــذي تضمــن 
معلومــات علميــة وتاريخيــة خفيّــة، تنتظــر أصحــاب العيــون الثاقبــة لفــك رموزهــا 

ــافها. واستكتش

 كمــا نبحــث فــي الصــروح القديمــة والآثــار والرســومات والصــور الفلكيــة التي 
تعكــس المعرفــة العلميــة مــن خــلال الأيقونــات والهندســة المقدســة. و»علــى نحو 
أعــلاه يكــون أدنــاه« دائمــا؛ مــن ســتونهنج إلــى كاتدرائيــة شــارتر، ومــن الأهرامات 
المتشــابهة فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى صــور الكائنــات والمخلوقــات الغريبــة 
المنتشــرة حتــى فــي أكثــر الثقافــات تنوعــاً، تكمــن حقائــق مخفيــة يمكــن كشــفها 

بدراســة الكلمــات والصــور والهندســة المعماريــة  التــي ميــزت تاريخنــا القديــم.

ويــدرس كتــاب »انتشــار الأســاطير« أســلوب البشــر قديمــاً فــي نقــل الحقيقــة 
وحتــى الإشــاعات والنظريــات التــي تصبــح جــزءاً مــن المؤامــرة والخرافــة 
والأســطورة بإخفائهــا فــي الإبــداع والفــن والهندســة المعماريــة والخيــال الشــعبي 
عبــر العصــور، بعيــداً عــن أعيــن الذيــن لا يريــدون كشــف الحقيقــة. كمــا يتطــرق 

المقدمة
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الكتــاب إلــى أســلوب القصــص التــي نرويهــا فــي تشــكيل مســتقبلنا اســتناداً إلــى 
ــع  ــى واق ــوم إل ــا الي ــي نرويه ــات الت ــول الحكاي ــر. فتتح ــي والحاض ــا للماض فهمن
للأجيــال القادمــة، وتصبــح المعلومــات التــي تشــكل حياتنــا اليــوم أســاطير جديدة، 
لتكــون موضــوع بحــث واستكشــاف فــي يــوم مــا علــى يــد حضــارة أخــرى بعيــداً 
فــي الزمــن، لتتســاءل بدورهــا عــن كيفيــة انتشــار الأســاطير فــي حياتنــا كالفيــروس 
ــا نمتلكهــا ذات يــوم. إن المعرفــة العلميــة  ــا البســيطة التــي كن بواســطة التكنولوجي
والأحــداث التاريخيــة التــي نعيشــها اليــوم ســوف تصبــح مجــالاً للدراســة مســتقبلًا 
ــال القادمــة قــراءة الماضــي،  لــكل متعطــش لفهــم الماضــي. وســوف تعيــد الأجي
ــوم  ــا الي ــي ننقله ــات الت ــت المعلوم ــتبحث إن كان ــك، وس ــى ذل ــبقناهم إل ــا س كم

حقيقــة أم مجــرد نســخة خياليــة تعكــس مــدى فهمنــا للعالــم مــن حولنــا.

ســوف يتســاءلون كمــا نتســاءل الآن، كيــف تحولــت المعلومــات إلــى جــزء لا 
ــخ؛  ــا و... إل ــا وكتبن ــة ورواياتن ــا التلفزيوني ــا وبرامجن ــا وأفلامن ــن قصصن ــزأ م يتج
ــعوب  ــن الش ــا، نح ــورة لحياتن ــاء ص ــوم، بن ــاول الي ــا نح ــون كم ــوف يحاول وس

ــد. ــم البعي ــي ماضيه ــة، ف البدائي

نحــن الماضــي فــي حياتهــم مســتقبلا، أمّــا أســلوبنا فــي نقــل المعلومــات اليــوم 
فســوف يشــكل دليــل دراســتهم مســتقبلًا، بــكل مــا يمثلــه  مــن الكلمــات والصــور 

والكائنــات التــي تتكلــم وتتغنــي »بنمــط حياتنــا«.

 في البداية ... ذات مرة ... في غابر الزمان ....
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معلومات من فضلك:

كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟

 »إن قدرة الأوبئة الاجتماعية على التفشّي تعتمد بالأساس على 

 إشراك الأشخاص من خلال مجموعة من الهدايا الخاصة والنادرة«

مالكولم غلادويل





 * سؤال: كيف تمكن القدامى من نقل المعلومات في الماضي؟

)Answers.com :جواب: بواسطة أشخاص سيراً على الأقدام. )المصدر -

 يبحــث هــذا الكتــاب فــي المعلومــات: طبيعتهــا، أســاليب انتشــارها ودوافعهــا؛ 
ولا يمكــن أن نــدرك حقيقــة الأشــياء أو التعبيــر عــن معارفنــا ومهاراتنــا دون معرفــة. 
ــاذ  ــم واتخ ــل الفه ــن أج ــد م ــل، ونكاب ــي الجه ــرق ف ــة، نغ ــاب المعرف ــي غي وف
المواقــف. إن المعلومــات تشــكل أســاس وجودنــا: مــن الأفــكار التــي تضــج بهــا 
ــي  ــا ف ــي نتعلمه ــق الت ــار والحقائ ــا الأخب ــي تقدمه ــات الت ــى الإحصائي ــنا إل رؤوس
المدرســة إلــى نظريــات العلمــاء وافتراضاتهــم فــي وصــف عالمنــا وكيفيــة اشــتغاله.

ــق الأخــرى  ــى الحقائ ــلاوة عل ــا ع ــذا الكــم مــن المعلومــات يشــحن أدمغتن  ه
التــي نريــد إدراكهــا وتحليلهــا، وفهــم الواقــع الــذي نســميه موطنــا، عــلاوة علــى 
تخيّــل فرضيــات لحقائــق أخــرى خفيــة. أمــا المعلومــات فهــي التعليــم والإبــداع 
والحــدس والمعرفــة والحكمــة والحقيقــة، وكل مــا يخــرج مــن عوالــم العقــل إلــى 
ــل كل شــيء. )information (: معلومــة أصلهــا لاتينــي  ــم المــادي، وهــي تمث العال
ــم أو  ــي أيضــا تعل ــع« أو »يشــكل العقــل«، وتعن ــم ويطل ــي »يعل )informare(، وتعن

ترشّــد. وفــي الغالــب يهــدف نقــل المعلومــة إلــى تعليــم  الفــرد أو إنــارة فكــره.
يمكننــا أيضــاً وصــف المعلومــات بأنهــا نــوع مــن المدخــلات الحســية لأحــد 
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الكائنــات الحيــة علــى غــرار الإنســان. وقــد صمّمــت هــذه المدخــلات لمســاعدة 
الكائــن علــى تحديــد النظــام الــذي يعيــش فيــه وتحليلــه عبــر تحديــد واســتخدام 
البيانــات علــى غــرار العوامــل البيئيــة وتأثيراتهــا وكل مــا يهدد ســلامة الغــذاء والماء 
ــات  ــى إمكاني ــة، وحت ــم الاجتماعي ــى النظ ــرأ عل ــي تط ــرات الت ــكان، والتغي والم
التــزاوج. وقــد تبــدو بعــض المعلومــات تافهــة فــي نظــر كائــن مــا، لكنهــا يمكــن أن 
تكــون حاســمة بالنســبة لآخــر. أحيانــا نتعمــد تجنــب بعــض المعلومــات أو حذفهــا 
مــن الدمــاغ عندمــا لا تكــون ضروريــة لبقــاء الفــرد، بينمــا تثيــر معلومــات أخــرى 
ــا  ــية وكلاهم ــارة الجنس ــروب، أو الإث ــة أو اله ــواءً بالمواجه ــادة س ــال ح ردود أفع
ضــروري مــن أجــل البقــاء وخاصــة الأخيــرة! وتتضمــن أجســامنا معلومــات تؤثــر 

علــى النمــو البدنــي، وتكــون فــي شــكل حمــضٍ نــوويٍ ورمــوزٍ وراثيــةٍ. 

وبإمكاننــا التعمــق فــي مختلــف جوانــب المعلومــات المتعلقــة بالفيزيــاء والكون 
ونظريــة النظــم والمعلومــات باســتخدام التكنولوجيــا والســيميائية والتجريــد، لكننــا 
ارتأينــا أن نركّــز اهتمامنــا فــي هــذا الكتــاب علــى المعلومــات فــي شــكل المعــارف 

والحكــم والحقائــق، وكيفيــة الحصــول عليهــا مــن هنــا وهنــاك.

تغيــب المعرفــة العلميــة والفهــم والحكمــة الروحيــة والدينيــة وحقائــق الحيــاة 
والأفــكار والمفاهيــم الإبداعيــة عــن أي عصــر مــن العصــور، وتكــون فــي أشــكال 
مختلفــة عــن الأشــكال المعقــدة التــي نعرفهــا اليــوم للعالــم المترابــط عبــر شــبكة 
الإنترنــت. وبالعــودة مجــدداً إلــى العصــور القديمــة، نتبيــن أن تجــارب الشــعوب 
ــم  ــا ل ــة – لأنن ــيطة ودون قيم ــوم بس ــا الي ــكالاً نعدّه ــذت أش ــد اتخ ــم ق وخبراته
نــدرك بعــد حقيقتهــا ومغزاهــا، ومازلنــا نحــاول تفســيرها. لقــد مثّــل الفــن القديــم 
ــة  ــي والهندســة والرمــوز والنمــاذج البدائي والقصــص والعلــم والأســطورة والمبان
جميعــاً وســائل ناجعــة لنقــل المعلومــات فــي الماضــي، مازلنــا إلــى اليــوم نســتمتع 
بمــا حملتــه لنــا تلــك الخرافــات والأســاطير والرمــوز مــن المعانــي، خاصّــة بعد أن 
أصبحــت تتماهــى مــع بنيــة المعرفــة الحديثــة. إن جوهــر بحثنــا يكمــن فــي معرفــة 
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كيــف كانــت المعلومــات فــي الماضــي تنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر دون مســاعدة 
مــن الوســائل فائقــة الســرعة وأشــرطة الفيديــو ســريعة الانتشــار؟ يمكــن البحــث 
ــى الطبيعــي للأشــياء، دون مســاعدة  ــروس بالمعن أولاً فــي الانتشــار الســريع كالفي

مــن الآلات الحديثــة، لنبــدأ بمــا هــو جلــي للعيــان. 

ــل  ــون نق ــة«. يك ــة منطوق ــافهة أو »كلم ــي المش ــة تعن ــة لاتيني »Viva voce« كلم

المعلومــات بالمشــافهة، مــن شــخصٍ إلــى آخــر، وهــي أبســط أشــكال التواصــل بيــن 
البشــر الذيــن يعتمــدون الــكلام إلــى جانــب الكتابــة التــي ظهــرت فــي وقــت لاحــق. 
نســتخدم الكلمــات للتبليــغ والوصــف والتواصــل، وبهــذا الشــكل يُنقــل المــوروث 
ــكل  ــص. وتُش ــة القص ــكلام ورواي ــخ بال ــل التاري ــا ننق ــفوياً، كم ــي ش ــي والدين الثقاف
التقاليــد الشــفوية أســلوبنا فــي حفــظ تاريــخ البشــر ونقلــه لــكل الأجيــال المتعاقبــة. 
ــفوية  ــد الش ــينا التقالي ــان فنس ــب ج ــف الكات ــفوية« يص ــد الش ــاب »التقالي ــي كت ف
»بالرســائل الشــفوية التــي تمثــل بدورهــا مجموعــة مــن البيانــات مــن الماضــي إلــى 
مــا بعــد الجيــل الحالــي«، ويمكــن أن تنقــل الرســائل عبــر الــكلام أو الغنــاء أو العــزف 

المصاحــب لــلآلات الموســيقية مــن جيــلٍ واحــدٍ إلــى آخــر علــى الأقــل.

ــات  ــى جماع ــراد أو حت ــات لأف ــل معلوم ــفوي نق ــخ الش ــن التاري ــد يتضم  وق
مــن جيــلٍ إلــى جيــلٍ، ورغــم النجاحــات التــي حققهــا، لا يكــون هــذا النــوع مــن 
التوثيــق التاريخــي، فــي الغالــب، جيــداً أو مرضيــاً؛ لمــا يشــوبه مــن تضليــل وخــداع 
وشــائعات، خاصــة وأن معظــم تراثنــا الشــفوي يقــوم علــى روايــة القصــص الواقعية 
ــض  ــي بع ــال. وف ــن الخي ــة م ــز الحقيق ــا أن نميّ ــم علين ــا يحت ــو م ــة، وه والخيالي
الأحيــان يمكــن أن نتواصــل عبــر الرمــوز والصــور التــي نحــاول تفســيرها، فتكــون 
ــخصية  ــة الش ــر البصم ــة، دون ذك ــلات الخاطئ ــواع التأوي ــع أن ــام جمي ــة أم الحقيق

التــي يضفيهــا رواة الحديــث عــادة علــى كل مــا يتــم نقلــه أو تمريــره.

ولكــن بعيــداً جــداً مــن فــك شــفرة الرمــوز والرســومات علــى الصخــور، خــذ قلمــاً 
وورقــة، وشــغّل حاســوبك اللوحــي وأبحــر علــى شــبكة الإنترنــت، وســتجد ضالتــك. 

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟
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ــر  ــن أكث ــة م ــور القديم ــذ العص ــا من ــات وحفظه ــرض المعلوم ــة ع ــر طريق تعتب
المواضيــع المتداولــة وأكثرهــا تعقيــداً، وترتبــط فــي جوهرهــا ارتباطــاً وثيقــاً بتطــور 

البشــر كنــوع بحــد ذاتــه.

التطوّر الثقافي:

 فــي مجــالات الأنثروبولوجيــا وعلــم الآثــار، يعتبــر التطــور الثقافــي هــو النظريــة 
ــي،  ــور الجين ــل للتط ــياق مماث ــي س ــد ف ــات وتتوال ــا الثقاف ــن خلاله ــر م ــي تتغي الت
وهــو يعــد أحــد فــروع نظريــة النشــوء والارتقــاء لدارويــن، مهمتــه دراســة أســلوب 
ــل  ــل بعوام ــب، ب ــا فحس ــة به ــا المحيط ــة والبيولوجي ــر بالبيئ ــي لا تتأث ــات الت الثقاف
ــدف  ــر به ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــذه النظري ــرت ه ــد ظه ــرى. وق ــة أخ اجتماعي
ــم  ــى التعل ــا ببن ــلوك وعلاقته ــة والس ــادات والمعرف ــي الع ــراث الثقاف ــف الت وص
الاجتماعــي ضمــن نــوع معيــن.  وتمتلــك كل الشــعوب وســائل متعــددة تمكنهــا من 
اكتســاب العــادات والمعــارف المختلفــة وســبل نقلهــا إلــى الأجيــال المتعاقبــة. وقد 
أرجــع تشــارلز دارويــن تلــك العمليــة إلــى عنصــري التكيــف والانتخــاب الطبيعييــن 
اللذيــن يحدثــان باســتمرار إمــا عموديــا: )مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء(، أو بشــكل غيــر 
ــر  ــي لا يقتص ــور الثقاف ــن التط ــة(. لك ــخصيات المهم ــران والش ــن الأق ــر: )م مباش
ــم  ــار التعلّ ــة انتش ــم كيفي ــداً وفه ــر تعقي ــائل أكث ــرح مس ــي لش ــاء الطبيع ــى الانتق عل
ونقــل المعلومــات بيــن مختلــف الثقافــات، ويشــمل ذلــك مــا يســمى »بتحيــز الهيبــة 
ــكار  ــاخ الأف ــى استنس ــة إل ــة معين ــي ثقاف ــراد ف ــعي الأف ــر س ــذي يظه ــوذ«، ال أو النف

والمعــارف مــن الآخريــن الذيــن يتصــدرون، فــي نظرهــم، ســلم الهيبــة.

مــن ناحيــة أخــرى، يفتــرض »التحيــز الملتــزم« أن ننســج علــى المنــوال الشــائع، 
كمــا أنــه يحاكــي إلــى حــدٍ مــا فكــرة »الطيــور علــى أشــكالها تقــع«، وقــد يترتــب 
علــى ذلــك أن نقلــد كل عضــو مــن المجتمــع أو المجموعــة التــي تنتهــج الســلوك 
المناســب، كان ذلــك مهمّــاً للغايــة خاصــة للفئــات الاجتماعيــة التــي تنضــم إلــى 
ــد  ــم عن ــي التعل ــعبية ف ــات الش ــلوب الفئ ــرار أس ــى غ ــرة، عل ــدة ومغاي ــة جدي بيئ
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انتقالهــا مــن مانهاتــن إلــى أوزاركــس. نحــن نتعلــم مــن خــلال التماهــي مــع الذيــن 
يشــتركون معنــا، أو الذيــن نأمــل فــي الانســجام معهــم .

ــر نمــط مجتمعهــا – الــذي يتوقــف علــى انتشــار  ــة أو تغيي ــة معين إن تطــور ثقاف
المعلومــات أولاً لتحصــل المعرفــة وتتطــور الســلوكيات الجديــدة – يفتــرض وجود 
تفاعــل بيــن الفــرد وبيئتــه الاجتماعيــة. وقــد يكــون مــن الضــروري أن نتســاءل عــن 
العنصــر الحاســم – هــل الشــخص يشــكّل المجتمــع أم المجتمــع هــو الــذي يشــكّل 
الفــرد؟ – حتــى نحصــل علــى أدلــة للفرضيتيــن علــى حــدٍ ســواء. يعتقــد دارويــن 
أن التــراث الثقافــي قــد ورّث عضويــاً مــن جيــلٍ إلــى جيــلٍ باســتخدام الجزيئــات 
الموجــودة فــي الجســم لينتهــي بهــا المطــاف فــي الغــدد التناســلية، وتنتقــل إلــى 
الأبنــاء عــن طريــق الحمــل )gemmules(، ويكــون الجيــل الجديــد وارثــاً »للمعرفة« 
ــات، وهكــذا نضمــن اســتمرار  ــق تلــك الجزيئ ــذي ســبقه عــن طري ــل ال مــن الجي

الصفــات والخصائــص مــن ســلالة الوالديــن.

ــارة  ــب عب ــس وصاح ــم النف ــي وعال ــوف البريطان ــر، الفيلس ــرت سبنس ــم هرب ويدع
ــر  ــى دور التفكي ــد عل ــلال التأكي ــن خ ــي م ــور الثقاف ــة التط ــوى«، نظري ــاء للأق »البق
التطــوري فــي تقــدم الثقافــة الإنســانية عبــر المعرفــة الاســتنتاجية أو المســبقة. وفــي هــذا 
ــة،  ــارات علمي ــر عنهــا بعب ــارة »البقــاء للأقــوى، التــي ســعيت للتعبي الســياق تلتقــي عب
ــة  ــاس المفضل ــى الأجن ــاظ عل ــي، أو الحف ــاء الطبيع ــن بالانتق ــماه داروي ــا أس ــع م م
فــي صراعهــا مــن أجــل البقــاء«. ويفتــرض دارويــن أن تجــارب الأجيــال الســابقة قــد 
ــا فــي شــكل تفكيــر ومعرفــة اســتنتاجية مســتقلة  نحتــت بطريقــة أو بأخــرى فــي عقولن
عــن التجربــة، قبــل أن تنقــل لاحقــاً إلــى الأجيــال القادمــة. إن المعرفــة التــي نمتلكهــا قد 
ورثناهــا مــن تجــارب أســلافنا ونحتــت فــي عقولنــا جميعــا. عُــرف سبنســر بدفاعــه عــن 
فكــرة »اســتخدام الميــراث« التــي تخــوّل للأفــراد والثقافــات تبنــي عــادات وســلوكات 
أســلافهم، فهــل يمكــن أن تنتقــل العــادات المكتســبة مــن جيــلٍ إلــى جيــلٍ؟ فــي كتــاب 

دارويــن الكلاســيكي »أصــل البشــر« إشــارة إلــى سبنســر، الــذي يدعمــه فــي القــول.

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟
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ــة،  ــال المتعاقب ــول الأجي ــي عق ــخة ف ــة، المترس ــارب المنفع ــت تج ــد أدخل وق
التعديــلات المناســبة علــى الأفــكار التــي تطــورت بدورهــا مــن خــلال عمليــات 
النقــل والتراكــم المســتمرة إلــى كليــات مــن الحــدس الأخلاقــي والعواطــف التــي 
تتناســب مــع الســلوكات الصحيحــة والخاطئــة علــى حــد ســواء، لكنهــا لا تســتند 

إلــى أســس واضحــة فــي تجربــة المنفعــة الشــخصية.

ــا  ــاء الأنثروبولوجي ــفة وعلم ــن الفلاس ــة م ــاط الأكاديمي ــم الأوس ــم تحس ول
ــور  ــير التط ــبة لتفس ــة المناس ــد النظري ــة بتحدي ــات المتعلق ــس النقاش ــار والنف والآث
الثقافــي والنقــل الجماعــي للمعلومــات، لكنهــم يُقــرّون بالإجمــاع بوجــود بعــض 
الآليــات العمليــة التــي يتــم بموجبهــا نقــل المعلومــات مــن ثقافــةٍ إلــى أخــرى أو 

ــلٍ أو حتــى مــن شــخصٍ إلــى آخــر. ــلٍ إلــى جي مــن جي

الميمات وعلم التطور الثقافي:

فــي عالــم الاتصــالات الآنيــة المتســارعة اليــوم، آلــت كلمــة الفصــل للميمــات. 
ــة  ــر فرص ــن تطوي ــر م ــتاجرام أو التويت ــبوك أو الإينس ــات الفيس ــت تطبيق ــد مكّن وق
الحصــول علــى المعلومــات للجميــع. والميمــي: هــي الفكــرة أو الســلوك الســائد 
فــي ثقافــة معينــة وتنتقــل مــن شــخص إلــى آخــر، إمــا بســرعة كبيــرة علــى غــرار 
عالمنــا اليــوم المترابــط الأطــراف، أو ببــطء كالتــراث الشــفوي والقصصــي الــذي 
يُنقــل مــن جيــل إلــى آخــر نهمســه فــي أذن مــن بجانبنــا، لينقلــه بــدوره إلى شــخص 

آخــر، ثــم آخــر، حتــى يبلــغ الجميــع )وينتهــي مختلفــا تمامــاً عــن الأصــل(.

 إذا كنــت علــى شــبكة الإنترنــت، وخاصــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي المتعددة، 
فســتكون أمامــك فرصــة كبيــرة لمعرفــة الميمــي؛ الميمــي هــو ببســاطة المفهــوم أو 
ــز ثقافــة معينــة عــن طريــق  الفكــرة أو العمــل أو الســلوك أو حتــى النمــط الــذي يميّ
التفاعــل مــن شــخصٍ إلــى آخــر. وتنتشــر الميمــات عبــر الكتابــة والفــن والطقــوس 
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وكل مــا يمكــن أن يقــوم بتكــراره أو تقليــده أحــد الأشــخاص. والميمــي كلمــة يونانية 
ــي  ــة البريطان ــاء التطوري ــم الأحي ــا عال ــد«، صاغه ــي »قلّ ــة )mimeisthai( وتعن قديم
ــي« )1976م(، رغــم  ــن الأنان ــه »الجي ــز فــي كتاب ــي الســلوك ريتشــارد دوكين وأخصائ
أن عالــم الأحيــاء الألمانــي ريتشــارد ســيمون قــد تطــرق ســابقا إلــى فكــرة »الميمــي« 

كوحــدة نقــل ثقافــي للخبــرات البشــرية فــي كتابــه »نحــت الميــم« )1904م(.

ــن  ــرة الجي ــه« ، فك ــم الإل ــاب »وه ــف كت ــهير ومؤل ــد الش ــز، الملح ــر دوكين نش
كوحــدة رئيســة للاختيــار أثنــاء عمليــة التطــور، وأكّــد فــي كتابــه »الجيــن الأنانــي« 
ــا أو  ــخ ذاته ــى نس ــادرة عل ــدة الق ــي« الوح ــرّر الثقاف ــو: »المك ــي ه ــأن الميم ب
ــل  ــاء لأفض ــدأ »البق ــن مب ــورت م ــد تط ــام ق ــكل ع ــاة بش ــأن الحي ــا، وب تكراره
الكيانــات المتكــررة«، ويمكــن نســخ الأفــكار والمعتقــدات والعبــارات المتداولــة 
ــى آخــر.  ــر التواصــل اللغــوي والاســتدلال مــن شــخصٍ إل ــى الإيمــاءات عب وحت
وفــي تلــك المرحلــة يمكــن اعتبــار الأفــكار النابعــة مــن المعلومــات كيانــات فعليــه 
ــد التحــول  ــق بدورهــا نســخاً أخــرى عن ــى آخــر، لتخل تقفــز مــن عقــل بشــري إل
لتنتشــر كالفيــروس الذهنــي بنســب ومعــدلات ســرعة مختلفــة باختــلاف البيئــات 
ــن  ــول م ــدود التح ــاف ح ــة المط ــي نهاي ــار ف ــاوز الانتش ــن أن يتج ــة، ويمك الثقافي

ــاورة. ــرى مج ــة أخ ــى ثقاف ــة إل ثقاف

ــات،  ــاخ الجين ــرار استنس ــى غ ــدد عل ــاخ والتج ــى الاستنس ــدرة عل ــكار الق وللأف
ولذلــك يمكــن اعتبــار الميمــات جينــات ســلوكية. وقــد أثــارت أفــكار دوكينــز الكثيــر 
مــن الجــدل حتــى مــن العلمــاء أنفســهم الذيــن شــعروا بتجاهلــه لحقيقــة الجينــات 
ــبيل  ــه لا س ــدة، وبأن ــة واح ــن بيئ ــض ضم ــن بع ــا ع ــال بعضه ــل دون انفص ــي تعم الت
لبقــاء أحــد الجينــات إذا كانــت تعمــل وحدهــا، فــي الوقــت الــذي يؤيــد فيــه دوكينــز 
بشــدة الفكــرة القائلــة بــأن جميــع الجينــات تمثــل بالنســبة للجينــة الفرديــة، جــزءاً مــن 
بيئتهــا المعدّلــة. وبالمثــل، لا يمكــن لميمــي واحــد أن يخلــق ثقافــة بمفــرده، بــل إن 

الميمــات هــي التــي تشــكّل مــا يشــبه ناقــل الأفــكار ضمــن نظــامٍ معيــن .
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ــع  ــر الداف ــا العنص ــات باعتباره ــة الميم ــي بنظري ــور الثقاف ــم التط ــرف عل يُع
للبيولوجيــا التطوريــة، رغــم أنهمــا يمثــلان نظريــة واحــدة. وهنــاك بعــض 
ــة  ــدٍ فــي تفســير كيفي الإشــكاليات فــي اعتمــاد علــم التطــور الثقافــي كســببٍ وحي
ــل الثقافــات للأفــكار والمعلومــات ونقلهــا لاحقــا. ويُرجــع المنتقــدون ذلــك  تقب
ــه لا  ــع، وبأن ــراد المجتم ــن أف ــة بي ــس الطريق ــا بنف ــر كله ــكار لا تنتش ــى أن الأف إل
ــا  ــات. أم ــكّل ميم ــي لا تش ــة، وبالتال ــخاً متطابق ــكار نس ــار كل الأف ــن اعتب يمك
ــة، أو الميمــات، لا تشــكل أنســاباً  ــأن الوحــدات الثقافي الســبب الآخــر فيفتــرض ب
علــى غــرار الجينــات. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن ننســب نســخة جديــدة لأحــد 
ــى  ــدة إل ــرة واح ــب فك ــرء أن ينس ــن للم ــن لا يمك ــد، ولك ــى أب واح ــات إل الجين

ــه. ــوعٍ ب ــحٍ مقط ــكلٍ صري ــدٍ وبش ــيٍ واح ــدرٍ أصل مص

ــر  ــي، ويُستنســخ كثي ــر مجموعــة مختلفــة مــن وســائط التلقّ تنتشــر الأفــكار عب
منهــا مــراراً وتكــراراً فــي الواقــع حتــى تصبــح »القاعــدة« الثقافيــة، ولكنها لا تنســخ 
ــون  ــوارق يك ــك الف ــي تل ــر ف ــا النظ ــر. وإذا أردن ــى آخ ــخصٍ إل ــن ش ــرورة م بالض
ــة  ــى مائ ــا إل ــات، وانقله ــد الوصف ــر أح ــال. اخت ــل مث ــخ أفض ــز والطب ــال الخب مج
شــخص وســتجد منهــم مــن يتّبــع الوصفــة بدقــة بينمــا البعــض الآخــر لا يتقيّــد بها، 
وســتكون النتائــج عبــارة عــن نســخ مطلقــة، وأخــرى قريبــة مــن الأصــل. ومــع ذلك 

تظــل الفكــرة، أو المعلومــات الأوليــة ســليمة إلــى حــد مــا.

إن نشــر وصفــة معينــة وتمريرهــا لعــدة أجيــال يفقدهــا بعــض ملامحهــا الأصيلــة 
فــي الأخيــر بســبب التعديــلات، لكنهــا تظــل فــي كل الأحــوال مطابقــة إلــى حــد مــا 

ــة الأصلية. للوصف

أمــا المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة فــي شــكل جينــات فيمكــن نقلهــا بطريقتيــن: 
إمــا عموديــا، مــن الأم إلــى الطفــل عــن طريــق التكــرار الجينــي، أو أفقيــا عــن طريق 
ــم التطــور  ــى عل ــا عل ــك أيض ــق ذل ــن أن يطبّ ــك، ويمك ــذا دوالي ــات وهك الفيروس
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ــى  ــاء. وعل ــى الأبن ــاء إل ــن الآب ــال م ــر الأجي ــرت عب ــي انتش ــكار الت ــي والأف الثقاف
ــا  ــن يصادفه ــات كل م ــب المعلوم ــر، تصي ــاح البش ــي تجت ــات الت ــرار الفيروس غ
وتؤثــر فيــه. وبالتالــي، يمكــن العثــور علــى نفــس عوامــل مماثلــة فــي مجــال علــم 

الوراثــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالميمــات والأفــكار.

 فيروسات العقل:

ــاء الهندســية الســابق فــي  ــم الفيزي ــف آرون لينــش، الكاتــب الأمريكــي وعال ألّ
ــف  ــر: كي ــدوى الفك ــوان »ع ــاً بعن ــا مهمّ ــفة، كتاب ــات والفلس ــلاب، والرياضي فيرمي
ــل  ــة لنق ــة والرياضي ــه النظري ــه نماذج ــق في ــع«، وث ــي المجتم ــد ف ــر المعتق ينتش
الأفــكار، نشــر العديــد منهــا فــي »مجلــة الأفــكار« العلميــة فــي وقــت ســابق. يعتبــر 
لينــش أن الأفــكار هــي فــي الأصــل معلومــات قبــل أن تصبــح رمــوزاً فــي الخلايــا 
العصبيــة البشــرية أو فــي وســائل أخــرى، ولكنهــا قــادرة علــى حمــل معانــي قصدية 
ــن  ــة م ــا مجموع ــكل بذاته ــا، لتش ــار تطوره ــي مس ــار ف ــريعة الانتش ــدة وس جدي
المعتقــدات الجديــدة. ويشــمل ذلــك حتــى المعتقــدات الخاطئــة والمضللــة، وهــو 
ــن،  ــى القــول: » إنّ الأشــخاص لا يتعلمــون مــن أخطــاء الآخري مــا دفــع لينــش إل
بــل يدرســون أخطــاء بعضهــم«. وعلــى هــذا الأســاس كانــت الأفــكار كتلــة واحــدة 
ــل  ــل كانــت مدفوعــة بعوامــل مث ــا، ب ــا ذاتي ــم تكــن تحمــل وعي متطــورة، لكنهــا ل
ــى  ــف، وحت ــد والعن ــم التقلي ــة، وجرائ ــتيريا الجماعي ــات والهس ــدع والتوجه الب

عقليــة حكــم الغوغــاء.

 ومــن الملفــت للاهتمــام أن يقتــرح لينــش ســبعة أنمــاط رئيســة لانتقــال 
الميميــات )أو الفكــرة( التــي تصــف عــدوى الأفــكار:

 1 -  كميــة الأبــوة: هــي الأفــكار المؤثــرة فــي عــدد الأطفــال للشــخص الواحــد، 
وتتكــرر الأفــكار التــي تشــجع علــى زيــادة معــدلات الــولادة بنســق أســرع 

مــن الأفــكار التــي تدعــو إلــى عكــس ذلــك. 

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟
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ــيتبنون  ــن س ــال الذي ــبة الأطف ــن نس ــد م ــي تزي ــكار الت ــوة: الأف ــاءة الأب  2 -  كف
ــاء. ــكار الآب أف

 3 -  أفــكار تبشــيرية: الأفــكار التــي ينقلهــا الأب لأبنائــه وللآخريــن عــادة علــى 
غــرار نشــاط الحــركات الدينيــة والسياســية التــي تنتشــر بســرعة أكبــر أفقيــا 

بيــن الســكان أكثــر مــن انتقالهــا مــن الأم إلــى الطفــل. 
4 -  أفــكار حافظــة: وهــي التــي تؤثّــر علــى الأشــخاص المتمســكين بهــا لفترات 
ــا أو  ــي عنه ــب التخل ــن الصع ــد، وم ــادات والتقالي ــرار الع ــى غ ــة، عل طويل

اســتبدالها.
ــوم  ــا بالهج ــرد إم ــى الف ــر عل ــي تؤث ــكار الت ــي الأف ــية: وه ــكار عكس  5 -  أف
علــى الأفــكار المنافســة أو تخريبهــا، أمــا تكرارهــا فيدعــم أحــد الميمــات 

ــرى. ــى أخ ــدوان عل ــى الع ــا عل ويحفزه
ــا  ــكان عندم ــم الس ــا معظ ــع به ــة، ويقتن ــكار منطقي ــي أف ــة: ه ــكار ذهني  6 -  أف
الشــائعة  والميــزات  الأفــكار  علــى  تعتمــد  ولأنهــا  بينهــم.  تنتشــر 
والمترســخة بيــن الســكان، فــإن انتشــارها يكتســب طابعــاً ســلبياً مقارنــة 

ــرى. ــات الأخ ــواع الميم بأن
7 -  أفــكار تحفيزيــة: هــي الأفــكار التــي يقبــل بهــا الأشــخاص وتُعتمَــد بدافــع 

المصلحــة الذاتيــة. 

و فــي كتــاب »فيــروس العقــل: علــم الميــم الجديــد«، يكتــب ريتشــارد بــرودي 
)المؤلــف الأصلــي لنســخة Microsoft Word  ( حــول الطبيعــة الفيروســية للميمات 
ــر  ــلوكنا عب ــي س ــر ف ــات تؤث ــى أن الميم ــب إل ــار الكات ــكار. وأش ــار الأف وانتش
مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب لتشــكل بالتالــي وعلــى غــرار مجموعــة الجينــات 
التــي تطورنــا بفضلهــا، »مجمــع الميمــات«. ويكتــب بــرودي »الميمــات تنتشــر عن 
طريــق التأثيــر فــي عقــول النــاس، وبالتالــي ســلوكهم، حتــى يصــاب الشــخص فــي 
نهايــة المطــاف بالميمــي.  وإذا كانــت الميمــي فــي ذهنــك، فيمكنهــا أن تؤثــر فــي 

ســلوكك تأثيــراً كبيــراً أو طفيفــاً«. ويصنــف الميمــات علــى النحــو التالــي:
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1 -  ميمات التمييز: تساعدنا على تصنيف ووصف الكون عبر تسميتها.

2 -  ميمــات الاســتراتيجية: توصــف بأنهــا » قاعــدة الإبهــام العائمــة التــي تخبرك 
بمــا يجــب القيــام بــه أمــام وضعيــة قابلــة للتطبيــق مــن أجــل تحقيــق بعــض 

النتائــج المنتظرة«.

ــل  ــي العق ــر ف ــات أو أكث ــن الميم ــن زوج م ــط بي ــط: وترب ــات التراب  3 -  ميم
ــاح،  ــرة التف ــوت دوغ، فطي ــبول، اله ــرة »البيس ــال، فك ــبيل المث ــى س )عل

ــي. ــش الأمريك ــط العي ــا لنم ــا دعائي ــا ميمي ــيفروليه« باعتباره والش

ــة  ــرة والبرمج ــخصية والفط ــة الش ــران والبرمج ــط الأق ــك ضغ ــى ذل ــف إل أض
الطبيعيــة التــي يجــب التعامــل معهــا. ويــرى بــرودي أننــا نتجــه نحــو التخلــي عــن 
النمــوذج القديــم للتطــور الثقافــي القائــم علــى أســاس الابتــكار والغــزو والدخــول 
ــات  ــي وفيروس ــور الثقاف ــم التط ــاس عل ــى أس ــم عل ــد قائ ــر جدي ــج آخ ــي برنام ف
ــر  ــادات ... وتذك ــاع الإرش ــات واتب ــخ المعلوم ــي نس ــوق ف ــا تتف ــل »عقولن العق
ــات  ــدار التعليم ــا إص ــخ وربم ــراق والنس ــروس: الاخت ــة للفي ــص الأربع الخصائ
والانتشــار«. وعلــى هــذا النحــو يكتــب بــرودي: »تســتولي فيروســات العقــل علــى 
ــة«. ولا يتطلــب الأمــر أن  الســكان، ســواء باتجاهــات الموضــة أو الطقــوس الديني
ــطورة  ــة والأس ــاطير الحضري ــة لأن الأس ــة أو صحيح ــات واقعي ــون كل الميم تك

ــا. ــدر معارفن ــائعات مص ــة والش والخراف

ــلوك  ــروس س ــا لفي ــن غيره ــر م ــة أكث ــة عرض ــدات الديني ــون المعتق ــد تك  وق
 Edge ــة ــع مجل ــه م ــة ل ــي مقابل ــك ف ــف هنري ــتناداً لجوزي ــور. واس ــل المذك العق
ــر  ــة أكب ــي نجاع ــد تضف ــوس ق ــإن الطق ــري« ف ــور البش ــة التط ــادت الثقاف ــف ق »كي
فــي نقــل نظــام المعتقــد. وأضــاف هنريــك: »إنّ كســر الطقــوس الشــائعة فــي كثيــر 
مــن الأديــان يدفــع الأشــخاص إلــى تأويــل كلام الأفــراد البارزيــن مــن المجموعــة 
الذيــن يحظــون باحتــرام الجميــع وفــق هواهــم، وهــو ما يزيــد من توسّــعه والتســليم 

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟
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بــه«. بينمــا تضفــي أعمــال أخــرى مثــل تقديــم الحيوانــات كقرابيــن والتبــرع بمبالــغ 
ــة«،  ــزز المصداقي ــي تع ــروض الت ــبه »الع ــراً يش ــوس تأثي ــلال الطق ــرة خ ــة كبي مالي
ــا  ــن له ــل الحاضري ــرص تقب ــن ف ــززة م ــاد مع ــة الاعتق ــى صح ــل عل ــل كدلي وتعم

والتســليم بهــا.

ــوف  ــى أن الخ ــر إل ــل«: بالنظ ــات العق ــي »فيروس ــرودي ف ــارد ب ــف ريتش ويضي
ــن  ــد م ــت العدي ــلافنا، تضمن ــات أس ــن اهتمام ــا م ــاة كان ــد الحي ــى قي ــاء عل والبق
الأســاطير والأديــان بعــض أنــواع التهديــد بالعقــاب مــن الآلهــة، وتحذيــر الســكان 
ــر للســيطرة  ــام بأعمــال محرمــة. ويتضمــن هــذا الأســلوب الكبي مــن مخاطــر القي
علــى العقــل الميمــات التــي كلمــا زاد خطرهــا نالــت النصيــب الأكبــر مــن 
ــأت  ــا تهي ــفوية، كلم ــد الش ــورت التقالي ــا تط ــه »كلم ــرودي أن ــن ب ــا. ويبيّ اهتمامن

ــا«. ــن غيره ــر م ــا أكث ــام به ــار والاهتم ــم الأخط ــا لتضخي أذهانن

مضاد الميمات:

ــال  ــي مق ــع. وف ــي برضــا الجمي ــم التطــور الثقاف لا تحظــى الميمــات وعل
بمجلــة: )علــم النفــس اليــوم( بعنــوان »الفكــر الســاخن: لمــاذا تعتبــر 
ــلاف  ــأن الاخت ــة ب ــرة القائل ــار الفك ــول تاغ ــش ب ــيئة«، ناق ــرة س ــات فك الميم
ــن  ــلوب ع ــي الأس ــف ف ــات تختل ــول والثقاف ــي العق ــال ف ــار والانتق والاختي
ــكار  ــي للأف ــد الثقاف ــى أن التولي ــار إل ــات، وأش ــي للمعلوم ــال الوراث الانتق
يكتســب جديــة أكبــر مقارنــة بالتحــول الجينــي، وأن اختيــار الأفــكار ينطــوي 
علــى اســتخدام المعاييــر العاطفيــة والفكريــة، وليــس القضايــا القائمــة علــى 
الوجــود لعلــم الوراثــة فحســب. كمــا تتســارع وتيــرة انتقــال الأفــكار داخــل 
ثقافــة معينــة وتنتشــر علــى نطــاق أوســع علــى عكــس التقــدم البطــيء للتكيف 
ــي  ــر ف ــن البش ــن ملايي ــر بي ــا أن تنتش ــرة م ــن لفك ــي. ويمك ــال الوراث والانتق

ــالاً. ــس أجي ــام، ولي ــون أي غض
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 وبوضــع الاختلافــات الفلســفية جانبــاً، غالبــاً مــا تجــد المعلومــات طريقهــا مــن 
خــلال البيئــات والســكان بســرعة مذهلــة فــي أغلــب الأحيــان. وقــد أخــذت إحدى 
النظريــات الأخيــرة للتطــور الثقافــي فــي الاعتبــار عوامــل مثــل »تحيــز المطابقــة«، 
ــعرون  ــي يش ــدات الت ــي المعتق ــل ف ــاد الكام ــات للاعتق ــراد والجماع ــل الأف أي مي
ــة.  ــرية معين ــة بش ــي مجموع ــا ف ــن غيره ــر م ــم أكث ــا له ــا أو تمثيله ــوة إلزاميته بق
ــش،  ــف هاينري ــن جوزي ــا كل م ــي اقترحه ــة«، الت ــز المطابق ــرة »تحي ــن فك ــا تبي كم
الأنثروبولوجــي وأســتاذ علــم النفــس والاقتصــاد، وروبــرت بويــد، الأنثروبولوجــي 
والمؤلــف المشــارك لكتــاب »كيفية تطور البشــر«، أن الأشــخاص يميلون للانســياق 
ــر  مــع معتقــدات غيرهــم، وتنتقــل تلــك المعتقــدات فيمــا يشــبه كــرة الثلــج، لتؤث
فــي المزيــد مــن الأشــخاص الذيــن اختــاروا عــدم التفكيــر بأنفســهم.  وينتقــل كل 
مــا يعتبــر »حقيقــة« مــن الجيــل الحالــي إلــى أجيــال المســتقبل علــى غــرار التقاليــد 

والمعتقــدات. ورغــم هامــش الخطــأ تظــل الحقائــق الأساســية قائمــة.

 ويقــول هنريــك وبويــد بــأن نظريــة النشــوء والارتقــاء القابلــة للتنفيــذ نــادراً مــا تعمــل 
مــن خــلال مجــرد فكــرة النســخ الحقيقــي، وبــأن هنــاك عــدداً مــن »عوامــل الجــذب« أو 
الآداب أو عــادات التفكيــر التــي يعتمدهــا السّــكان فــي ضــوء بعــض المحفــزات البيئيــة 
ــي  ــوذج ثقاف ــد نم ــر تقلي ــاً عب ــاً تفاضلي ــق نجاح ــن أن تحق ــي يمك ــة، وبالتال والخارجي
معيــن دون الحاجــة إلــى اللجــوء إلــى نســخ دقيــق، كمــا هــو الحــال فــي الميمــات، )فــي 

فصــل لاحــق مــن الكتــاب، ســننظر فــي تأثيــر الميمــات علــى الثقافــة الشــعبية اليــوم(.

 ويؤيــد هنريــك الفكــرة التــي تدعــو إلــى النظــر فــي التطــور الثقافــي والبيولوجي 
ــن  ــات م ــام، وب ــور الع ــياق التط ــي س ــة ف ــات منفصل ــس ككيان ــد، ولي ــي آن واح ف
الواضــح أننــا تغيرنــا وراثيــاً وســلوكياً علــى حدٍ ســواء منــذ فجــر الإنســانية وخرجنا 
مــن طــور عيــش الكهــوف أو الصيــد بالحــراب. وبقــدر مــا تطــورت الوســائل للقيام 
ــت  ــا، أصبح ــن تطورن ــزء م ــر كج ــي التفكي ــدة ف ــرق الجدي ــياء والط ــذه الأش به

أجســامنا ملســاء وأصبحنــا أكثــر اســتقامة فــي هيئتنــا ومشــينا. 

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟
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قــد يكــون ذلــك مربــكاً، لكــن الهــدف مــن ورائــه لا يقتصــر علــى تحديــد ســبل 
تطــور البشــر، بــل ثقافاتنــا أيضــا وشــكل تعلمنــا واكتســابنا للمعلومــات علــى مــرّ 
الزمــن، ســواء لأجدادنــا أو مــن خــلال تجاربنــا الجديــدة، نحــن لا نتحــدث فقــط 
عــن الســلوكيات الغرائبيــة التــي تعلمناهــا كأمــر حاســم لبقــاء الأنــواع ثــم انتقلــت 
مــن خــلال خــط الوراثــة، بــل عــن الســلوكيات والمعتقــدات التــي لا تتعلــق بالبقــاء 

أو الغريــزة، ولكنهــا تبــدو وكأنهــا انتقلــت بنفــس الطريقــة الغامضــة. 

ــة انتشــار المعلومــات فــي العصــور القديمــة مــن خــلال النظــر  قــد نفهــم كيفي
فــي أســلوب انتشــارها اليــوم، بالمعنــى النظــري علــى الأقــل. وباســتثناء الميمــات، 

يمكــن أن نكــون بصــدد التعامــل مــع عــدد مــن النظريــات فــي هــذا المجــال: 

 الشبكات العقلية:

ــة  ــول المترابط ــرت العق ــوب إذا توف ــبكة الحاس ــات ش ــار المعلوم ــبه انتش  يش
والقــادرة علــى تمريــر الأفــكار داخــل الشــبكة فــي بنيــة مماثلــة. ويوجــد فــي الواقع 
ــاء  ــب والإحص ــاع والط ــم الاجتم ــدرس عل ــذي ي ــبكة« ال ــم الش ــمّى »بعل ــا يس م
ــلوك  ــى الس ــات إل ــن المنتج ــياء م ــكل الأش ــة ل ــة المعدي ــد الطبيع ــدف تحدي به
وحتــى العطــس والتثــاؤب. وفــي مقابلــة لــه مــع »فاســت كامبنــي«، تحــدث دريــك 
ــة الطــب بجامعــة هارفــارد نيكــولاس كريســتاكيس عــن علــم  ــر، الأســتاذ بكلي باي
الشــبكات: »إن الأشــياء لا تنتشــر فــي التجمعــات البشــرية علــى نحــو عشــوائي، بل 
ــاء والزمــلاء والأســرة،  ــر الشــبكات« وشــبكاتنا تشــمل العلاقــات مــع الأصدق عب
ــن، وزادت  ــا بالآخري ــا ازدادت ارتباطاتن ــبكة كلم ــز الش ــن مرك ــا م ــا اقتربن وكلم

ــات. ــكار والمعلوم ــى الأف ــول عل ــرص الحص ف

ــة،  ــر المجرب ــدة وغي ــات الجدي ــكار والميم ــة للأف ــبكة عرض ــز الش ــون مرك  ويك
ولكــن ذلــك لا يمنحنــا دائمــا ميــزة تفاضليــة. ويضيــف كريســتاكيس بأن وجــودك في 
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وســط الشــبكة يزيــد مــن خطــر إصابتــك بالمعلومــات والأفــكار الســيئة، والتســليم 
ــبكات  ــل الش ــات، تعم ــال الميم ــرار انتق ــى غ ــك.  وعل ــت خاصت ــو كان ــا ل ــا كم به
وفــق خطــوط عموديــة مــن التأثيــر، وأخــرى أفقيــة، وكلمــا ازدادت علاقاتــك عبــر 

الشــبكة، زادت فرصتــك للوصــول إلــى الأفــكار والمعلومــات مــن الآخريــن.

الانتشار:

تســعى هــذه النظريــة بالخصــوص إلــى شــرح كيفيــة انتشــار الأفــكار 
والابتــكارات الجديــدة، وخاصــة التكنولوجيــة منهــا، بيــن جميــع أفــراد 
ــرت  ــاع إيف ــم الاجتم ــا عال ــي صاغه ــار، الت ــة الانتش ــن نظري ــة . وتُبي المجموع
ــم  ــنة:)1962م(، أن النظ ــكارات« س ــر الابت ــه »نش ــي كتاب ــرة ف ــرز لأول م روج
الاجتماعيــة تقــود، أو تملــي الأســلوب الناجــح فــي اعتمــاد فكــرة أو تكنولوجيــا 
ــن أم لا.  ــرور الزم ــع م ــاء م ــي البق ــرة ف ــذه الفك ــت ه ــواء نجح ــدة، س جدي
وبحــث روجــرز فــي أكثــر مــن 500 دراســة تتعلــق بالانتشــار ودرس الموضــوع 
فــي مجــالات الأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع، وبالخصــوص علــم الاجتمــاع 

ــه(.  ــال تخصص ــي )مج الريف

 أكــد روجــرز علــى ضــرورة خلــق الفكــرة أو الابتــكار أولاً، ثــم نقلهــا لاحقــاً، 
ومنحهــا مــا يكفــي مــن الوقــت للتحليــل قبــل اعتمادهــا مــن قبــل عــدد مهــم مــن 
أفــراد نظــام اجتماعــي قبــل أن تتشــبع أو تبلــغ الكتلــة الحرجــة. وللنظــام الاجتماعي 
ــي  ــبع الت ــة التش ــل نقط ــن تحص ــة، ل ــرة رائج ــاب فك ــل غي ــي ظ ــة؛ فف ــة بالغ أهمي
ــاة والثقافــة وتحظــى  ــا جــزءاً مــن الحي تصبــح مــن خلالهــا الفكــرة أو التكنولوجي
بقبــول واســع. المهــم هنــا مــا توصــل إليــه روجــرز مــن أن النــاس لا يقيِّمــون فكــرة 
ــول  ــت ح ــي أجري ــة الت ــات العلمي ــج الدراس ــاس نتائ ــى أس ــكاراً عل ــدة أو ابت جدي
عواقبــه المحتملــة بــل مــن خــلال التركيــز علــى »تقييــم شــخصي للابتــكار الــذي 

نقــل إليهــم مــن أشــخاص آخريــن مثلهــم«.

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟
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ــن  لذلــك، كان لا بــد مــن اتخــاذ قــرار يقــوم أساســاً علــى التصــور والفهــم يمكِّ
الابتــكار الجديــد مــن الترســخ أو بلــوغ الكتلــة الحرجــة، تمامــاً علــى غــرار الحاجة 
التــي نقتنيهــا – ســيارة كانــت أو ثلاجــة جديــدة– يحــرص معظــم الأشــخاص علــى 
اتّبــاع نصيحــة أحــد الأصدقــاء بخصــوص مــا قــرأه أو توصــل إليــه مــن نتائــج بحث 

حــول أفضــل العلامــات.

ــان  ــب الأحي ــي أغل ــون ف ــرد يك ــي للف ــام الاجتماع ــإن النظ ــي ف وبالتال
المحــدّد الرئيــس للمعلومــات التــي ســيتم تبنيهــا والقبــول بهــا، ونقلهــا إلــى 
الأجيــال القادمــة أكثــر مــن العلــم الثابــت أو البحــوث الواقعيــة. لننظــر مــرة 
أخــرى فــي المعتقــدات الدينيــة والخرافــات والأســاطير الحضريــة؛ لنتبيّــن مــا 
ــان  ــل يفوق ــن وزن وثق ــة« م ــر بالثق ــدر »جدي ــان مص ــى لس ــة عل ــه كلم تحمل
ــية،  ــور الفيروس ــو والص ــرطة الفيدي ــة أش ــر طبيع ــد يفس ــا ق ــو م ــق! ه الحقائ
وحتــى عمليــات تحميــل الموســيقى اليــوم، والتــي يمكــن التلاعــب بهــا عبــر 
ــق  ــى تحقي ــؤدى إل ــا ي ــع، مم ــع الواق ــق م ــى تتطاب ــة« حت ــلات الكاذب »التنزي
ــا إذا كان  ــاءل عم ــرء أن يتس ــى الم ــة«. وعل ــلات الحقيقي ــن »التنزي ــد م المزي
ــا إذا كان  ــاً وم ــب مبيع ــل الكت ــم أفض ــى قوائ ــك عل ــق كذل ــر ينطب ــذا الأم ه
ــذا  ــن. وله ــم معي ــاهدة فيل ــاب أو مش ــراء كت ــراء لش ــى الق ــر عل ــري التأثي يج
ــوة  ــدة – ق ــة كاس ــت البضاع ــراء، إذا كان ــع الش ــب داف ــا، يكتس ــرض أيض الغ

ــق. ــن صدي ــدر م ــو ص ــن ل ــراً زائدي وتأثي

ــال،  ــل والق ــائعات والقي ــى الش ــار عل ــن الانتش ــوع م ــذا الن ــق ه ــد يُطب وق
ويفســر ميلنــا إلــى التســليم بــرأي الأصدقــاء وإن كان لا يســتند إلــى الحقيقــة، أو 
حــرص النــاس علــى تصديــق منظــري المؤامــرات أكثــر مــن حكوماتهــم بســبب 
تعاطفهــم مــع دعــاة المؤامــرة لأنهــم »ضحايــا الآخــر« رغــم أنهــم لا يســتندون 

إلــى أي دليــل حقيقــي.
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نقاط التحول:

كلنا يحمل - على غرار الكتلة الحرجة - نقاط تحول. 

 الأمــر يتعلــق بالحجــم، نضــع كميــات متســاوية مــن الصخــور علــى الجانبيــن 
ــد مــن الصخــور علــى جانــب واحــد  ــوازن، ولكــن إذا وضعــت المزي لضمــان الت

ســتميل الكفــة.   

»نقطــة التحــول«: هــو مصطلــح فــي علــم الاجتمــاع يرمــز إلــى هــذه النقطــة 
ــة أو  ــرة ممارس ــة كبي ــه مجموع ــى في ــذي تتبن ــدد ال ــت المح ــي الوق ــذات وف بال
فكــرة أو ســلوكاً معينــاً وتُغيِّــر مــن ســلوكها تبعــاً لذلــك. ويمكــن أن تتبــع نقــاط 
ــبها  ــي يكتس ــعبية الت ــية أو الش ــورات السياس ــة والث ــات الموض ــول اتجاه التح
ــة الحرجــة لفكــرة مــا.  ــي الكتل ــد الانتهــاء مــن تبن ــج مــا، ويكــون ذلــك عن منت
ــزءاً  ــرورة ج ــن بالض ــم تك ــة ل ــة معين ــا حاج ــق فيه ــودة، تتحق ــة اللاع ــا نقط إنه
ــة  ــل الجماع ــارع داخ ــكل متس ــد بش ــر وتتزاي ــابق، تنتش ــي الس ــدة ف ــن القاع م
كالوبــاء، إن نقــاط التحــول تشــبه تأثيــر الدومينــو والعــدوى الفيروســية، وتقاطــر 
ــات أو  ــلا للمعلوم ــاً مماث ــدم مفهوم ــى، لتق ــة الفوض ــى نظري ــات وحت المعلوم

ــة. ــة الحرج ــغ الكتل ــي تبل ــكار الت الأف

وقــد طــور عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع والباحثيــن نمــاذج لنقطــة التحــول فــي 
الســلوك الجماعــي، ومــن بينهــم تومــاس شــيلينج الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي 
ــى  ــز عل ــد والحائ ــة ماريلان ــاد بجامع ــي الاقتص ــارز ف ــتاذ الب ــنة: )1972م( والأس س
ــم  ــدي مالكول ــي: )الكن ــي البريطان ــن الصحف ــة. ولك ــوم الاقتصادي ــزة العل جائ
ــي  ــودة ف ــاط اللاع ــول« لنق ــة التح ــوم »نقط ــع مفه ــن وض ــل( كان أول م غلادوي
كتابــه المتميــز »نقطــة التحــول: كيــف تصنــع الأشــياء الصغيــرة تحــولات كبيــرة« 
)2000م(. ويعــرض الكتــاب مفهومــاً سوســيولوجياً لجمهــور عريــض جــداً حتــى 

ــه. ــل وعمل ــارة بغلادوي ــت العب ارتبط

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟



الفصل الأول 54

ــة  ــة أو »نقط ــة الحرج ــق الكتل ــة تحق ــول بلحظ ــة التح ــل نقط ــف غلادوي ويص
الغليــان« التــي تتحقــق عندمــا تتغيــر حياتنــا بفكــرة جديــدة.  وذكــر ثــلاث قواعــد 

ــة: ــة الاجتماعي ــة للأوبئ ــر حامل ــل تغيي كعوام

1 -   »قانــون القليــل« أو مبــدأ 80/20: معظــم الأعمــال يقــوم بهــا عــدد 
ــى  ــبة 80 إل ــن نس ــرب م ــا يق ــة، م ــذه الحال ــي ه ــاركين. ف ــن المش ــل م قلي
ليــن أو العارفيــن أو  20.  ولا يكتســب المشــاركون علــى غــرار الموصِّ

الباعــة مهــارات عاليــة. الموصلــون هــم الذيــن يعرفــون عــدداً كبيــراً مــن 
ــع  ــات م م ــالات والمقدِّ ــرون الاتص ــي ويُج ــي نظــام اجتماع ــخاص ف الأش
ليــن ومركــز شــبكة الكمبيوتــر؛  الآخريــن. وســاوى غلادويــل بيــن الموصِّ
لأنهــم يتمتعــون بمجموعــة واســعة مــن الاتصــالات فــي جميــع الأوســاط 
ــدة،  ــات الجدي ــات والعلاق ــع الصداق ــة لصن ــون موهب ــة ويمتلك الاجتماعي
ــن  ــن م ــوع معي ــي ن ــون ف ص ــن يتخصَّ ــون، الذي ــة العارف ــة ثاني ــي مرتب وف
دة. وهــؤلاء هــم الذيــن  المعلومــات ونســتمد مــن خلالهــم معلومــات محــدَّ
يطلقــون »أوبئــة النقــل الشــفوي للمعلومــة«؛ ويســميهم غلادويــل »وســطاء 
ــم  ــر مواقفه ــن بتغيي ــون الآخري ــن يقنع ــة، الذي ــراً الباع ــات«. وأخي المعلوم
ــراف  ــؤلاء الأط ــة. ه ــم التفاوضي ــتخدمين مهاراته ــا، مس ــج م ــراء منت أو ش
ــي. ــام الاجتماع ــل النظ ــول داخ ــاط التح ــون نق ــن يحرك ــم الذي ــة ه الثلاث

ــن  ــخاً م ــاً« أو راس ــوى »لزج ــرة أو المحت ــون الفك ــب أن تك ــة: يج 2 -  اللزوج
أجــل تحقيــق الكتلــة الحرجــة مــع الجماهيــر، ونحصــل علــى التأثيــر بزيــادة 

عامــل اللزوجــة.

3 -  الســياق: يجــب أن يكــون للوبــاء الاجتماعــي ســياق مميــز لــدى عــدد كبيــر 
ــر  ــا نتأث ــلوكهم.  ولأنن ــن س ــزء م ــاده كج ــم لاعتم ــخاص يدفعه ــن الأش م
ــع  ــبة م ــة متناس ــول الاجتماعي ــة التح ــون نقط ــب أن تك ــاً، يج ــراً ببيئتن كثي

ــا« . ــدث فيه ــي تح ــة الت ــة والأمكن ــياقات الأزمن »س
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 ،)Gladwell.com(و فــي إحــدى المقابــلات معــه والمنشــورة علــى موقــع
ســاوى مالكولــم غلادويــل بيــن نقــاط التحــول وتفشــي الأمــراض: »لمــاذا 
اكتســب التواصــل الشــفوي قــوة هائلــة؟ مــا الــذي يجعــل البرامــج التلفزيونيــة مثــل 
)Sesame Street( مفيــدة لتعليــم الأطفــال القــراءة؟ أعتقــد أن هنــاك إجابــة واحــدة 
علــى كل هــذه الأســئلة: فــي بعــض الأحيــان تكــون الأفــكار والســلوك والرســائل 

ــة«. ــة اجتماعي ــا أوبئ ــة. إنه ــراض المعدي ــات كالأم والمنتج

ــار  ــلال انتش ــن خ ــكان م ــي كل م ــي ف ــلوب التفش ــل أس ــرة رأى غلادوي  ذات م
الأفــكار والمنتجــات الجديــدة والســلوكيات البشــرية، »إنهــا ليســت مجــرد اســتعارة 
فــي عوالــم أخــرى. أنــا أتحــدث عــن قيــاس حرفــي بالكامــل. مــن بيــن الأشــياء التــي 
ــروس«.  ــاً كالفي ــة تمام ــاب هــو أن الأفــكار يمكــن أن تكــون معدي اكتشــفتها فــي الكت
وحــدّد غلادويــل بعــض أوجــه التشــابه مــع الميمــات، مقــراً فــي الوقــت نفســه صعوبــة 
ــر  ــى نش ــاس عل ــدرة الن ــن بق ــه يؤم ــات، إلا أن ــدوى الميم ــدّة ع ــباب ش ــد أس تحدي
»الأوبئــة الإيجابيــة« لأن البدايــة لا تتطلــب ســوى القليــل مــن المدخــلات، لتصبــح بعد 
ذلــك قــادرة علــى الانتشــار بســرعة كبيــرة )خاصــة فــي وقتنــا الحاضــر( وتكــون قــادرة 
علــى الوصــول إلــى عــدد كبيــر مــن الأفــراد.  بطبيعــة الحــال يمكــن القيــام بذلــك مــع 

الأوبئــة الاجتماعيــة الســلبية كذلــك، كمــا ســنتطرق إليهــا فــي فصــل لاحــق .

وبالنســبة لغلادويــل، يتعلــق الأمــر أساســا بفهــم التغييــرات الكبــرى والســريعة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي  عالمنــا وتحديــد أســبابها، وإمكانيــة فــك شــفرة هــذا 

التغييــر المربــك بســهولة مــن خــلال فهــم أنمــاط نقــاط التحــول.

المفاجاآت، الكت�صافات المتزامنة، الوعي الجماهيري و»تاأثير القرد رقم مائة«)1(  
ــار  ــة، أو الانتش ــافات المتزامن ــة للاكتش ــر غراب ــم الأكث ــض المفاهي ــن بع تتضم
ــق  ــي تطل ــة«، والت ــم مائ ــرد رق ــر الق ــرى، »تأثي ــى أخ ــة إل ــن ثقاف ــكار م ــريع للأف الس
علــى القفــزة المفاجئــة والعفويــة للمعرفــة أو الوعــي عنــد الالتقــاء بالكتلــة الحرجــة 

)1(  تعني انتشار الأفكار أو السلوكيات بسرعة من مجموعة واحدة تتبناها إلى سائر المجموعات من نفس 
النوع )المترجم(.

معلومات من فضلك: كيف نحصل عليها؟ وكيف ننشرها؟



الفصل الأول 56

أو نقطــة اللاعــودة. وقــد يتــم ذلــك حتــى عبــر الحــدود الثقافيــة. والمصطلــح مأخــوذ 
مــن كتــاب: )Lifetide( للدكتــور ليــال واتســون، أخصائــي الســلوك، الــذي يعمــل في 
حديقــة حيوانــات لنــدن. كان واتســون يبحــث ويكتــب عــن عمــل علمــاء الحيوانــات 
ــاب  ــي كت ــكاك، وف ــرود الم ــمل ق ــي تش ــام 1960م والت ــي الع ــان ف ــة بالياب الراقي
واتســون، نقــرأ قصــة عــن أحــد قــردة المــكاك الــذي علّــم قــرداً آخــر كيــف يغســل 
البطاطــا الحلــوة، وقــام الثانــي بتعليمهــا لآخــر، وهكــذا دواليــك حتــى اكتســبت كل 
القــردة بالجزيــرة المأهولــة نفــس الســلوك، ولكــن تأثيــر القــرد رقــم مائــة قــد تزامــن 
مــع اللحظــة التــي بــدأت فيهــا القــردة فــي الجــزر الأخــرى - فجــأة - بغســل البطاطــا 
! لــم يكــن لهــذه القــردة أي وســيلة تواصــل مرئيــة مــع غاســلي البطاطــا الأصلييــن. 
فمــا الــذي يجعلهــم يعتمــدون مثــل هــذا الســلوك المفاجــئ؟ وهــل كان نوعــا مــن 
التواصــل النفســي عــن طريــق الوعــي الجماعــي؟ أم كانــت معرفــة عــن طريــق تــوارد 
ــد  ــدة ق ــزر الجدي ــي الج ــردة ف ــة؟ أم أن الق ــة الرئيس ــن المجموع ــة ع ــر نياب الخواط

اكتشــفوا صدفــة أن أكل البطاطــا بعــد غســلها أفضــل مــن تناولهــا دون غســل؟

ــة  ــث نياب ــذي أورد البح ــون ال ــاه واتس ــة تج ــكّكين غاضب ــت ردود المش  كان
عــن الآخريــن الذيــن لا يعرفــون شــيئا عــن هــذا الانتشــار العفــوي للســلوك، بمــا 
فــي ذلــك تعليــق زميــل واتســون نفســه، ماســاو كاواي، أحــد كبــار الباحثيــن فــي 
مشــروع المــكاك الأصلــي، حيــث ادعــى فــي مقابلــة مــعSkeptical Inquirer ســنة: 
)1996م( أنــه لــم يكــن علــى علــم بــأي مــن المهــارات »التــي تنتشــر بســرعة أكبــر 

ــل الثقافــي«. ممــا يتوقــع مــن الانتشــار العــادي والفــردي، ومــا قب

 ومــع ذلــك، نجــد فكــرة »الاكتشــافات المتزامنــة« - المصطلــح الــذي اســتخدم 
مــن قبــل المؤرخيــن وعلمــاء الاجتمــاع لوصــف الاكتشــافات المســتقلة والمتعددة 
- حتــى فــي العلــم والفــن والمعرفــة، وهــي غالبــاً مــا ترتبــط بعلــم التطــور الثقافــي 
ونظريــة المعرفــة التطوريــة، التــي تطبــق مفاهيــم التطــور البيولوجــي علــى انتشــار 

المعرفــة الثقافيــة للبشــر.
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ــامل  ــي الش ــي الباطن ــالات الوع ــى ح ــك إل ــع ذل ــا أن نُرج ــل يمكنن ــن ه ولك
أو بعــض المجــالات المعرفيــة المتاحــة للجميــع فــي كل زمــان ومــكان، والتــي 
ــرى  ــألة الكب ــذه المس ــى ه ــنتطرق إل ــارف؟ س ــكار والمع ــع الأف ــن جمي تتضم
ــان يمكــن للبشــر مــن  ــغ طريقت ــه حــدد كارل يون فــي وقــت لاحــق. ومــن جانب
ــر  ــة عب ــي، والثاني ــال الوراث ــر الانتق ــى عب ــات: الأول ــادل المعلوم ــا تب خلالهم
بعــض الأنــواع الأخــرى مــن الاتصــالات، بمــا فــي ذلــك الثقافيــة والأســطورية 
ــة المحــددة للمعلومــات  ــة، ويعتقــد يونــغ أن الأمثلــة أو الأنمــاط العقلي والرمزي
التــي توجــد داخــل كل عقــول ووعــي البشــر هــي عبــارة عــن معلومــات نقلــت 
ــة تفهــم  ــة للأمثل ــة القوي ــت الرمزي ــا. وكان ــا لغيرن ــاً وســنورثها بدورن ــا وراثي إلين
فــي مســتوى التواصــل الــذي لــم يكــن واضحــاً، ولكنــه كان ولا يــزال جــزءاً مــن 
النفــس. وفــي الواقــع يعتبــر يونــغ أن الاتصــال مــع الأمثلــة هــو الــذي أدى إلــى 

ظهــور الأســطورة والديــن معــاً.

الأشباح في جيناتنا

ــة.  ــا الحديث ــدات عقولن ــا وح ــم لأجدادن ــم القدي ــكّل العال ــك، ش ــن دون ش م
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــخ، وخاص ــل التاري ــا قب ــور م ــن عص ــة م ــة الدامغ ــدرة الأدل إلا أن ن
بالتغيــرات البنيويــة فــي المــخ، لا يتيــح لنــا الغــوص داخــل عقــول أســلافنا بحثــا 
عــن المعلومــات. وقــد ســعى علمــاء النفــس وعلمــاء الآثــار المعرفيــة لفهــم هــذا 
اللغــز وقدمــوا فرضيــات متنوعــة، تشــمل »الســيولة المعرفيــة«، أو العمليــة التطورية 
التــي اكتســب مــن خلالهــا أســلافنا فــي فتــرة مــا قبــل التاريــخ المهــارات اللازمــة 
لاســتخدام القطــع الأثريــة لتخزيــن المعلومــات ونقلهــا ضمــن ثقافــة »أســطورية« 
تنطــوي فــي القــدرة علــى بنــاء نمــاذج مفاهيميــة فــي شــكل رمــوز ماديــة، وترتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بتطــور اللغــة وظهــور الوعــي البشــري، الــذي يمكــن وصفــه تحديــداً 
»بقاعــدة البيانــات العالميــة التــي تدمــج ناتــج عمليــات الوحــدات«. وعلــى الرغــم 
ــوال،  ــن الأح ــي أحس ــات ف ــل تخمين ــا تظ ــارة، إلا أنه ــود الجب ــذه الجه ــن كل ه م
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ــفرتنا  ــي  ش ــة ف ــن المتبقي ــض القرائ ــى بع ــا القدام ــرك أجدادن ــو ت ــاذا ل ــن م ولك
الوراثيــة؟ مــاذا لــو حفــر الخبــراء فــي الدمــاغ، علــى غــرار علمــاء الآثــار، وكشــفوا 

عــن تاريــخ ماضينــا القديــم ومعانيــه؟

ــراض  ــض الأم ــي وبع ــكلنا الخارج ــد ش ــم تحدي ــة كان يت ــرة طويل ــذ فت ومن
ــووي.  ــض الن ــا أو الحم ــة لآبائن ــادة الوراثي ــر الم ــة عب ــات البيولوجي والاضطراب
ــون  ــرد يك ــووي للف ــض الن ــل الحم ــة أن تسلس ــر التقليدي ــة النظ ــر وجه وتعتب
ــط،  ــة فق ــات الوراثي ــل المعلوم ــذي يحم ــور وال ــي للتط ــط الوراث ــة المخط بمثاب
ــق  ــن طري ــاء ع ــى الأبن ــاة إل ــي الحي ــرد ف ــال الف ــل أعم ــن نق ــي لا يمك وبالتال
الوراثــة.  ورغــم أن هــذا المفهــوم كان واضحــاً، تعمــل الدراســات الحديثــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم علــى تحــدي هــذا المنظــور، معتبــرة أن حمضنــا النــووي 
المشــفر والمــوروث قــد يؤثــر علــى كل جوانــب حياتنــا. ورغــم الجــدل الــذي 
أثــاره داخــل الأوســاط العلميــة – كمــا أن البعــض أطلــق عليــه »بدعــة« - يعكــف 
ــض  ــل الحم ــول تسلس ــائد ح ــرأي الس ــة ال ــى مناقش ــاء الآن عل ــن العلم ــدد م ع
النــووي، معتقديــن بــأن جيناتنــا الفرديــة تتشــكل، فــي جــزء منهــا، عبــر تجربــة 
ــم  ــس، عال ــد ألي ــان ديفي ــى لس ــياق عل ــذا الس ــي ه ــاء ف ــا ج ــا. كم ــاة أجدادن حي
الأحيــاء الجزيئيــة بجامعــة روكفلــر »لقــد كانــت هنــاك بالفعــل نقطــة تحــول فــي 

ــوم«. ــا وراء الجين ــا بوجــود شــيء م فهمن

ويُشــار إلــى هــذا النهــج الجديــد فــي البحــث العلمــي باســم »علــم التخلــق«، ويعنــي 
حرفيــاً »علــم الوراثــة«، وهــو يــدرس كيفيــة تفعيــل أو تعطيــل مفاتيــح الجينــات الفرديــة 
مــن خــلال تجربــة الحيــاة والبيئــة، بالإضافــة إلــى ظهــور الجينــات الفرديــة مــن خــلال 
توزيــع الحمــض النــووي. فــي الواقــع، توجــد علامــة كيماويــة، تعــرف باســم العلامــة 
ــتخدام أو  ــة باس ــاً للخلي ــر لاحق ــدر الأوام ــووي وتص ــض الن ــط بالحم ــة، ترتب الجيني
تجاهــل تلــك الجينــة المعينــة. وتكــون العلامــات نوعــاً مــن الذاكــرة الخلويــة. وكلمــا 
نمــت الخلايــا وانقســمت، تقــوم الآلات الخلويــة بنســخ تلــك العلامــات الجينيــة بدقــة 
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إلــى جانــب الحمــض النــووي. وهــي عمليــة مهمــة بالخصــوص أثنــاء التطــور الجينــي، 
ــة  ــة للخلي ــات الجيني ــا العلام ــتقبلية. أم ــارات المس ــر بالخي ــابقة تخب ــارب الس لأن التج
فتقــدم مفتــاح »تذكــر« علــى المــدى الطويــل حــول وظيفــة جيناتهــا، كمــا تمكــن الخلايا 

مــن تذكــر تجاربهــا الماضيــة بعــد فتــرة طويلــة مــن تلاشــي الإشــارات.

 مؤخــراً نشــر البروفيســور وولــف ريــك، مــن معهــد Babraham بكامبريــدج عينــة 
هــذه البحــوث بعــد أن أمضــى ســنوات فــي دراســة هــذا العالــم الخفــي مــن الجينات. 
ــل  ــا لتفعي ــة كان كافي ــن أن التلاعــب بالأجن ــد، تبي ــزه علــى القــوارض بالتحدي وبتركي
ــف  ــا اكتش ــا. كم ــات أو إيقافه ــغيل الجين ــواء لتش ــة س ــح« الجيني ــذه »المفاتي ــل ه مث
ــرة«  ــى أن »ذاك ــدل عل ــا ي ــر، مم ــى آخ ــل إل ــن جي ــل م ــن أن تنتق ــح« يمك أن »المفاتي
ــرة  حادثــة مــا يمكــن أن تكــون موروثــة هــي الأخــرى فضــلا عــن أدلــة أخــرى محيّ
درســها فــي بلــدة نائيــة فــي شــمال الســويد. كشــف بعــد تحليــل الســجلات الأبرشــية 
ــي  ــات الت ــاد أن المجاع ــم الحص ــة لمواس ــات المصاحب ــات والبيان ــد والوفي للموالي
ــراً فــي الأجيــال اللاحقــة علــى المســتوى الجينــي، وأود  ــرت كثي ــا أثّ عاشــها أجدادن
أن أوضــح هنــا بــأن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تطــرح فيهــا مثــل هــذه الأفــكار. 
ــل  ــول أص ــي »ح ــي ف ــاء الطبيع ــول الانتق ــه ح ــن مبادئ ــارلز داروي ــع تش ــل أن يض وقب
الأنــواع«، طــرح جــان باتيســت لامــارك عالــم الطبيعــة الفرنســي خــلال القــرن الثامــن 
عشــر نظريــة مختلفــة تمامــاً عــن فكــرة التطــور، اعتبــر فيهــا أن الكائنــات الحيــة قــادرة 
ــادات  ــد الانتق ــة. وبع ــا الجيني ــر تركيبته ــا عب ــي حياته ــبة ف ــات مكتس ــل صف ــى نق عل
اللاذعــة التــي تعــرض لهــا عقــب ظهــور الداروينيــة، يبــدو أن هــذا العالــم الفرنســي 

كان علــى حــق بالنظــر إلــى الفكــرة الحاليــة لعلــم التخلّــق.

ولا تعتبــر »ذكريــات الحمــض النــووي الخفيــة« مفهومــاً حديثــاً. خــلال 
ــتخدام  ــة باس ــات الطبي ــن الدراس ــة م ــت مجموع ــنوات: 1960م و1970م أجري س
الخزانــات العازلــة والمنشــطات الكيميائيــة بهــدف تحريــر العقــل الوراثــي. وادعــى 
ــووي  ــض الن ــات الحم ــى ذكري ــول إل ــي الوص ــوا ف ــم نجح ــا أنه ــون حينه الباحث
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ــه علــى حــد ســواء، علــى الرغــم مــن التخلــي اليــوم عــن تلــك البحــوث  وخبرات
ــك  ــاهمت تل ــر س ــب آخ ــي جان ــة. وف ــة موثوق ــات علمي ــى بيان ــتند إل ــا لا تس لأنه
ــوان:  ــنة: )1988م( بعن ــي س ــع فضول ــوودي بداف ــم هولي ــاج فيل ــي إنت ــات ف الدراس
ــام  ــذي ق ــدور ال ــي ال ــث )ف ــم الباح ــه العال ــن خلال ــاش م ــة«، ع ــالات معدل »ح
ــة.  ــر الوعــي والأصــول الوراثي ــرت( تجــارب أســلافه المختلفــة عب ــام هي ــه ويلي ب
ــم  ــة التنوي ــى تقني ــق عل ــم التخل ــي عل ــكار ف ــق الأف ــن تطبي ــها يمك ــة نفس وبالطريق

.)déjàvu( »ــو ــا ف ــوم »ديج ــي ومفه المغناطيس

وبــدل اســتبعادها كمجــرد حماقــة مــن خيــال »الأخــوة العلميــة«، أعتقــد أن علــم 
ــاً للماضــي، يعمــل علــى قيــاس كمّــي وتســجيل تلــك الخبــرات  التخلــق، وخلاف

ضمــن إطــار منهجــي ومكتســب. 

وفــي الوقــت الحالــي يحتــل مجــال علــم التخلــق طليعــة التفكيــر العلمي، 
فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه العديــد مــن المجــالات الأخــرى مــن الدراســة 
الأكاديميــة للحفــاظ علــى تفوقهــا. مؤخــراً ظهــرت أبحــاث جديــدة، وكانــت 
مكملــة للأبحــاث المتعلقــة بعلــم التخلّــق، بــدلاً مــن التركيــز علــى تسلســل 
ــة داخــل  ــووي، عكــف العلمــاء علــى دراســة الأنمــاط العصبي الحمــض الن
ــات  ــل بصم ــاط تحم ــة للنش ــات العفوي ــى أن الموج ــوا إل ــخ، وتوصل الم
الأحــداث الســابقة بعــد فتــرة طويلــة مــن التجربــة. باختصــار، قــد يمثّــل نمط 
موجــات الدمــاغ الثابتــة »أرشــيف« التجــارب الســابقة؛ ولكــن سأتوســع هنــا 
فــي شــرح ذلــك. عندمــا يغلــق أحدنــا عينيــه ويســتريح فــي مــكان خــال مــن 
ــة  ــا العصبي ــة لنشــاط الخلاي ــة، تســتبدل النبضــات العادي المحفــزات البصري
المرتبطــة بالمعلومــات الــواردة بأنمــاط فائقــة البــطء لنشــاط الخلايــا 
ــة علــى كامــل  ــة قبــل أن تســافر تلــك الأنمــاط بطريقــة منظمــة للغاي العصبي
ــابقة  ــارب الس ــد أن التج ــة. ويُعتق ــة الخارجي ــاغ والطبق ــرة الدم ــاحة قش مس
كانــت ســتدمج بالتالــي فــي الشــبكة بيــن الخلايــا العصبيــة داخــل القشــرة. 
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وتشــير تلــك الأبحــاث إلــى أن الأنمــاط الناشــئة عفويــاً فــي الدمــاغ يمكــن أن 
تســتخدم »كأداة رســم للخرائــط« بهــدف الكشــف عــن الأحــداث المعرفيــة 

الســابقة للفــرد.

 لكــن مــا علاقــة هــذا البحــث الجديــد والمبتكــر بمفهــوم الأســاطير الفيروســية؟ 
مــن الواضــح أنــه إذا أمكــن تمريــر تجربــة إنســانية قديمــة عبــر الأجيــال بواســطة 
مخططنــا الوراثــي، فــإن ذلــك ســيفتح عالمــاً مــن الاحتمــالات إذا حاولنــا الإجابــة 
ــر  ــداً آخ ــي بُع ــراث الجين ــي المي ــاب. ويضف ــذا الكت ــي ه ــدة ف ــئلة العدي ــن الأس ع
لصــورة التطــور الحديثــة، التــي يمكــن مــن خلالهــا اســترداد أســرار العالــم القديــم 
ــاب  ــز أصح ــي يرك ــت الحال ــي الوق ــد. وف ــى الأب ــت إل ــا انته ــا أنه ــي اعتقدن الت
الدراســة الجينيــة اهتمامهــم علــى معالجــة المــرض أو العلّــة. وهــي مســألة جديــة 

ومهمــة ســأتطرق إليهــا فــي هــذا الكتــاب.

ورغــم ذلــك أعتقــد أننــا، ومــن خــلال اعتمــاد نهــج متعــدد التخصصــات - أي 
ــك  ــى ف ــادرون عل ــاغ، ق ــات الدم ــط موج ــم خرائ ــرن برس ــي المقت ــراث الجين المي
أســرار ماضينــا القديــم فــي يــوم مــا،؛  ولــن أدّخــر جهــداً مــن أجــل تحقيــق ذلــك 
لمواصلــة بحثــي فــي الدكتــوراه، ويحدونــي الأمــل أن الكثيريــن منكــم يرغبــون فــي 

مواصلــة هــذه الرحلــة الاســتثنائية نحــو المجهــول. 

ــم  ــخ القدي ــات والتاري ــم المصري ــي عل ــاركة ف ــتاذة مش ــز، أس ــن إيفان *  لوري
ــل  ــا لني ــدرس حالي ــة.  وت ــفة الكوني ــلم والفلس ــات الس ــي لدراس ــد الدول بالمعه
ــد  ــت(. تُع ــة ماع ــم )الإله ــري القدي ــوم المص ــول المفه ــوراه ح ــهادة الدكت ش
لوريــن مؤلفــة أفضــل الكتــب مبيعــاً »مملكــة الفلــك«، الــذي يــدرس العلاقــات 
ــمالية«  ــا الش ــاء أوروب ــن نس ــات م ــب »المحارب ــى جان ــدا، إل ــر وإيرلن ــن مص بي
ــة  ــي باحث ــي«. وه ــياحي التراث ــل الس ــو - الدلي ــة هاب ــي مدين ــل ف ــة قت و»جريم
أكاديميــة متميــزة وكاتبــة ومذيعــة. وغالبــاً مــا تحظــى بطلبــات كبيــرة لمهاراتهــا 
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ــة  ــون: نظري ــخ آم ــوت عن ــات: »ت ــر المبيع ــجل أكب ــي تس ــا الت ــة وكتبه البحثي
ــراث موســى«  ــخ آمــون« و»القضــاء والقــدر« و»ت ــوت عن الخــروج« و»خــداع ت
و»الآلهــة عــدن« وغيرهــا. عملــت مستشــارة أكاديميــة فــي العديــد مــن الأفــلام 
ــى«   ــرار الموت ــك »أس ــي ذل ــا ف ــاً، بم ــا دولي ــهود له ــة المش ــة التلفزيوني الوثائقي
ــاة  ــة« )قن ــار المرتفع ــس«  و»الأحج ــون« و»غلادياتريك ــخ آم ــوت عن ــداع ت و»خ
التاريــخ(. كمــا عملــت فــي عــدد مــن اللجــان بمــا فــي ذلــك معهــد علمــاء الآثار 
ــة  ــرة وأكاديمي ــري بالقاه ــف المص ــف والمتح ــم المتاح ــة عل ــن ولجن الميدانيي

ــر. ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــتا، عل ــة بالانس ــروب القديم الح

ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــن، تج ــن العالمي ــرق لهذي ــل التط  قب
إســهابنا فــي الحديــث عــن كيفيــة انتشــار المعلومــات وانتقالهــا اليــوم، مــن الممكن 
أن النظريــات والمفاهيــم التــي تحدثنــا عنهــا كانــت متداولــة فــي الثقافــات القديمة، 
إلــى جانــب نظريــات أخــرى ســنتطرق إليهــا فــي وقــت لاحــق. إن طريقــة انتشــار 
المعلومــات تبــدأ دائمــاً بالشــخص الــذي بــادر بذلــك ووفــق اختيــار يعتمــد علــى 
ــر  ــكار تنتش ــة أن الأف ــي النهاي ــدرك ف ــا ن ــة. ولكنن ــيلة المتاح ــر والوس ــة العص طبيع
ــان  ــض الأحي ــي بع ــا. ف ــارق حياتن ــذي لا يف ــرض ال ــيم أو كالم ــي الهش ــار ف كالن
ــة فــي ســياق أكبــر، أو أنهــا تُقــدم إلينــا بشــكل مختلــف عــن  تكــون الأفــكار مخفيَّ
ــر  ــودة وتقتص ــة اللاع ــى نقط ــول إل ــي الوص ــكار ف ــل الأف ــا تفش ــات. أحيان الكلم
علــى الذاكــرة أو الحنيــن، وفــي أحيــان أخــرى تترســخ إلــى الأبــد لتصبــح جــزءاً 

مــن هويتنــا كبشــر. 

فــي بعــض الأحيــان أيضــاً تنتشــر الأفــكار والابتــكارات بنســق مذهــل. وتشــير 
ــات  ــث والمعلوم ــة التحدي ــي كمي ــة ف ــادة هائل ــى زي ــات إل ــن النظري ــد م العدي
الجديــدة التــي تقصــف عقولنــا وتؤثــر علــى الدمــاغ وقدرتــه علــى معالجتهــا. ومــن 
  JumpingJesus( بيــن تلــك الأفــكار الســاخرة كانــت فكــرة روبــرت انتــون ويلســون
ــوان  ــام: )1986م( بعن ــي ع ــا ف ــة ألقاه ــرة طويل ــن محاض ــزء م Phenomenon( كج
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»تســارع المعرفــة«. اقتــرح ويلســون أن نســتخدم »يســوع« كمقيــاس جديــد يضــم 
ــلاد.  ــل المي ــى قب ــنة الأول ــن الس ــدءاً م ــفة ب ــة المكتش ــق العلمي ــوع الحقائ مجم
وتقــدر وحــدة »يســوع« بيــن 40 ألــف و100 ألــف ســنة مــن عمــر الأنــواع الحيــة. 
ــر  ــرات أقص ــي فت ــة ف ــات المتراكم ــف المعلوم ــة، تتضاع ــك النقط ــذ تل ــن من ولك
ــوع«  ــدات »اليس ــى وح ــول إل ــة للوص ــرة الزمني ــر الفت ــي تقص ــرّا، وبالتال ــم ج وهل
المواليــة.  كان ويلســون كوميديــاً، ونالــت نظريتــه اهتمــام عــدد كبيــر مــن الباحثيــن 
الذيــن عملــوا علــى تطويرهــا وتحولــت فــي الأخيــر إلــى نظرياتهــم الحديثــة حــول 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــاً مضاعفــة، وهــو مــا ق ــة التراكــم الســريع للمعلومــات أضعاف كيفي

ــا كل شــيء دفعــة واحــدة وبشــكل عفــوي! نقطــة مــن »التفــرد«، إذا عرفن

 Jesus on a pogo« إلــى عبــارة )Jumping Jesus( :بالمناســبة، قــد يشــير مصطلــح
stick« وكلاهمــا يســتعمل عنــد التعبيــر عــن اللعــن أو التعجــب، لكــن هــل يمكننــا 

بعدهــا الوثــوق فــي صحــة تلــك المعلومــات؟ تلــك هــي المشــكلة التــي نواجههــا: 
لا تتوقــف المعلومــات عــن التراكــم مــن مصــادر متعــددة دون أن يســتند جلهــا إلــى 
حقيقــة ثابتــة أو يقيــن، وهــو مــا دفعنــا إلــى فــرز الحقيقــة مــن الإشــاعة والحكمــة 

مــن الســخافة والمعرفــة مــن المحتــوى الكامــل والمطلــق. 

 وفــي الوقــت الــذي نبحــث فيــه عــن الدوافــع والآليــات التــي تنتقــل مــن خلالها 
ــة  ــن ثقاف ــر أو م ــى آخ ــخص إل ــن ش ــن م ــرات الزم ــداد فت ــى امت ــات عل المعلوم
لأخــرى، لا يمكننــا فــي المقابــل تجاهــل الحقيقــة بــأن المعلومــات لا تنتقــل فــي 
كثيــر مــن الأحيــان عبــر الأفــكار والســلوكيات والأســاليب أو الإيمــاءات مباشــرة. 
بــل لا يمكــن فــي الواقــع أن تنتقــل )المعلومــات( كأفــكار علــى الإطــلاق، وإنمــا 
كقصــص، وحينهــا لا يمكننــا الوصــول إلــى الحقيقــة فــي كل الأحــوال إلا إذا كنــا 

نقــرأ بيــن الســطور .
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وراء كل صورة حكاية )بكل تأكيد(:

صورة، فن ورمز

استند كل الفنانين الذين أعرفهم، من الرسامين والمهندسين 

المعماريين  أو الملحنين، على ماضيهم لجمع كل ما كان له 

تأثير في فنهم.. 

 روث سوير، أسلوب الراوي 





 كانــت الأشــكال الأولــى مــن روايــة القصــص شــفوية بالأســاس، ســواء أكانــت 
منطوقــة أم مُغنَّــاة، وفــي وقــت لاحــق أصبــح الفــن فــي شــكل رمــوز وصــور يهدف 
إلــى نقــل المعلومــة عبــر جــدران الكهــوف والصخــور والتــراب والرمــل والطيــن 
والفخــار والألــواح الحجريــة وجلــود الحيوانــات والمخطوطــات الورقيــة وحتــى 
ــم  ــام وأدوات الرس ــند الرس ــل مس ــة حام ــرت الطبيع ــجار. ووفّ ــذوع الأش ــي ج ف
بالحجــارة الخــام وحتــى الأصبــاغ التــي كانــت تســتخدم كدهانــات - كانــت عبــارة 
ــف  ــد مختل ــث عن ــلاء الجث ــل ط ــر. ومثّ ــح التعبي ــي، إن ص ــن بدائ ــم تلوي ــن قل ع
الشــعوب القبليــة الأصليــة أداة لســرد القصــص بعــد أن اكتســبت الأشــكال الأولــى 

مــن الوشــم رمزيــة كبيــرة.

القصص المصورة:

 كانــت روايــة القصــص المصــورة قائمــة منــذ 300 إلــى 700 ألــف ســنة خلــت 
)لا يــزال تاريخهــا محــل نقــاش( بعــد اكتشــاف نقــوش خــام علــى الصخــور فــي 
ــلة  ــي سلس ــتان - Daraki-Chattan(ف ــي ش ــف )دراك ــة وكه ــوة عميق ــف فج كه
ــذ  ــة من ــكا - Bhimbetka( الهندي ــة )بيمبت ــة بمنطق ــت القديم ــوف الكوارتزي كه
40 ألــف ســنة مضــت عندمــا كان الصبــغ يســتخدم لرســم الصــور علــى جــدران 

الكهــوف فــي أوروبــا، وبالخصــوص إســبانيا وفرنســا. وعُثــر علــى أقــدم 
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ــانتاندير  ــة س ــي منطق ــرا ف ــف التامي ــدران كه ــى الآن بج ــوف حت ــات الكه لوح
ــلال  ــت خ ــنة خل ــف س ــي 40 أل ــى حوال ــا إل ــود تاريخه ــي يع ــبانية، والت الإس
ــري  ــر الحج ــوف العص ــات كه ــى لوح ــك عل ــر كذل ــية. وعث ــرة الأورغنش الفت
القديــم علــى امتــداد سلســلة مــن أحــد عشــر موقعــاً جوفيــاً علــى طــول الســاحل 
البحــري ســانتاندير بإســبانيا.  أمــا أقــدم اللوحــات فتوجــد فــي كهــف الكاســتيو، 
ــار. وإذا صــحّ  ــق بعــض علمــاء الآث ــي 40.800 ســنة وف ــى حوال ــي تعــود إل والت
هــذا التاريــخ – بالنظــر إلــى مــا تثيــره الوســائل غيــر المباشــرة لتحديــد التاريــخ 
مــن جــدل فــي أغلــب الأحيــان – فقــد أطلــق لقــب ›كاســتيو‹ علــى أقــدم لوحات 

ــم.  ــي العال ــة ف الكهــوف المؤرخــة والمعروف

ــال  ــو احتم ــر، ه ــل العم ــى عام ــة إل ــومات بالإضاف ــذه الرس ــز ه ــا يميّ وإن م
ــا  ــن أوروب ــن ســكنوا جــزءاً م ــم الذي ــا، وه ــن فــي صنعه ــاركة البشــر البدائيي مش
ــي  ــور الت ــق الص ــث«. وتتواف ــل الحدي ــان العاق ــع »الإنس ــت م ــس الوق ــي نف ف
ــلاء  ــرى لط ــة الأخ ــافات الحديث ــع الاكتش ــزي«، م ــن رم ــا »ف ــى أنه ــف عل تُصنَّ
ــر أن  ــي تظه ــال؛ والت ــع النياندرت ــي مواق ــاغ ف ــة والأصب ــف الفني ــم والتح الجس
ســكان الكهــوف القديمــة مــن الرجــال والنســاء لــم يكونــوا بدائييــن كمــا نعتقــد. 
ــلًا لأســلافنا الأفارقــة،  ــاً مماث ــون، فــي الواقــع، مســاراً تطوري وقــد أظهــر البدائي

ــن.  ــتخدام الف ــو اس ــيرتهم نح ــي مس ف

وصنعــت أقــدم فنــون الكهــوف فــي كاســتيو الإســبانية مــن الأقــراص أو النقــاط 
ــات  ــزي« للحيوان ــن الرم ــن »الف ــرَ م ــا الكثي ــاك أيض ــن هن ــد، ولك ــام الي ومرس
ــاء  ــم العلم ــميه معظ ــا يس ــزءاً ممّ ــك ج ــون ذل ــد يك ــران.  وق ــول والثي ــل الخي مث
ــذي  ــر، ال ــري الأخي ــر الحج ــرى«، أو العص ــم الكب ــري القدي ــر الحج ــورة العص »ث
يعــود تاريخــه مــن 50 إلــى 100 ألــف ســنة مضــت عندمــا شــهدت البشــرية قفــزة 
ــة والاتصــالات، لأن هــذه الصــور  ــى الأمــام فــي مجــال الزراعــة والثقاف ــة إل هائل
كانــت تهــدف لنقــل المعلومــات إلــى الآخريــن، وقــد تتربّــى بالمعنــى الشــعائري 
والدينــي، ودفعــت تلــك الفتــرة الثوريــة بظهــور تنــوّع ملحــوظ فــي الأعمــال الفنيــة 
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والأدوات والشــفرات والأســلحة، وبطبيعــة الحــال الفــن، الــذي ســرعان مــا أدى 
ــوش  ــل ونق ــوراً وتماثي ــداً وتط ــر تعقي ــوش أكث ــات ونق ــور منحوت ــى ظه ــاً إل لاحق
صخريــة تميــزت فــي الغالــب بالاختلافــات الثقافيــة مــع بــروز المزيــد مــن الفئــات 

ــدة. ــة المعقّ الاجتماعي

وكان الفــن القديــم موضوعيــاً فــي طابعــه، تغلــب عليــه صــور الحيوانــات البريــة 
الكبيــرة والمألوفــة، وعــادة مــا تكــون مــن الأنــواع التــي يتــم صيدهــا واســتخدامها 
فــي الأكل والملبــس، مــع بعــض الحيوانــات الأخــرى التــي رســمت بأكثــر رمزيــة 
ــل  ــن أج ــامانية م ــات الش ــي الممارس ــال ف ــو الح ــا ه ــوس، كم ــراض الطق لأغ
ــى  ــادون إل ــه الصي ــا يجلب ــول م ــة« ح ــرد »قص ــس مج ــوان، ولي ــوة حي ــاب ق اكتس

المنــزل للعشــاء فــي كل ليلــة.

فــي الغالــب لا توجــد رســومات للبشــر، ربمــا لأســباب دينيــة علــى الرغــم مــن 
أن التماثيــل والتحــف قــد حملــت فــي وقــت لاحــق رســومات النســاء - خاصــة 
الحوامــل منهــن أو المرضعــات اللواتــي مثلــن موضوعــاً للســحر والجمــال. 
وكانــت الطبيعــة والخصوبــة موضوعيــن رائجيــن عكســا مــا يــدور فــي البريــة علــى 

غــرار عالــم الإنســان.

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، كانــت الرســومات الفنيــة المحفــورة تتفــوّق على المرســومة 
منهــا بأكســيد الرصــاص والهيماتيــت والفحــم، والتــي تعــد مــن الأدوات المفضلــة لــدى 

فنانــي عصــور مــا قبــل التاريــخ، ولكنهــا لا تــزال تُعــرف برســومات الكهــوف.

 كمــا تصــور رســومات أخــرى علــى الكهــوف فــي إفريقيــا وأســتراليا النباتــات 
والحيوانــات، وقــد انقــرض بعضهــا الآن، وتعــرض رســومات الكهــوف الإفريقيــة 
ــمال  ــل Laas Gaa’l( بش ــف )لاس غي ــوّر كه ــر. يص ــور البش ــا ص ــن غيره ــر م أكث
غــرب الصومــال رعــاة الماشــية مــن البشــر، وتشــير رســومات الكهــوف الأســترالية 
ــن 40  ــر م ــذ أكث ــت من ــون انقرض ــد تك ــي ق ــات الت ــن الحيوان ــادرة م ــواع ن ــى أن إل
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ألــف ســنة، وربمــا تكشــف لنــا عــن لمحــة مــن الماضــي البعيــد لعالــم الحيوانــات 
والطيــور التــي لــم نَرَهــا أبــداً. 

وتعــد إفريقيــا هــي الأخــرى موطنــاً لأول فــن صخــري معــروف بمــا فــي ذلــك 
ــف  ــرز مختل ــي تب ــومات الت ــوش والرس ــن آلاف النق ــي تتضم ــع الت ــد المواق أح
مراحــل التحــولات المناخيــة المتنوعــة وهجــرات الحيوانــات وأنمــاط الاســتيطان 
البشــري التــي يعــود تاريخهــا إلــى 6000 ســنة قبــل الميــلاد، وبالتالــي يعتبــر الفــن 

ــاً لفــن الكهــوف.  الصخــري تطــوراً طبيعي

تتضمــن مغــارة شــوفيه بــون دارك بفرنســا ثانــي أقــدم رســومات الكهــوف 
ــن  ــخ وم ــل التاري ــا قب ــور م ــة لعص ــع الفني ــم المواق ــد أه ــد أح ــي تع ــة وه المعروف
أقدمهــا رغــم الجــدل القائــم حــول صحّــة تاريخــه. وفــي كهــف شــوفيه )ســمي باســم 
ــاك، جــان مــاري شــوفيه،  ــى هن أول مستكشــفي الكهــوف الفرنســية الــذي وصــل إل
وهــو مــن قــدم وصفــاً دقيقــاً للاكشــافات(، تاريــخ البشــر الذيــن عاشــوا خــلال فترتين 
زمنيتيــن: الأوروغناشــية )300 - 320 ألــف ســنة مضــت( والغرافيتيــان )25 - 27 ألــف 
ــن  ــة. ويتضم ــرية معروف ــدام بش ــار أق ــدم آث ــى أق ــا عل ــوي أيض ــة(، ويحت ــنة ماضي س
ــر  ــي عش ــن اثن ــر م ــة لأكث ــة بدق ــومات المفصّل ــن الرس ــة م ــة متنوع ــف مجموع الكه
نوعــا مــن الحيوانــات، انقــرض بعضهــا الآن أو أنــه كان نــادراً فــي مناطــق أخــرى فــي 
ذلــك الوقــت، فــي أشــكال مختلفــة يتفاعــل بعضهــا مــع بعــض، وكانــت تهدف لســرد 
ــون  ــم يعتمــد هــؤلاء الفنان ــم الطبيعــي الــذي يســكنه الرســامون. ول قصــة عــن العال
طابعــاً خشــناً كمــا نعتقــد، وكانــوا يقومــون بتمليــس جــدران الكهــوف بواســطة شــكل 
قديــم مــن الرمــل يســمح باســتخدام المســاحة بشــكل أفضــل. وفــي الغالــب كانــت 
ــدران  ــب ج ــية، وتلع ــواد الأساس ــلأ بالم ــم تُم ــة ث ــي البداي ــور ف ــح الص ل ملام ــكَّ تُش

الكهــوف بدورهــا دور الأبعــاد مــن خــلال تشــابكاتها المختلفــة.

ــود  ــذي يع ــف ال ــى الكه ــعّ عل ــون المش ــخ بالكرب ــة التأري ــاء تقني ــد العلم واعتم
تاريخــه، وفــق البعــض، إلــى بدايــة الفتــرة المغدليــة )المرحلــة الأخيــرة مــن العصــر 

الفصل الثاني
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الحجــري القديــم الأعلــى الأوروبــي( رغــم أن فــن الكهــوف يُعــد أقــدم مــن ذلــك 
ــر فــي المجمــل. ولحســن الحــظ أغلــق الكهــف فــي وجــه الســيّاح للحفــاظ  بكثي
علــى مــا قــد يمثــل الصــورة الرمزيــة المســتخدمة فــي طقــوس »الصيــد« الشــامانية 

والدينيــة.  )وســنناقش اســتخدام هــذا الرمــز والطقــوس فــي فصــل لاحــق(.

 ال�صكل 2-1: �صورة طبق الأ�صل من ر�صومات تعود اإلى
 31 األف �صنة وجدت في كهف صوفيه

ــه الفنــي، )اســكو( بجنــوب  هنــاك موقــع آخــر لكهــف رائــع ومعــروف بثرائ
غــرب فرنســا، يعتقــد أنه يضــم بعضــاً من أكثــر رســومات الكهــوف الأكثــر تطوراً 
ــة  ــلة مترابط ــة: سلس ــي الحقيق ــي ف ــكو ه ــم. اس ــري القدي ــر الحج ــرة العص لفت
مــن الكهــوف التــي تتضمــن أكثــر مــن 2000 صــورة متنوعــة مــن الخيــول إلــى 
البيســون والمامــوث، والوعــل والغــزلان والأســود والذئــاب وحتــى الإنســان، 
ــوف  ــومات الكه ــد أن رس ــلاد. ويُعتقَ ــل المي ــى 15000 قب ــا إل ــع تاريخه ويرج
قــد اكتُشــفت فــي عــام: )1949م( مــن قبــل مجموعــة مــن الأطفــال الفرنســيين، 
وأصبحــت تُعــد منــذ ذلــك الحيــن مــن بيــن أهــم الاكتشــافات فــي مجــال الفــن 
ــة  ــي قص ــة تحك ــكل جداري ــي ش ــومة ف ــا مرس ــات إنه ــول الرواي ــي. تق البدائ
طقــوس الصيــد اليوميــة وممارســاته. وفقــا للدكتــور مايــكل لوكيــت فــي كتابــه 
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»أساســيات القــص«، اكتشــف الفولكلوريــون قصــة فــي صــورة تشــبه الجداريــة. 
وكتــب لوكيــت قائــلا: »يُعتقــد أن الكهــف كان مكانــاً لطقــوس الســحر والصيــد. 
ومهمــا كانــت أهدافهــا، فهــي بمثابــة دليــل علــى وجــود القصــة وســرد القصــص 

منــذ فتــرة طويلــة جــداً«.

وتتميــز اســكو كذلــك بنقوشــها الثريــة وتصاميمهــا المجــردة والمصنوعــة علــى 
الأرجــح علــى ضــوء المشــاعل والمصابيــح المليئــة بالدهــون الحيوانيــة. واختــار 
الرســامون فــي اســكو، علــى غــرار جميــع رســامي الكهــوف علــى مــر التاريــخ، 
الأماكــن المظلمــة والخفيــة لتوضيــح فهمهــم للعالــم ونظرتهــم للفضــاء ثــم نقلــه 
ــة  ــر الأهمي ــا يفس ــو م ــاء، وه ــوع البق ــول موض ــاس ح ــور بالأس ــا وكان يتمح إلين
الخاصــة للحيوانــات التــي وفــرت وســائل البقــاء لتلــك الأنــواع. لكــن وبســبب 
ــم  ــد ت ــة فق ــر الخارجي ــرّض للعناص ــياح والتع ــكلها الس ــد يش ــي ق ــدات الت التهدي
نســخ كهــف اســكو وغيــره مــن المواقــع وعرضهــا أمــام الــزوار لتجنيــب تلــوث 

المواقــع الأصليــة التــي لا تفتــح إلا لغايــات محــدودة ولقلــة مــن الباحثيــن. 

ــة  ــرات تاريخي ــي فت ــرت ف ــن ظه ــف والف ــومات الكه ــول أنّ رس ــن الق ــي ع وغن
ــاً مــا تصنفهــا اليونســكو )منظمــة الأمــم  ــم، وغالب ــع أنحــاء العال مختلفــة وفــي جمي
ــد  ــس العدي ــي. وتعك ــراث العالم ــع للت ــة( مواق ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي المتح
ــى آخــر، علــى غــرار  ــي تختلــف مــن مــكان إل مــن الكهــوف طبيعــة كل منطقــة، الت
ــل  ــة لشــيوخ القبائ ــي ترســم صــوراً واقعي ــة، الت ــرالا الهندي ــة كي كهــوف إدككل بولاي
والملــكات. وكانــت هــذه الرســومات التــي يعــود تاريخهــا إلــى حوالــي 7000 - 8000 
ســنة، أقــرب إلــى »الكتابــات التصويريــة« مــن الفــن مــع اقتــراب زمــن ظهــور الكتابــة. 

رسومات الكهوف بأمريكا الشمالية:

ــي  ــن ف ــن الأصليي ــة للأمريكيي ــومات جداري ــى رس ــر عل ــمالية عث ــكا الش ــي أمري ف
جميــع أنحــاء القــارة، تصــور أشــخاصاً مغطــاة رؤوســهم فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى 
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جانــب الحيوانــات وغيرهــا مــن الرمــوز بطابــع هندســي فــي الغالــب، ويعــود تاريخهــا 
ــوف  ــات الكه ــن لوح ــد م ــوماش بالعدي ــود التش ــرف الهن ــا ع ــنين. كم ــى آلاف الس إل
التــي ترتبــط بثقافتهــم فــي جميــع أنحــاء منطقــة جنــوب كاليفورنيــا، ويختلــف الباحثــون 
حــول مــا إذا كانــت الرســومات عبــارة عــن أحــلام أو رؤى أو حتــى رمــوز فلكيــة، ولــم 
يتمكــن حتــى التشــوماش القدامــى مــن معرفــة طبيعــة فــن أســلافهم، وهــم لا يعتبرونهــا 

مجــرد شــواهد عــن ماضيهــم بقــدر مــا هــي قصــص تعكــس تراثهــم.

ــى 6000  ــكا إل ــة فــي أمري تعــود إحــدى أقــدم المواقــع لفــن الكهــوف المعروف
ســنة علــى الأقــل. ولا نتوقــع أن تضــم هضبــة كمبرلانــد بولايــة تينيســي مثــل تلــك 
المعالــم الفريــدة مــن التاريــخ، لكــن علمــاء الآثــار تمكنــوا مؤخــراً مــن اكتشــاف 
أقــدم فنــون الكهــوف والصخــور المتناثــرة فــي الكهــوف حــول المنطقــة التــي تمتد 
ــة تينيســي علــى  مــن حــدود كنتاكــي وصــولاً إلــى شــمال ألابامــا. وتحتــوي ولاي
ــون  ــنة، لتك ــى 6 آلاف س ــود إل ــاد تع ــة صي ــن لوح ــارة ع ــت عب ــورة، كان ــدم ص أق
بذلــك أقــدم صــورة مــن نوعهــا فــي الولايــات المتحــدة. وتشــكل تلــك الكهــوف 
جــزءاً ممّــا يُســمى »المنطقــة المظلمــة« لمواقــع الكهــوف بشــرق نهــر المسيســيبي، 
ــة  ــع المنطق ــا موق ــدة. أم ــوف جدي ــن كه ــار ع ــاء الآث ــف علم ــرة يكش ــي كل م وف
ــم  ــق أعماله ــون لخل ــكان الأصلي ــه الس ــر في ــذي خاط ــع ال ــو الموق ــة فه المظلم
ــح  ــة أو المصابي ــاعلهم الخاص ــوء مش ــى ض ــوف الأرض عل ــة ج ــي عتم ــة ف الفني
الخــام علــى الأرجــح. ومــن ناحيــة أخــرى تتضمــن مواقــع ›منطقــة الشــفق‹ أفــواه 

ــي تحتفــظ بضــوء الشــمس. الكهــوف والمداخــل الت

ــدم  ــن أق ــت، ولك ــنة مض ــن 500 و 900 س ــا بي ــى م ــوم إل ــم الرس ــود معظ وتع
الصــور تأتــي مــن مواقــع فــي وســط ولايــة تينيســي، بمــا فــي ذلــك تلــك الموجودة 
علــى هضبــة كمبرلانــد المليئــة بأنــواع مختلفــة مــن الكهــوف والمتضمنــة الكهــوف 
المجوفــة والكهــوف المقببــة والكهــوف الســياحية الأوســع. ويبــدو أن الرمــوز التي 
يعــود تاريخهــا إلــى حوالــي 800 ســنة تنتمــي لشــعب المسيســيبي - أســلاف قبائــل 
ــدو أنهــا مــن جماعــة »الطائفــة  ــوم - ويب الجنــوب الشــرقي والغــرب الأوســط الي
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ــد أن  ــر بع ــا الكثي ــرف عنه ــة لا يُع ــة ديني ــن حرك ــزءاً م ــت ج ــي كان ــة »الت الجنوبي
اجتاحــت الجــزء الشــرقي مــن القــارة عــام 1200م. 

ــو:  ــي  يوني ــي. أن. أن( ف ــون )س ــى تلفزي ــميث عل ــات س ــع م ــة م ــي مقابل وف
ــر  ــور فك ــدى تط ــر م ــي تظه ــف تينيس ــة لكه ــات القديم ــوان: »اللوح 2013م بعن

الســكان الأصلييــن« علّــق جــان ســيماك، عالــم الأنثروبولوجيــا، فــي ســياق 
حديثــه عــن الحجــم الهائــل لمجمــع لوحــات الكهــوف: »إنهــا تحمــل تعبيــراً عــن 
الكوزمولوجيــا )علــم الكــون(...  ومــن بيــن الأشــياء التــي نــود الإشــارة إليهــا هــو 
أن الأســلوب والبنــاء كانــا علــى نطــاق كبيــر«. وتميــز الفــن المرســوم علــى امتــداد 
ــى  ــرة عل ــال المتناث ــت الأعم ــة. وكان ــن الموضوعي ــرة م ــة كبي ــاً بدرج 94 موقع

ســطح الأرض فــي 44 موقعــاً بالأحمــر فــي معظمهــا، وقــد تمثــل الحيــاة والســماء 
الاســتثنائية لأشــهر الربيــع والصيــف، ومــن الممكــن أن تأثيرهــا قــد تجــاوز تأثيــر 
المواقــع المطلــة علــى الجنــوب والغــرب. وربمــا كانــت الصــور تعكــس »العالــم 
العلــوي« للطقــس والســماء وتأثيــرات النجــوم، مــع تركيــز المواقــع الأقــرب إلــى 

ــوان.  ــات والحي ــم النب ــن« وعال ــخاص العاديي ــى »الأش ــطح عل الس

ــال  ــة وأعم ــطة دنيوي ــى أنش ــن عل ــر منكبي ــور البش ــدة ص ــومات عدي ــت رس وحمل
ــأن  ــن ب ــاد الأمريكيي ــع اعتق ــق م ــا يتواف ــو م ــيماك. وه ــر س ــد تعبي ــى ح ــة« عل »أخروي
الكهــوف هــي الأماكــن التــي تتقلــص فيهــا الحــدود بيــن العالــم الطبيعــي وعالــم الروح.

ويُعــد مذهــب التأنيــس موضوعــاً شــعبياً فــي تلــك الكهــوف، وظهــر لأول مــرة 
خــلال العصــر القديــم، ويقــوم علــى تصــور البشــر بصفــات الحيوانــات والطيــور 

مثــل الأجنحــة أو الأصابــع والقــرون الطويلــة جــداً.

ــب  ــي أغل ــوف، ف ــل الكه ــة داخ ــع الفني ــوّر المواق ــيماك، »تص ــتناداً لس واس
الأحيــان، شــخصيات خياليــة وثعابيــن وكلاب خارقــة ترافــق البشــر الموتــى 
علــى خُطــا الأرواح.« وقــد رســمت تلــك الصــور بالأســود وتمثــل رمــوزاً أعمــق 
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ــم اصطيادهــا للعشــاء. وقــد صُنِّفــت تلــك  ــي يت ــات الت ــر مــن مجــرد الحيوان بكثي
ــن،  ــود الأصليي المخلوقــات الغامضــة بالأســطورية وبأنهــا تعكــس معتقــدات الهن
وكانــت أكثــر تعقيــداً مــن الصــور المنحوتــة أو المرســومة بفجاجــة بالغــة مقارنــة 
بطقــوس الصيــد. واســتناداً لنيكــولاس هيرمــان، عضــو مجموعــة البحــث العلمــي 
التــي تــدرس الأعمــال الفنيــة المحفوظــة مــن هضبــة كمبرلانــد، كانــت الرمــوز فــي 
رســومات الكهــوف الطينيــة بالخصــوص أكثــر تفصيــلا وتبيانــاً مقارنــة مــع صــور 
الإنســان التــي تعكــس الحــركات المرحــة مثــل الطيــران وتغييــر الشــكل والتنقــل 

ــة.  ــطوح الصخري ــر الس عب

كانــت الدائــرة هــي الرمــز المشــترك فــي جميــع الكهــوف. تضمــن كهــف دنبــر 
رســومات فــي شــكل دوائــر بشــعاعات ودوائــر متقاطعــة فــي الداخــل إلــى جانــب 
ــض  ــام أن بع ــر للاهتم ــن المثي ــز. وم ــدة المرك ــة المتح ــة الدائري ــور الجداري الص
ــعائرية  ــباب ش ــاء لأس ــوّهة الأعض ــت مش ــة كان ــي البداي ــفت ف ــي اكتش ــور الت الص

كالتعــرض للطعــن.

أمــا أقــدم الرســومات فكانــت تصــور البشــر إلــى جانــب عائلــة الــكلاب البريــة 
ــات  ــن ومخلوق ــب أدوات وثعابي ــر بجان ــور البش ــن آوى، وص ــاب واب ــل الذئ مث
ــة  ــة الروحي ــى الطبيع ــارة إل ــي إش ــاس ف ــماوية بالأس ــور س ــا ص ــية وأحيان وحش
للرســومات التــي لــم تكــن تهــدف إلــى نقــل المعلومــات فقــط. ويقــول ســيماك، 
»تخبرنــا الاكتشــافات بــأن شــعوب مــا قبــل التاريــخ فــي هضبــة كمبرلانــد 
ــي المرتفعــات لمجموعــة متنوعــة مــن  ــزة ف ــة الممي ــوا يســتخدمون تلــك البيئ كان

ــكان«. ــع للم ــى الأوس ــك المعن ــن ذل ــزءاً م ــن كان ج ــأن الدي ــراض، وب الأغ

الرسامون القدامى ومدرسة الكتابة على الجدران القديمة

ــة  ــر القديم ــى مص ــود إل ــدران يع ــى الج ــة عل ــن الكتاب ــدّق أن ف ــن كان يص م
ــكات  ــويهاً للممتل ــاً وتش ــلًا تخريبي ــوم عم ــره الي ــا نعتب ــان؟ وأن م ــا واليون وروم
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ــود  ــات يع ــتخدام المرش ــدران باس ــومات الج ــات ورس ــومات العصاب ــة برس العام
ــد. ــن بعي ــات بزم ــن المرش ــور ده ــل ظه ــا قب ــى م ــع إل ــي الواق ف

تنحــدر كلمــة »غرافيتــي« فــي أصلهــا مــن اليونانيــة )graphein( وتعنــي »الكتابــة« 
وتقابلهــا فــي الإيطاليــة )graffiato( أي »خدش«، وهو الأســلوب الذي كان يســتخدم 
ــد القديمــة والقبــور والحجــارة القديمــة  ــان علــى جــدران المعاب فــي أغلــب الأحي
والأعمــدة. ويعــود أقــرب مثــال قديــم ومعــروف عــن الكتابــة علــى الجــدران إلــى 
القــرن الثامــن قبــل الميــلاد، واكتشــفت فــي قبــر فــي خليــج نابولــي بإيطاليــا، وهــي 
تتألــف مــن نــص يونانــي عثــر عليــه علــى متــن ســفينة تعــرف باســم ›نيســتور كاب‹، 
ــات  ــي الحفري ــدران ف ــى الج ــة عل ــن الكتاب ــة م ــن الأمثل ــر م ــفت الكثي ــا اكتش كم

 ال�صكل 2-2: كتابة وثنية على الجدران تعود للقرن الثاني وت�صور 
رجلا يعبد حمارا اأو بغلا م�صلوبا، مع نق�س الك�صمينو�س يعم »الإله«« 

عثر عليها في متحف بلاطين هيل بروما، اإيطاليا.
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قــرب ســميرنا فــي تركيــا فــي العصــر الحديــث وكانــت منقوشــة أو منحوتــة علــى 
الرخــام، وهــي تتكــون مــن كل شــيء: مــن ألعــاب الطاولــة إلــى الصلــوات والرمــوز 
ــنيوتيس،  ــوس ش ــق أنجيل ــة. وف ــور الفاضح ــة والص ــة والإباحي ــات المهين والتعليق
أســتاذ اللغــة اليونانيــة خــلال مقابلــة لــه مــع )شــبكة أخبــار الآثــار( بتاريــخ 19 أبريــل 
ــوم  ــأن الخص ــن ش ــل م ــى التقلي ــة إل ــة القديم ــواد الإباحي ــك الم ــدف تل 2013م، ته

وإذلالهــم خــلال الألعــاب والمعــارك. وتبيــن تلــك النظــرات الخاطفــة عــن الحيــاة 
اليوميــة لثقافــة قديمــة أن الكتابــة كانــت، عبــر التاريــخ، تعــادل الهتافــات وصيحــات 
الاســتهجان خــلال مبــاراة كــرة القــدم، علــى ســبيل المثــال، يحــاول مــن خلالهــا 

أحــد الطرفيــن إثــارة غضــب الطــرف الآخــر أو إذلالــه.
 

ومثّلــت الكتابــة القديمــة علــى الجدران، ســواء أكانــت في شــكل كلمات أم رســومات 
منقوشــة، رمــزاً للثقافــة ونمــط الحيــاة، وكانــت تجمــع بيــن الجدّيــة والســخرية مــن جهــة 
وبيــن الدعابــة والفكاهــة مــن جهــة أخــرى. ويقــال: إن الكتابــات التــي عثــر عليهــا بمدينــة 
بومبــاي القديمــة تضمنــت عبــارات اللعــن فــي ذلــك الوقــت وقصائــد الحــب وإعلانــات 
لمواخيــر محليــة وتعويــذات ســحرية وشــعارات سياســية وشــتائم وحكــم كشــفت عــن 
بعــض ملامــح تاريــخ المنطقــة. وعثــر علــى كتابــات قديمــة فــي ثقافــة المايــا والثقافــات 
ــة، وكشــفت علــى أن النقــوش والنحــت والرســم علــى  الاســكندنافية والجــزر البريطاني

الجــدران كانــت مــن وســائل للتعبيــر علــى غــرار الثقافــة الحضريــة اليــوم. 

 أصناف الفن البدائي: 

ــامون  ــوف، كان الرس ــدران الكه ــى ج ــور عل ــن العث ــم م ــدم تمكنه ــم ع  رغ
البدائيــون يســتخدمون كل مــا وجــد مــن حولهــم.  ويمكــن تقســيم الفــن الصخــري 

ــاف: ــة أصن ــى ثلاث إل
 1 - نقوش في شكل خدوش ومنحوتات ومنقوشات على الصخور. 

 2 - نقوش في شكل صور مرسومة أو مدهونة على الصخور. 

وراء كل صورة حكاية )بكل تأكيد(: صورة، فن ورمز
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3 -  بتروفورم: وهو فن استخدام الحجارة والصخور لتشكل الأنماط والأشكال.

ــارة  ــنين وكان عب ــذ آلاف الس ــم من ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــري ف ــن الصخ ــد الف وج
عــن لوحــة جاهــزة للتعبيــر الثقافــي. وتعــود بداياتــه إلــى العصــر الحجــري الحديــث 
ــة  ــزي والوســائل الفني ــى ظهــور العصــر البرون ــي أدت إل ــل اكتشــاف المعــادن الت وقب
ــر  ــن مص ــارها م ــة وانتش ــم الكتاب ــور نظ ــع ظه ــدي م ــر الحدي ــوراً، والعص ــر تط الأكث
ــي  ــة ف ــوش المعروف ــدم النق ــفت أق ــابقاً، اكتش ــا س ــا ذكرن ــن. كم ــى الصي ــة إل القديم
كهــوف )بيمبتــكا Bhimbetka( الهنديــة التــي يرجــع تاريخهــا إلــى مــا بيــن 300 و 700 
ــا، اكتشــفت حجــارة  ــوب إفريقي ــوس Blombos( بجن ألــف ســنة. وفــي كهــف )بلومب
منقوشــة تعــود إلــى أكثــر مــن 70 ألــف ســنة، رغــم أن الرمــوز كانــت عبــارة عــن شــبكة 

خشــنة وأنمــاط ظــل.

ــرار  ــى غ ــوف، عل ــن الكه ــي ف ــدت ف ــوراً وج ــوش ص ــم النق ــت معظ  وعكس
ــى  ــر وحت ــور البش ــرى ص ــت أخ ــن تضمن ــي حي ــد، ف ــاهد الصي ــات ومش الحيوان
ــت.  ــنة خل ــن 7 آلاف - 9 آلاف س ــر بي ــدأت تظه ــي ب ــة الت ــة الكتاب ــات أنظم بداي

ــة. ــور رمزي ــة وص ــوم جداري ــكل رس ــي ش ــا ف ــت بداياته وكان

واتخــذت الصــور التوضيحيــة إمــا شــكل الرســومات أو الصــور التــي تمثــل أو 
تشــبه كائنــاً ماديــاً. وكان اســتخدام الصــور كرمــوز يعتبــر شــكلًا مــن أشــكال الفــن 
ــومة  ــة والمرس ــة والمنحوت ــور المنقوش ــك الص ــن تل ــد م ــى العدي ــور عل ــد العث بع

علــى جــدران الكهــوف وفنــون الصخــور فــي زمــن مــا قبــل كولومبــوس.

أمــا ›الأيديوغــرام‹ فهــو ببســاطة رمــز أو رســم أو صــورة تمثل فكــرة أو مفهومــاً بدلاً 
ــة  ــداً لأنظم ــور تمهي ــي والص ــل الإيديوغراف ــكّل التواص ــي. وش ــادي فعل ــن م ــن كائ م
ــة  ــة الهيروغليفي ــي الكتاب ــاً ف ــر لاحق ــزي، وأثّ ــر البرون ــي العص ــتخدمة ف ــة المس الكتاب
المصريــة والكتابــة المســمارية الســومرية والرســم اللفظــي الصينــي. وقبــل أن تتعلــم 
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البشــرية الكتابــة بالكلمــات الحاليــة، كتبــت بالصــور والرمــوز التــي تطــورت فــي نهايــة 
المطــاف لتكــون الأبجديــة والصوتيــات وأنظمــة الكتابــة الأكثــر تطــوراً.

 وشــكّلت بعــض أقــدم النقــوش الممكــن تمييزهــا، بالإضافــة إلــى التمثيــلات 
ــات،  ــكال الحيوان ــرى وأش ــة الأخ ــات المتقاطع ــدوش والعلام ــن الخ ــام م الخ
ــاه  خرائــط وأدلــة ماديــة لقبائــل البــدو الرحــل. وتصــف بدقــة أماكــن تواجــد المي
ــت  ــق حمل ــت لاح ــي وق ــة. وف ــم الممكن ــوط الأقالي ــس وخط ــة التضاري ونوعي
ــة أداة لنقــل المعلومــات إلــى  ــزاً، ربمــا كان بمثاب ــاً ممي ــاً وثقافي الرمــوز معنــى ديني
ــم  ــور والمعال ــات القب ــواهد وعلام ــا ش ــد م ــى ح ــبه إل ــة، وتش ــال المقبل الأجي

ــوم.  ــة الي ــة المنقوش التاريخي

 الرموز والمعاني الروحية: 

يعــود الفــن الصخــري لســكان أســتراليا الأصلييــن إلــى مــا لا يقــل عــن 40 ألــف 
ســنة. وهــو يجمع بيــن تمثيــل الحيوانــات المعروفــة في ذلــك الوقــت والمخلوقات 
ــعوب  ــوا الش ــن علم ــم الذي ــى ه ــن القدام ــن أن المبدعي ــن الممك ــطورية. وم الأس
ــة هنــاك مــا تحتاجــه لمعرفــة العالــم مــن حولهــم..  ومــن الممكــن أيضــا  الأصلي
ــرت ملجــأ للسّــكان  ــداً وفّ ــة جي ــوءات المحمي أن الصخــور داخــل الكهــوف والنت
ــي  ــاً بالأســاس ف ــذي كان روحي ــة لفــن الكهــوف والصخــور، ال ــن وحماي الأصليي

معظمــه ويرمــز إلــى خلــق العالــم كمــا فهمــه الســكان الأصليــون. 

ــة  ــوي علــى القــوى الروحي كانــت الشــعوب القديمــة تعتقــد أن اللوحــات تحت
للكيانــات والكائنــات المرســومة وعملــوا كل مــا فــي وســعهم لتعظيــم اللوحــات 
وحمايتهــا والحفــاظ عليهــا، وإصــلاح الضــرر الــذي يلحــق بهــا وتعهدهــا بالصيانــة 
علــى الــدوام حتــى العصــور الحديثــة. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الصــور تعــود 
ــة فــي المنطقــة، فــإن معظمهــا كانــت تُعــد »أرواح ميمــي«،  إلــى مخلوقــات أصلي

وراء كل صورة حكاية )بكل تأكيد(: صورة، فن ورمز
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ــات  ــك اللوح ــل إن تل ــدران، قي ــرة والج ــن الصخ ــوي م ــزء العل ــي الج ــع ف وتق
ــبه  ــة تش ــة وحساس ــات رقيق ــي كيان ــي(، وه ــي )للميم ــل فن ــن عم ــارة ع ــت عب كان
ــت  ــا علّم ــا. كم ــة وزواياه ــس الصخري ــقوق التضاري ــي ش ــت ف ــب عاش القضي
الميمــي الســكان طــرق الرســم والصيــد والموســيقى، وكانــت ترســم فــي أغلــب 

ــري. ــال والج ــد والقت ــص والصي ــة والرق ــاء الحرك ــان أثن الأحي

ال�صكل 2-3: حجر بكتي�س من ال�صنف الأول يت�صمن رموزا منقوصة،
وجد في دان�صان، اأنجو�س، ا�صكتلندا، وهو مثال عن الفن ال�صخري بالقرون الو�صطى. 
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ــا  ــوب إفريقي ــة بجن ــال العالي ــي الجب ــي ف ــري الإفريق ــن الصخ ــم  الف  يض
أكثــر مــن عشــرين ألــف لوحــة صخريــة رســمت بيــد البوشــمن، المعروفيــن 
باســم ســان، وهــم الســكان الأصليــون لقبائــل بدائيــة امتهنــت الصيــد وجمــع 
ــوف أو  ــدران الكه ــى ج ــات، عل ــك اللوح ــم تل ــة. وتض ــي المنطق ــار ف الثم
المعلقــة، صــوراً رائعــة لمجموعــة متنوعــة مــن الحيوانــات المرســومة بــكل 
ــود  ــذي يع ــري ال ــن الصخ ــكال الف ــدم أش ــض أق ــى بع ــر عل ــا. وعث تفاصيله
ــا،  ــتراليا وإفريقي ــي أس ــم الأول ف ــري القدي ــر الحج ــرة العص ــى فت ــه إل تاريخ
ــور  ــض الص ــت بع ــرة. وارتبط ــة كبي ــة روحي ــب أهمي ــي الغال ــل ف كان يحم
بالمعتقــدات الســحرية للشــعوب الأصليــة وصُــوّرت خــلال الطقــوس التــي 
كانــت تجــرى داخــل الكهــوف. معظــم تلــك الثقافــات كانــت شــامانية فــي 
ــة  ــاكل العظمي ــا الهي ــام وبقاي ــة للعظ ــع المتداول ــت المواضي ــا وعكس طبيعته
والعناصــر الزخرفيــة علــى الهيــاكل العظميــة للاعتقــاد الشــاماني فــي المــوت 
والبعــث. وتتضمــن علامــات الرســم الأخــرى علــى الفــن الصخــري أشــكالاً 
متنوعــة مــن الطبــول، العنصــر الأساســي للطقــوس الشــامانية والترحــال، أو 

ــى لحفــلات الانتســاب. حت

ــادة  ــورادو، بقي ــة كول ــن جامع ــن م ــن الباحثي ــق م ــث لفري ــاف حدي ــي اكتش وف
لاري بنســون، أمكــن تحديــد مــا يمكــن اعتبــاره أقــدم النقــوش المعروفــة بأمريــكا 
الشــمالية. وباســتخدام تحليــل تكنولوجــي فائــق الدقــة علــى قطــع مكوّنــة 
ــة  ــوش الصخري ــن أن النق ــادا، تبي ــة نيف ــرب ولاي ــي غ ــور ف ــن الصخ ــة م لمجموع
الغامضــة تعــود إلــى حوالــي 10500 وربمــا 14800 ســنة، وتوجــد الرمــوز العموديــة 
ــمال  ــى الش ــلًا إل ــي 35 مي ــد حوال ــي تبع ــوكا، الت ــرة ينيم ــع بحي ــلة بموق المتسلس
ل  ــة بعمــق لتُشــكِّ ــرة منحوت ــد ونقــاط كبي ــو، وتتكــون مــن أخادي الشــرقي مــن رين
تصاميــم معقــدة علــى صخــور الحجــر الجيــري، وعــدداً مــن الحفــر الصغيــرة التــي 
قــد تكــون نقشــت ببعــض أنــواع كاشــطات الصخــور الصلبــة.  ونشــر الفريــق بحثــه 

ــو 2013م(.  ــة )يوني ــوم الأثري ــة العل بمجل
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فن المشاهد الطبيعية:

ــر يســمى  ــاك شــكل آخــر مــن أشــكال الفــن الصخــري علــى تضاريــس أكب هن
)صــور الأرض(، عبــارة عــن تصاميــم وصــور ورمــوز يتــم إنشــاؤها فــي الأرض أو 

فوقهــا، وهمــا صنفــان:

- النقــش: الصــور التــي يتــم إنشــاؤها عــن طريــق إزالــة الصخــور أو مكونــات 
المشــهد الطبيعــي لتشــكل صــورة علــى الأرض المســتوية فــي الأســفل. 

ــس  ــع أو تكدي ــق وض ــن طري ــا ع ــل عليه ــي يُحص ــور الت ــف: الص  - الجيوغلي
ــالاً.  ــاً أو مث ــكل مخطط ــطح الأرض لتش ــى س ــواد عل ــن الم ــا م ــور أو غيره الصخ

ــازكا  ــراء ن ــي صح ــودة ف ــهيرة الموج ــازكا الش ــوط ن ــاء أن خط ــد العلم يعتق
بجنــوب البيــرو قــد حفــرت بيــن 400 و 700م. وتصــور تلــك الجيوغليفــات مئــات 
ــة  ــكال الحيواني ــى الأش ــيطة إل ــية البس ــكال الهندس ــوط والأش ــن الخط ــور م الص
والطيــور الأكثــر تطــوراً، فضــلًا عــن صــور البشــر. ويبلــغ مقــاس أكبرهــا أكثــر مــن 
ــرة  ــراء المحم ــى الصح ــة حص ــق إزال ــن طري ــت ع ــد صنع ــول وق ــاً بالط 660 قدم

لتكشــف عــن خنــدق ضحــل مــن الأرض الرماديــة الفاتحــة فــي الأســفل، ويمكــن 
ــي  ــة الت ــلال القريب ــم الت ــى قم ــماء أو عل ــن الس ــا م ــل إم ــكل أفض ــاهدتها بش مش

ــكان. ــط بالم تحي

ــتخدام  ــا باس ــوط، ربم ــاء الخط ــة إنش ــى كيفي ــاء عل ــم العلم ــاع معظ ــم إجم ورغ
أعمــدة وأدوات بســيطة وتقنيــات مســح أساســية، مازالــت أهدافهــا مجهولــة. 
ــات  ــمس وعلام ــل للش ــلاب محتم ــاً لانق ــون انعكاس ــد تك ــا ق ــض أنه ــم البع يزع
لهــا وللقمــر، أو تعظيمــاً لآلهــة الســماء التــي يمكنهــا رؤيتهــا مــن الســماء، أو نوعــاً 
ــازكا،  ــة الســماوية البســيطة التــي صــورت علــم الكونيــات لــدى شــعب ن مــن القب
أو رمــوزاً دينيــة تصــور عبــادة آلهــة الجبــال والميــاه، وغيرهــا مــن الأفــكار التــي لا 

الفصل الثاني



83

يمكــن تصديقهــا كأن تكــون مــدارج طائــرات لكائنــات فضائيــة أو مهبــط قديــم  كان 
يســتخدم مــن قبــل الأجانــب عــدّه الســكان الأصليــون - عــن طريــق الخطــأ - آلهــة.

ــن  ــد م ــط، وتمت ــرق الأوس ــي الش ــرى ف ــة أخ ــوط مماثل ــفت خط ــراً اكتش مؤخ
ــد  ــاس، وق ــة الن ــا عام ــي لا يعرفه ــات الت ــذه الجيوغليف ــعودية. ه ــى الس ــوريا إل س
ــازكا  ــوط ن ــاف خط ــال »اكتش ــي مق ــة ف ــة )Science Live( العلمي ــا مجل وصفته
ــبتمبر 2011م،   ــوق« )س ــن ف ــرى إلا م ــي لا ت ــط الت ــرق الأوس ــي الش ــرة ف المحي
للكاتــب أويــن جريــس(، بأنهــا تعــود إلــى ألفــي ســنة علــى الأقــل وتظهر في شــكل 
ــا  ــم تجمعه ــن التصامي ــة م ــة متنوع ــي مجموع ــة ف ــاكل حجري ــي هي ــلات؛ وه عج
ــي  ــتخدمت ف ــل. واس ــن الداخ ــعة م ــات مش ــرة بدرج ــدة لدائ ــتركة واح ــرة مش فك
إنجازهــا حقــول الحمــم البركانيــة بحجــم يصــل إلــى 230 قدمــاً بالطــول. ويوجــد 
ــازكا وتغطــي مســاحة  ــة بالحجــارة تفــوق خطــوط ن ــاكل مبني ــالأردن وحدهــا هي ب
ــم بجامعــة  ــخ القدي ــد كينيــدي، أســتاذ الكلاســيكيات والتاري ــاً لديفي شاســعة، وفق

ــتراليا. ــرب أس غ

وشــكّل هــذا الاكتشــاف الجديــد جــزءاً مــن مشــروع الاســتطلاع الجــوي طويــل 
الأمــد ويهــدف إلــى دراســة المواقــع الأثريــة فــي جميــع أنحــاء الأردن. ورغــم أن 
كينيــدي وزمــلاءه لــم يعثــروا علــى هيــاكل حجريــة علــى شــكل عجلــة فقــط، بــل 
ــه  ــتخدم لتوجي ــي تس ــة، الت ــرات الورقي ــك الطائ ــي ذل ــا ف ــاً بم ــة أيض ــر طبيعي مناظ
ــدران  ــن، والج ــوس الدف ــي طق ــتخدمة ف ــات المس ــات، والمعلق ــل الحيوان وقت
ــة  ــرف الغاي ــدف، أو تع ــل أي ه ــن تحم ــم تك ــا ل ــدام لكنه ــات الأق ــول مئ ــى ط عل
ــن  ــة بي ــاء أي علاق ــن العلم ــم يتبيّ ــنين. ول ــذ آلاف الس ــاكل من ــك الهي ــاء تل ــن بن م
ــدو  ــة، ولا يب ــة أو الكوني ــر الكواكبي ــة والظواه ــاكل الدائري ــل الهي ــات داخ المدرج
ــاطة  ــتخدم ببس ــت تس ــا كان ــك. ربم ــن ذل ــمل م ــاً أش ــى أو نمط ــل معن ــا تحم أنه
ــار  ــل آث ــرى مث ــة الأخ ــر الحجري ــرار الدوائ ــى غ ــوس، عل ــادة والطق ــن للعب كأماك

ــى. ــا العظم ــي بريطاني ــتونهنج Stonehenge( ف )س
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أشكال الفنون الأخرى:

ــر  ــرى عب ــكالا أخ ــة أش ــعوب الأصلي ــات الش ــة لثقاف ــون البصري ــذت الفن اتخ
ــة والمــواد الطبيعــة الموجــودة بالقــرب  التاريــخ، والتــي تتعلــق فــي الغالــب بالبيئ
مــن المــكان. وعثــر علــى نقــوش علــى عظــام الغــزال فــي كهــوف بكوريــا الجنوبية 
ــنة  ــف س ــى 100 أل ــود إل ــرى تع ــف أخ ــنة، وتح ــف س ــى 40 أل ــا إل ــود تاريخه يع
خــلال العصــر الحجــري الوســيط، وتحمــل علامــات تؤهلهــا لتكــون فنــاً تعبيريــاً 
بــدل الأدوات العمليــة المجــردة. وخــلال العصــر الحجــري، الــذي يعــرف أيضــاً 
ــن  ــم تك ــنة ق.م(، ل ــمالية )18000 - 8000 س ــكا الش ــي أمري ــو ف ــود البالي ــرة هن بفت
رســومات الكهــوف والصخــور أداة التعبيــر الوحيــدة للراغبيــن فــي تــرك بصماتهــم 
ــلال  ــة الس ــرز وصناع ــام والخ ــات العظ ــت منحوت ــة. وتحول ــيلة بصري ــر وس عب
ــم  ــدة الطوط ــى أعم ــت وحت ــام والنح ــرات الخ ــيراميك والمجوه ــار والس والفخ

ــاد.  ــددة الأبع ــة متع ــل إضافي ــكال تواص ــى أش ــبية إل ــات الخش والمنحوت

ــنة  ــن 10 آلاف س ــر م ــى أكث ــكا إل ــام بأمري ــات العظ ــرب منحوت ــخ أق ــود تاري يع
ــى  ــرية إل ــام بش ــا عظ ــى بقاي ــور عل ــد العث ــدا بع ــش بفلوري ــرو بيت ــة في ــي منطق ف
جانــب عظــام الحيوانــات المنقرضــة فــي فتــرة العصــر الجليــدي، وكانــت عظــام 
ــوان  ــي لحي ــريح واقع ــومات لتش ــرز رس ــتودون وتب ــوث أو المس ــات المام لحيوان
المامــوث. كمــا اســتخدمت العظــام والجماجــم لغــرض النقــش وأصبحــت أكثــر 
تطــوراً فــي شــكل ســلال وأدوات حجريــة ورؤوس ســهام ورايــات مــن الحجــارة 
والخشــب وخــزف الفخــار مــن العصــر القديــم الممتــد مــن 8000 إلــى 800 قبــل 
ــي  ــر ف ــوت العنب ــر وح ــان البح ــاج حص ــاع وع ــات القن ــرت منحوت ــلاد. وظه المي
ثقافــات ألاســكا وكنــدا بالقطــب الشــمالي والإســكيمو بغرينلانــد منــذ أكثــر مــن 
ــد ســواء. وتحمــل  ــى ح ــة عل ــعائرية والزخرفي ــراض الش ــنة؛ وذلــك للأغ ألــف س
ــواد  ــك الم ــت تل ــاً تحول ــري. تدريجي ــر البص ــي التعبي ــا ف ــاً يميزه ــة تاريخ كل ثقاف
مثــل الأدوات والســلال والأوانــي والملابــس إلــى وســائل تعبيريــة مــع المحافظــة 
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علــى طابعهــا العملــي. كانــت الأقنعــة والخــرز تكتســب فــي العــادة رمزيــة خارقــة 
ــد والطقــوس  أو شــامانية، وكانــت تســتخدم علــى نطــاق واســع فــي مجــال الصي

ــرور.  ــه أو درء الش ــم الإل ــاً لتكري ــرى، وأحيان الأخ

ومثّلــت أعمــدة الطوطــم شــكلًا فنيــاً غريبــاً لثقافــات الشــعوب الأصليــة 
بشــمال غــرب المحيــط الهــادي، وهــي تنحــت مــن جــذوع أشــجار الأرز الحمــراء 
القريبــة مــن المــكان. وكلمــة الطوطــم )totem( تعــود فــي الأصــل لقبائــل أوجيبــو 
)odoodem( وتعنــي »مجموعــة القرابــة« وهــي ترمــز عــادة لعشــيرة الأســرة الثريــة 

ــة خشــبي أو شــارة الأســرة . والمرموقــة، وتكــون فــي شــكل شــعار نبال
وقــد يعــود نحــت الطوطــم إلــى جــزر شــعب الهايــدا )Haida Gwaii(، قبــل أن 
ينتقــل نحــت العمــود إلــى الجــزر المجــاورة وصــولاً إلــى القبائــل الســاحلية التــي 
اســتوطنت طــول كولومبيــا البريطانيــة فــي ولايــة واشــنطن الشــمالية. وبالنظــر إلــى 
درجــة تعقيــد العموديــن المنحوتيــن، فقــد تطلــب الأمــر اســتخدام أدوات حديديــة 

وصلبــة ومتطــورة، ممــا ســاهم فــي ظهــور منحوتــات أكثــر تعقيــداً فــي النهايــة.

وفــي أغلــب الأحيــان يصــف الطوطــم شــجرة نســب كاملــة، أو تاريخــاً عائليــاً 
عبــر صــور مرئيــة. ولكــن العديــد منهــا كان لأغــراض فنيــة بالأســاس كذلــك. كمــا 
عثــر علــى الأعمــدة التــي تــدرج أحداثــاً تاريخيــة معينــة ومعتقــدات ثقافيــة خاصــة 
بعشــيرة الأســرة التــي »تمتلــك« القطــب، أو الأقطــاب التــي تحمــل هدفــاً محــدداً 
ــة.  ــة العملاق ــالة القرمزي ــي الرس ــا ورد ف ــة، كم ــيرة أو عائل ــح عش ــف أو فض لكش
ــا  ــا، بينم ــخص م ــت ش ــة لبي ــاحة الأمامي ــى الس ــرة عل ــة كبي ــع علام ــد نض ــوم ق الي
اســتُخدِمت التحــف الفنيَّــة قبــل ظهــور الكتابــة لإعــلاء شــأن قــوم أو الحــطِّ منهــم. 

ــرة  ــاح الأس ــف نج ــازل لوص ــة المن ــي واجه ــع ف ــم توض ــدة الطوط ــت أعم كان
ــل الطوطــم رمــوزاً للعبــادة، بــل وســيلة تفاخــر بيــن  وتكــون باديــة للعيــان. ولا يمثّ
الســكان المحلييــن مــن العشــائر وعــرض إنجازاتهــم ونســبهم. وهــو يرتــب عموديــاً 
ــفل  ــي أس ــم ف ــعبي »أقله ــل الش ــا المث ــر ربم ــا يفس ــو م ــة، وه ــث الأهمي ــن حي م
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ــرة  ــيارات الفاخ ــة والس ــة والفخم ــور الراقي ــرى القص ــوم ن ــا الي ــب«، أصبحن الترتي
الرابضــة علــى الطرقــات الخاصــة كدليــل علــى مكانتنــا فــي المجتمــع، إلا أن عمــود 
الطوطــم كان يســمح للمواطنيــن بمعرفــة مــن كان فــي أعلــى الهــرم ومــن في أســفله.

أكسيد الرصاص - الرسم البدائي:

كان الفنانــون البدائيــون يســتخدمون التــراب والصخــور والعظــام والكهــوف 
والأشــجار واللوحــات الطبيعيــة الأخــرى للطــلاء والنحــت والرســم والحفــر. وكانــوا 
ــد  ــاش. وق ــردي والقم ــل ورق الب ــوراً مث ــر تط ــائل الأكث ــتخدام الوس ــتمتعون باس يس
ــاص،  ــيد الرص ــن أكس ــور م ــن الصخ ــومة وف ــور المرس ــى الصخ ــض أول ــت بع صنع
وهــي مــادة طبيعيــة تســتخدم كصبــغ، وتتــرك لونــاً يميــل للأحمــر أو الأصفــر أو البنِّــي 
ــيد  ــل إن أكس ــراد.  وقي ــي الأف ــم ف ــومات الوش ــار ورس ــى الفخ ــى عل ــتخدم حت ويس
الرصــاص يطــرد الحشــرات والبعــوض، وكان كثيــراً مــا يخلــط مــع العظــام المســحوقة 
ــيد  ــتخدم أكس ــد اس ــكة. وق ــدة متماس ــة واح ــح كتل ــى تصب ــرة حت ــم والقش والفح
الرصــاص فــي بعــض مواقــع فنــون الكهــوف الأولــى المعروفــة فــي منطقــة )بلومبــوس 
Blombos(  بجنــوب إفريقيــا، بعــد العثــور علــى قطعــة مــن أكســيد الرصــاص منقوشــة 

مــع تصميــم مجــرد وتعــود إلــى حوالــي 70 ألــف ســنة. وعثــر العلمــاء علــى علامــات 
مبكــرة لاســتخدام أكســيد الرصــاص فــي تلــك المنطقــة وغيرهــا مــن المواقــع القديمــة 

التــي يعــود تاريخهــا إلــى مــا لا يقــل عــن 165 ألــف ســنة.

وتــم اكتشــاف قشــرة أذن البحــر فــي شــكل مغــارف وأدوات أخــرى مماثلــة، 
ــع  ــل م ــا نفع ــط كم ــار ويخل ــاص كان يُث ــيد الرص ــى أن أكس ــدل عل ــا ي مم
الأصبــاغ الحديثــة للحصــول علــى اللــون المناســب قبــل الرســم. وفقــاً لتقريــر 
ــا  ــامو م ــوان: »رس ــت عن ــر 2011( تح ــخ: 13 أكتوب ــوم الآن بتاري ــة )العل مجل
قبــل التاريــخ كانــوا يخططــون مســبقاً«، اكتشــف كريســتوفر هنشــلوود الباحــث 
بجامعــة بيرغــن فــي النرويــج رفقــة زملائــه جهازيــن لمعالجــة أكســيد الرصاص 
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ــمى  ــة تس ــنة تقني ــف س ــى 100 أل ــا إل ــود تاريخهم ــوس Blombos(  يع ــي )بلومب ف
ــاً«، وهــي تقيــس طــول المــدة التــي أخفيــت فيهــا حبــات  »التلألــؤ المحفــز بصري
الرمــال فــي طبقــات أثريــة بعيــداً عــن أشــعة الشــمس. كانــت تلــك الأدوات، التــي 
ــر عليهــا علــى بعــد 16 ســم فقــط فــي نفــس الطبقــة، متشــابهة جــداً: كلاهمــا  عث
ــام  ــاص والعظ ــيد الرص ــن أكس ــط م ــوءة بخلي ــر ممل ــة أذن البح ــن قوقع ــف م يتأل
المســحوقة والفحــم«. وأضــاف فريــق البحــث لمجلــة )العلــوم الآن( : »تضمنــت 
القوقعتــان قطعــة مــن صخــرة الكوارتــز الملطخــة بأكســيد الرصــاص، اســتخدمت 
علــى مــا يبــدو لطحــن الخليــط.  كمــا تضمنــت إحداهــا جــزءاً مــن عظــم الســاعد 
ــه  ــن أن ــن الممك ــاً، وم ــاً أو ثعلب ــون ذئب ــد يك ــكلاب، ق ــة ال ــي لعائل ــوان ينتم لحي

اســتخدم حســب الفريــق، لتحريــك الطــلاء ومزجــه أو نقلــه خــارج القوقعــة«.

تأريخ الفن القديم:

إن تأريــخ فــن مــا قبــل التاريــخ وحتــى الفــن القديــم ليــس بالهيِّــن. لكــن وبصفــة 
عامــة يمكننــا الإجابــة عــن بعــض الأســئلة حــول تاريــخ الفن الإنســاني.

ظهــرت أولــى الفنــون فــي العصــر الحجــري بيــن 300 و 700 ألف ســنة، ويقسّــم 
العصــر الحجــري إلــى ثلاثــة عصور رئيســة:

1 -  العصــر الحجــري القديــم )2.5 مليــون – 10 آلاف ســنة ق.م(: حقبــة الصيــد 
وجمــع الثمــار.

2 -   العصر الميزوليتي  )10 – 4 آلاف سنة ق.م(: بدايات الصيد والزراعة.
3 -  العصر الحجري الحديث )4000 – 2000 ق.م(: عصر الزراعة.

ــاهمت  ــي س ــة الت ــون الصخري ــت والفن ــى النح ــة عل ــي البداي ــن ف ــز الف  ترك
لاحقــاً فــي ظهــور النقــش والنحــت فــي العظــام والخشــب والحجــر والرســم فــي 
الكهــوف والنحــت البــارز والفخــار والســيراميك ثــم الهندســة المعماريــة. وعــاش 
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الفنانــون القدامــى خــلال العصــر الحجــري القديــم الأول، مــا بيــن حوالــي مليــون 
إلــى 300 ألــف ســنة قبــل الميــلاد، وكانــوا مــن نســل الإنســان المنتصــب القامــة.  
ويعتقــد العلمــاء أنــه مــع ظهــور اللغــة والفــن فــي أوروبــا خــلال العصــر الحجــري 
القديــم الأعلــى، مــا بيــن 40 ألــف و10 آلاف ســنة قبــل الميــلاد، بــدأ الفــن البدائــي 

يكتســب قيمــة جماليــة متجــاوزاً بذلــك الخاصيــة الوظيفيــة الواحــدة.

ــي  ــي الت ــر الفن ــن التعبي ــرى م ــكالا أخ ــات أش ــل والمنحوت ــكّلت التماثي وش
ظهــرت فــي وقــت مبكــر، علــى غــرار فــن الخــزف والفخــار، الــذي تميــز فــي كثيــر 
مــن الأحيــان بطابعــه الزخرفــي والعملــي.  كمــا شــكّلت المنحوتــات وصور البشــر 
زخــارف متداولــة، جنبــاً إلى جنــب مــع الحيوانــات والطقــوس والطبيعــة. وتركّزت 
فــي معظمهــا علــى الخصوبــة وخصوصــاً فــي جســد الأنثــى. كانــت العديــد مــن 
المنحوتــات الأولــى التــي تتعلــق بشــخصيات نســائية عبــارة عــن تماثيــل »فينــوس« 
ــر  ــة لتصوي ــى، ومخصص ــن الأنث ــع مفات ــوح جمي ــدت بوض ــي جس ــة، الت الأوروبي
ــور  ــة، إلا أن الص ــادة الآله ــة عب ــرى مماثل ــور أخ ــت ص ــة. وتضمن ــرأة الخصب الم

كانــت تركــز دائمــا علــى صفــات الخصوبــة والإغــراء فــي الجســد. 

ويُعــد )فينــوس بركــة مســعدة( أحــد أقــدم تماثيــل العصــر الحجــري، ويعتقــد 
ــفه  ــلاد اكتش ــل المي ــنة قب ــف س ــى 230 أل ــن 500 إل ــد م ــرة تمت ــى فت ــود إل ــا تع أنه
عالــم الآثــار غوريــن أنبــار رغــم فجاجــة شــكله وصعوبــة تمييــزه خــلال حفريــات 
فــي مرتفعــات الجــولان بيــن ســوريا وفلســطين المحتلــة فــي ســنة 1981 . ويظهــر 
ــز  ــدو كرم ــي تب ــادة الت ــارة الح ــض الحج ــطة بع ــد بواس ــقوقاً كالأخادي ــال ش التمث
ــي  ــان ف ــوس طانط ــمى فين ــلًا، يس ــالاً مماث ــك تمث ــف كذل ــوي. واكتش ــد أنث لجس

ــد شــخص واحــد. ــا بي ــراً وكأنهمــا نحت المغــرب، ويقــال  إنهمــا متشــابهان كثي

ــلال  ــا. وخ ــرزت تفاصيله ــوس وب ــل فين ــورت تماثي ــق تط ــت لاح ــي وق وف
ــى  ــز عل ــتخدام البرون ــو اس ــه نح ــح أن التوج ــن الواض ــدا م ــزي، ب ــر البرون العص
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ــزي )3000 - 1200  ــر البرون ــرف العص ــام.  وعُ ــارة الخ ــور والحج ــاب الصخ حس
قبــل الميــلاد( بعصــر التعديــن واســتخدام البرونــز والذهــب والفضــة مــع التركيــز 

ــيراميك. ــتخدام الس ــى اس عل

الحفر في ماضي الفخار:

 لــم تكــن الصيــن الدولــة الأولــى فــي العالــم التــي عرفــت اســتخدام الخــزف 
ــزاء  ــاف أج ــم اكتش ــد ت ــار. وق ــة الفخ ــل صناع ــن أدخ ــت أول م ــا كان ــا ربم ولكنه
مــن فخــار الســيراميك فــي كهــف )كهــف زيــان رندونــغ Xianrendong( بجيانغشــي 
الصينيــة، ويعــود تاريخهــا إلــى عشــرين ألــف ســنة. ويعتقــد الكثيــر مــن العلمــاء أن 
الفخــار ظهــر فــي اليابــان أولاً، ولكــن بعــد هــذا الاكتشــاف الجديــد، مــن الممكــن 
أنــه ظهــر فــي الصيــن بدايــة ثــم ســرعان مــا انتشــر فــي اليابــان تزامنــاً مــع اكتشــاف 

الفخــار فــي نفــس تلــك الفتــرة، وليــس العكــس.

 ويصنــع الفخــار والخــزف فــي أشــكال مختلفــة مــن الطيــن، ويمكــن اعتبــاره 
إمــا »خزفــاً أخضــر« وهــو مــا يعنــي أنــه لــم يتعــرض لنــار الفــرن ليكتســب صلابــة 
وحافــظ علــى هيئتــه اللينــة والقابلــة للتطويــع، أو »محمــراً«، أي باســتخدم حــرارة 
الفــرن لتشــكيله. ويصنــع الفخــار أساســاً لأغــراض وظيفيــة، ولكنــه لــم يخــل عبــر 
ــر مــن النقــوش علــى ســطحه أو  ــك باســتخدام الكثي ــة، وذل ــخ مــن الزخرف التاري
الزينــة تحــت التزجيــج، وكذلــك الزخرفــة علــى ســطحه الأملــس أو أســفله خــلال 

العصــور الحديثــة.

ومــن المحتمــل أن الأفــران القديمــة كانــت تقــوم علــى التــلال وحفــر الخنــادق 
أو المواقــد حتــى ظهــور قمائــن الطــوب أو الحجــر التــي اســتخدمت الخشــب أو 
ــا أولا  ــن عليه ــار، يتعي ــتخدام الفخ ــن اس ــة م ــة معين ــن ثقاف ــى تتمك ــم.  وحت الفح
الحصــول علــى طيــن صالــح للاســتعمال؛ وهنــاك مدخــرات كبيــرة فــي الصيــن، 
ــط  ــة »اضغ ــر تقني ــاً عب ــار يدوي ــى مــن الفخ ــع الأول ــكّلت القط منشــأ الفخــار. وش
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ــي  ــى ف ــار الأول ــة الفخ ــور عجل ــل ظه ــاء، قب ــكل الوع ــى ش ــول عل ــف« للحص ول
ــزف  ــر الخ ــلاد.  وظه ــل المي ــن: 6000 و4000 قب ــا بي ــن م ــن النهري ــا بي ــلاد م ب
للعلــن لأول مــرة خــلال عهــد أســرة تانــغ فــي الصيــن )618-906م( ثــم توسّــعت 
ــور  ــلامي، وتط ــم الإس ــا والعال ــد وأوروب ــان والهن ــي الياب ــر ف ــتخداماته وانتش اس
ــل  ــنة قب ــف س ــذ 11 أل ــرى من ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــي إفريقي ــتقل ف ــكل مس بش
الميــلاد، وفــي أمريــكا الجنوبيــة فــي نفــس الوقــت تقريبــاً تزامنــاً مــع تعــدد طــرق 
الحصــول عليــه ومعالجتــه وتســخينه بالنــار.  ولــكل ثقافــة أســلوبها الخــاص الــذي 
ــوع آخــر مــن  ــة ذاتهــا، بينمــا ظهــر ن ــع الثقاف ــان طاب ــر مــن الأحي يعكــس فــي كثي
الفخــار لمجــرد الديكــور فقــط لأن التحــف والأوانــي البســيطة لــم تكــن جذّابــة.  
ــة إذا  ــرة القادم ــي الم ــك ف ــر ذل ــقف«. تذك ــار »ش ــظايا الفخ ــمى ش ــبة، تس بالمناس

ــخ!  ــة المطب ــى أرضي ــار عل ــة الفخ ــقطت مزهري أس

أشكال الفنون اللاحقة: 

فــي وقــت لاحــق انتقلــت البشــرية مــن فــن العصــر الحديــدي ) 1500 - 200 قبل 
الميــلاد ( إلــى العصــر العظيــم للعصــور الكلاســيكية القديمــة ومعــه ازدهــر النحت 
ــع  ــي. وم ــار الصين ــات الفخ ــدي وبداي ــي والهن ــن الرومان ــار والف ــي والفخ اليونان
انتشــار الحضــارات القديمــة فــي جميــع أنحــاء منطقــة مــا بيــن النهريــن بيــن 3500 
و 331 ســنة قبــل الميــلاد، بــدأ الســومريون فــي بنــاء الزقــورات )المعابــد( وتماثيــل 
الآلهــة، فــي حيــن طــور الأكديــون والبابليــون والآشــوريون والفــرس أشــكالاً فنيــة 
تعبيريــة ومعماريــة  أكثــر تطــوراً، بمــا فــي ذلــك الشــواهد التــي اســتخدمت لنقــش 
ــوب  ــي المكت ــون حموراب ــلاد ) قان ــل المي ــي 2000 قب ــدة ف ــون موحَ ــة قان أول مجل

للإمبراطوريــة البابليــة(. 

ــر  ــلال المقاب ــن خ ــلاد م ــل المي ــن 3200 و 1340 قب ــري بي ــن المص ــر الف وازده
ــة. وتمحــور الفــن والنحــت المصــري علــى رمــوز  والأهرامــات والأعمــال الأخروي
ــك  ــلالي وكذل ــن الس ــى الف ــة إل ــات بالإضاف ــة والإله ــن الآله ــة، م ــلطة القوي الس
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رســومات المنحوتــات البــارزة.  وصنــع المصريــون أول التماثيــل الجالســة والثابتــة في 
حوالــي 2800 قبــل الميــلاد وصممــوا المقابــر الصخريــة المفصلــة والمعابــد الضخمــة 

ــلازورد.  ــاس وال ــب والنح ــن أوراق الذه ــة م ــات المصنوع ــن المنحوت ــلًا ع فض

 وشــكّل الفــن القديــم للثقافــات المتقدمــة فــي الصيــن والهنــد ومصــر واليونــان ورومــا 
وغيرهــا مــن المناطــق النســخة النهائيــة لهــذا الفــن مــع التوجــه نحــو تأســيس نمــوذج أو 
نظــام للكتابــة. وقــد تميــز بطابعــه الدينــي، علــى غــرار الفــن المصــري القديــم، وقــد يعــود 
ــا  ــزة وتقاليده ــة الممي ــا الديني ــى معتقداته ــر عل ــات أكث ــز الثقاف ــى تركي ــاطة إل ــك ببس ذل
ــاً  ــر خطوط ــه، وأظه ــبيته وتنظيم ــز بنس ــذي تمي ــري، ال ــن المص ــوّر الف ــدة. ويُص المتزاي
ــوا  ــرون آلهــة وكان ــن عدّهــم الكثي ــة الذي واضحــة وأشــكالاً بســيطة عــن الآلهــة والفراعن
بمثابــة الملــوك المتألهيــن فــي ذلــك الوقــت. واكتســبت الســلطة والنظــام رمزيــة كبيــرة، 
ــا.  ــد ذاته ــة بح ــا، والمنطق ــة بهم ــوان المرتبط ــة، والأل ــه أو إله ــوز كل إل ــرار رم ــى غ عل
ــة وحتــى  واســتُخدم الأصفــر لتمثيــل إلــه الشــمس بينمــا كان الأحمــر يمثــل القــوّة والحيويَّ
التحكّــم فــي الحــرب.  وكان للحيوانــات نصيــب مــن التمثيــل علــى غــرار البشــر والآلهــة. 

وبدورهــا مثّلــت المقابــر الأثريــة والصــروح العظيمــة مثــل أبــو الهــول 
والمصاطــب  المقابــر  بذاتهــا، وســاهمت  قائمــة  فنــاً وعمــارة  والأهرامــات 
ــوراً  ــر تط ــات أكث ــور منحوت ــي ظه ــة ف ــة القديم ــا الدول ــي عرفته ــات الت والأهرام
ــد  ــات المعاب ــة ومجمع ــر الملكي ــة المقاب ــرة لاحق ــي فت ــطى، وف ــة الوس بالمملك
ــيس  ــون ورمس ــخ آم ــوت عن ــن ت ــك زم ــدة، وكان ذل ــة الجدي ــرة المملك ــلال فت خ

ــى.  ــاب الموت ــزي، كت ــص الجنائ ــي والن الثان

وفقــاً لمعهــد الدراســات الشــرقية التابــع لجامعــة شــيكاغو، اســتُخدم الفــن فــي 
مصــر القديمــة كشــكل مــن أشــكال التواصــل لأولئــك الذيــن لــم يكونــوا قادريــن 
ــال المقبلــة،  ــة للأجي ــاة اليومي علــى القــراءة بعــد. كمــا كان يســتخدم لتوثيــق الحي
ولتزييــن وخلــق كائنــات للطقــوس الجنائزيــة والدينيــة. ولــم يكــن الفــن مــن أجــل 

وراء كل صورة حكاية )بكل تأكيد(: صورة، فن ورمز



92

المشــاهدة، بــل كان يحمــل معنــى آخــر، بمــا فــي ذلــك الجداريــات التــي كانــت 
ــادي فــرق مــن  ــد أي ــة القديمــة التــي شــكلتها بالتأكي ــي المصري منتشــرة فــي المبان
ــر  ــة مص ــر لأهمي ــتركة. وبالنظ ــالة مش ــاً ورس ــون هدف ــوا يحمل ــن كان ــن الذي الفناني
منــذ حوالــي 30 قرنــاً باعتبارهــا الحضــارة البــارزة فــي العالــم العربــي ، فقــد ظهــر 
ــة  ــن والهندس ــى الف ــز عل ــات يركّ ــم المصري ــمى عل ــة يس ــم للدراس ــال ضخ مج

ــة المؤثــرة.  ــار التــي ميــزت هــذه القــوة الثقافي ــة وعلــم الآث المعماري

 التأثير اليوناني:

ظهــر الفــن اليونانــي للعصــر الحديــدي فــي أوروبــا حوالــي 1500 قبــل الميــلاد 
ــاً.  ــى تقريب ــة الأول ــع تماثيلهــا البرونزي ــن تصن ــه الصي ــدأت في فــي الوقــت الــذي ب
ــره  ــي نظي ــكاني ف ــي والأتروس ــري واليونان ــن المص ــر الف ــق، أث ــت لاح ــي وق وف

ــة عصــور مختلفــة: ــى ثلاث ــي إل ــي. ويقســم الفــن اليونان الرومان

1 – القديم )600 – 500 ق.م(

2 – الكلاسيكي )500 – 323 ق.م(

3 -  الهلنستي )323 – 27 ق.م(

ــس  ــاني، وانعك ــم الإنس ــى التعلي ــز عل ــع التركي ــي م ــن اليونان ــور الف ــن تط وتزام
الكثيــر منهــا فــي أعمالهــم مــن المنحوتــات والســيراميك والهندســة المعماريــة التــي 
تمجــد الإنســان. وقــد عــاش شــعب الأتروســكان فــي إيطاليــا خــلال القرنين الســادس 
ــر  ــك المقاب ــق وكذل ــزي المنم ــت البرون ــوا النح ــلاد، وأدخل ــل المي ــس قب والخام
والتوابيــت. ومــن المؤكــد أن الرومــان حاولــوا بالتأكيــد القضــاء علــى المــوروث الفني 
ــام  ــل الاهتم ــك قب ــن ذل ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــكاني، لكنه ــي والأتروس ــي اليونان والثقاف
ــات  ــة واللوح ــارة الضخم ــن العم ــد م ــل المزي ــذي أدخ ــاص ال ــلوبهم الخ ــق أس بخل
ــن  ــرقوها م ــي س ــات الت ــة والإله ــخصيات الآله ــت وش ــة والنح ــة العملاق الجداري

ــة. ــة الروماني ــي اللغ ــميتها ف ــادوا تس ــكانية وأع ــة والأتروس ــات اليوناني الثقاف
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شهد الفن اليوناني أربع فترات مختلفة:

 1 -  الفتــرة الهندســية )وتعــرف أيضــا باســم الفتــرة الميســينية بيــن 1600 و 800 قبــل 
الميــلاد(: تظهــر الصــور المســتخدمة غالبــا علــى الفخــار والأوعيــة الخزفيــة 
والكــؤوس وشــواهد القبــور نمــاذج زوايــا هندســية وأحيانــا صــور المحاربيــن.

ــردية  ــا الس ــاراً للأنفوغرافي ــهد ازده ــم )700 – 500 ق.م(: ش ــر القدي 2 -  العص
ــي  ــة الت ــات البرونزي ــات والمنحوت ــل واللوح ــات والتماثي ــى المزهري عل

ــتعمال. ــادة اس ــر وإع ــات صه ــى عملي ــرة إل ــك الفت ــذ تل ــت من خضع

ــي  ــر الذهب ــذروة العص ــرف ب ــيكية )500 – 323 ق.م(: وتع ــرة الكلاس 3 -  الفت
ــوراً  ــات تط ــومات المزهري ــا رس ــن خلاله ــبت م ــة، واكتس ــان القديم لليون
مطــرداً وازدهــرت فيهــا التماثيــل البرونزيــة والمنحوتــات. واقتصــرت 
ــات  ــة ولإله ــة لآله ــد المكرس ــي المعاب ــرة ف ــك الفت ــة لتل ــارة الرئيس العم
ــا.  ــة أثين ــص لآله ــد المخص ــا، المعب ــون أثين ــل بارثين ــة مث ــطورة اليوناني الأس

 4 -  الفتــرة الهلنســتية )323 – 146 ق.م(: ســبقت اندماج الامبراطوريــة اليونانية مع 
نظيرتهــا الرومانيــة، وانتهــت بعد أن أصبحــت اليونان جــزءاً مــن الإمبراطورية 
الرومانيــة. وعرفــت تلــك الحقبــة انتشــار الفــن والثقافــة اليونانيــة وتأثيرهمــا 
ــاً  فــي العديــد مــن مناطــق العالــم. وأصبــح الفــن والنحــت يميــلان تدريجي
نحــو الحركــة، وغالبــاً مــا كانــا يصــوران العنــف والحــروب، وأظهــرا مجــدداً 

مجموعــة متنوعــة مــن الآلهــة والمخلوقــات الأســطورية.

 كمــا أثــر الفــن اليونانــي الهلنســتي فــي الشــعب الرومانــي تأثيــراً كبيــراً بعــد أن 
اســتلهموا كل شــيء مــن اليونــان، وبــدا ذلــك جليــاً فــي نُســخ المصنفّــات الرومانيــة 
ــا  ــة لروم ــروض الفني ــر الع ــدى أكب ــى إح ــر عل ــة. وعث ــة الأصلي ــال اليوناني للأعم
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بمدينــة بومبــي الشــهيرة أو بالقــرب منهــا، مدفونــة تحــت رمــاد بــركان جبــل فيــزوف 
ســنة 79م. كمــا عثــر علــى جــدران مطليــة بصــور مــن الميثولوجيــا الرومانيــة إلــى 
ــاهد  ــا مش ــكلت جميعه ــد ش ــارة وق ــن الحج ــة م ــع دقيق ــاء، وقط ــب الفسيفس جان
تصويريــة بارعــة كالتــي اشــتهر بهــا فنانــو الحضــارة الرومانيــة. وشــكلت الأســاطير 
مــن جديــد الموضــوع الرئيــس فــي الفــن والنحــت والتماثيــل والهندســة المعماريــة 

والفخــار الرومانــي.

مــن الضــروري تقديــم هــذه الدراســة المختزلــة عــن تاريــخ الفــن لأننــا قــد 
ــة؛  ــور المتعاقب ــن العص ــر م ــخ كل عص ــرض تاري ــب لع ــرات الكت ــاج عش نحت
وهــي تهــدف لتوضيح المســار التطــوري الــذي عرفته الوســائل الفنيــة التعبيرية، 
ــافات  ــب الاكتش ــى جان ــة إل ــكل ثقاف ــة ل ــائل المتاح ــتخدام الوس ــك باس وذل
ــواء  ــانية. وس ــارب الإنس ــى تج ــن عل ــلاع الآخري ــدة لاط ــورات الجدي والتط
كنــا نتحــدث عــن فخــار الســيراميك اليابانــي القديــم أو ســفينة الصنبــور مــن 
البيــرو التــي صنعــت فــي شــكل ســرطان البحــر أو تمثــال الآلهــة أو القبــر علــى 
ــدف  ــت ته ــة كان ــة والقديم ــور البدائي ــون العص ــإن فن ــول«، ف ــو اله ــكل »أب ش
لإخبارنــا بشــيء مــا، ونقــل المعلومــات عــن بيئــة وثقافــة أو عصــور تاريخيــة 
معينــة عــاش فيهــا المبدعــون ونقلوهــا إلينــا. وســواء تطرقنــا إلــى الجداريــات 
القديمــة لقبــور كوريــا وفخــار اليابــان القديــم المصنــوع فــي الفــرن أو النقــوش 
الصخريــة والرســومات المتقنــة علــى فخــار العصــر الحجــري الحديــث فــي 
وســط أوروبــا أو إلــى المرايــا المنقوشــة بالزخــارف الموســيقية للقــرن الأول 
ــوذات  ــة وخ ــالات البرونزي ــاور الاحتف ــلتيك، ومح ــق س ــلاد بمناط ــل المي قب
الزينــة لشــعوب أوروبــا الغربيــة والوســطى، أو كذلــك أغطيــة الــرأس الذهبيــة 
المتميــزة فــي البيــرو، فقــد كان الفــن ولا يــزال وســيلة بصريــة للتعبيــر والإخبار 
عــن موقعنــا فــي العالــم ومكانتنــا فــي بيوتنــا وأحيائنــا وقرانــا، ونظرتنــا للعالــم 
مــن حولنــا علــى امتــداد فتــرات التاريــخ، كيــف فهمنــاه وكيــف حاولنــا نقلــه 

إلــى الآخريــن؟
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وأظهــر الفــن فــي تطــوره مــن العصــور البدائيــة لمــا قبــل التاريــخ إلــى العصــور 
ــز الفنانيــن. فــي حيــن  ــراً واضحــاً فــي طبيعــة تركي القديمــة الأكثــر كلاســيكية تغي
ركّــزت الصخــور وفنــون الكهــوف وغيرهــا مــن الأشــكال الأخــرى الأقــدم علــى 
الحيوانــات والطبيعــة والصيــد والبقــاء علــى قيــد الحيــاة، كانــت الفنــون فــي وقــت 
ــوذ  ــق النف ــارك ومناط ــرب والمع ــاخ والح ــون والاستنس ــى الك ــز عل ــق تركّ لاح
ــرة.  ــوت والآخ ــرار الم ــة وأس ــوس الديني ــدات والطق ــات والمعتق ــة والإله والآله
ــبت  ــم، واكتس ــر والرس ــت والحف ــص والنح ــى الفح ــري إل ــم البش ــع الجس وخض
مواضيــع المــرأة والتكاثــر مكانــة خاصــة إلــى جانــب الآلهــة والمخلوقــات 
ــاف  ــى اكتش ــل إل ــم نتوص ــا ل ــة، لكنن ــوى الطبيع ــل ق ــي تمث ــة الت ــطورية الهام الأس

ــوم. ــى الي ــا مــن فهمهــا إل ــي تمكنن ــة الت الوســائل العلمي

الفن ثلاثي الأبعاد:

ســمح انتشــار الفــن ثلاثــي الأبعــاد، مــع النحــت والفخــار والأقنعــة والتماثيــل، 
بظهــور تعبيــرات تجــاوزت مجرد الفــن الصخــري والجــداري. وتطــورت الأدوات 

المســتخدمة، ومعهــا قدرتنــا علــى الإبــداع.

 وتميــزت الثقافــات المتعــددة بتاريخهــا الفنــي والأثــري الخــاص، علــى الرغــم 
مــن تشــابك جميــع الثقافــات بفضــل انتشــار المعلومــات والأفــكار.

ــادل  ــات تب ــة لعملي ــة ونمذج ــة فعلي ــات دراس ــادل المعلوم ــة تب ــر نظري وتعتب
المعلومــات بيــن العناصــر المتداخلــة. وفــي مقــال رائــع بعنــوان »الفــن كمعلومــة: 
ــة«، درس كل  ــا الغربي ــي أوروب ــى ف ــم الأعل ــري القدي ــر الحج ــن العص ــرح ف ش
ــي  ــع الزمن ــن التوزي ــون كوهي ــي أي كلارك وأليس ــون ودج ــكل بارت ــم ماي ــن جي م
والمكانــي للفــن زمــن العصــر الحجــري القديــم الأعلــى وبحثــوا كيفيــة اكتســاب 
هــذا الفــن، والأســلوب تحديــداً، وظيفــة اجتماعيــة هامــة في ذلــك الوقــت؛ وظيفة 
ــق فــي مناطــق  ــة للتطبي ــوا إلــى خلاصــة مهمــة وقابل ــادل المعلومــات. وتوصل تب
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ــة اســتخدام الفــن  ــن، علامــة عــن كيفي أخــرى. كان الأســلوب، فــي نظــر الباحثي
للإخبــار. وتفتــرض نظريــة تبــادل المعلومــات بــأن العناصــر الأســلوبية تُســتخدم 
ــي أو  ــرض وظيف ــدم أي غ ــت لا تخ ــات إذا كان ــل المعلوم ــام الأول لنق ــي المق ف
ــال وظيفــي،  ــال الموضــوع الفنــي لقــاذف الرمــح، وهــو مث نفعــي. واســتدلوا بمث
ــاذف  ــو نحــت ق ــة لفــرد أو جماعــة. لكــن ل ــة البدني ــر علــى اللياق ويمكــن أن يؤث
ــف  ــم التعري ــح بحك ــلوبياً ويصب ــا أس ــيكون حينه ــان، فس ــكل حص ــي ش ــح ف الرم
ــة  ــل معلوم ــو: نق ــان ه ــبه بالحص ــود بالتش ــرورة. والمقص ــاً بالض ــداً انتقائي محاي
ــدون  ــن يج ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــة أو مجموع ــيرة أو قبيل ــا لعش ــددة ربم مح
معنــى محــدداً فــي الحصــان؛ ولصــورة قــاذف الرمــح ذاتهــا وظيفــة فــي الطبيعــة. 
كمــا يصبــح الفــن عمومــاً والفــن الــذي تــم تطويعــه فــي شــبكات تحالــف بمثابــة 
ــورت  ــا تط ــف، كلم ــبكات التحال ــت ش ــا نم ــات. وكلم ــق المعلوم ــر تدف أداة لنش
وســائل تبــادل المعلومــات. وفــي هــذا الســياق كتــب المؤلفــون مــا يلــي: »ســتميل 
ــلال  ــن خ ــة م ــة والقائم ــوات المعروف ــول القن ــى ط ــق عل ــى التدف ــات إل المعلوم
مفاوضــات التحالفــات. وللتحالفــات المذكــورة التــزام ومــدة متغيــران، ويمكــن 
تعريفهمــا بطــرق متعــددة وبدرجــات متفاوتــة، وتتميــزان بوظائــف عديــدة، 
ــوات  ــع قن ــات م ــتخدام المعلوم ــن اس ــة«.  ويمك ــات مادي ــا ارتباط ــض منه وللبع

ــى المــوارد.  ــم الوصــول إل ــة ومــن ث ــة البيئي ــادة المعرف متحالفــة لزي

ــن  ــا الف ــن خلاله ــل م ــي عم ــرق الت ــدى الط ــز إح ــلوب المتمي ــد الأس ويُع
والأســلوب علــى نشــر تدفــق المعلومــات، وهــو الــدال علــى الثقافــة والمعتقــدات 
ــه.  ــأ في ــذي نش ــع ال ــارب المجتم ــم تج ــرات وفه ــكان والخب ــة والم الاجتماعي
والأســلوب؛ بمعنــى مــن المعانــي، هــو اللغــة القــادرة علــى نقــل المعلومــات عــن 

ــرة.  ــن الظاه ــات الف ــق تجلي طري

وقــد ســبقت الوســائل البصريــة للتعبيــر والإخبــار وحتــى الهادفــة منهــا لإخفــاء 
المعلومــات وتضمينهــا،  أســلوب التواصــل الكتابــي الأكثــر تعقيــداً.  وعلــى غــرار 
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ــب  ــل أن يكتس ــر قب ــن كبي ــم تلوي ــيطة بقل ــور البس ــم أول الص ــذي يرس ــل ال الطف
ــر  ــي أو الكمبيوت ــوب اللوح ــاص أو الحاس ــم الرص ــك قل ــذكاء لمس ــة وال البراع
اليــوم ويكتــب قصــة، مهّــد الفــن الطريــق لظهــور المزيــد مــن الأســاليب والطــرق 
ــدة  ــورة واح ــم أن ص ــات. ورغ ــة والمعلوم ــل المعرف ــى نق ــدر عل ــائل الأق والوس
ــر  ــا أداة للتعبي ــان منّ ــور يتطلب ــدم والتط ــدو أن التق ــد، يب ــة بالتأكي ــف كلم ــدل أل تع
ــة ألــف بــل حتــى مليــون كلمــة. مــن  ــل مائ عــن المعلومــات فــي عشــرة آلاف، ب

ــة. ــا الكتاب ــك قررن ــل ذل أج
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 الفصل الثالث

خاص بالآلهة والإلهات:

ظهور الكتابة

»الأساطير هي الأحلام العامة، أما الأحلام فخرافات خاصة«.
 جوزيف كامبل

» ... نأمل أن نعلّم الأساطير لا كدراسة، ولكن كاستراحة من 

اب القصص، وعن طريقها  الدراسة؛ لنضفي على عملنا سحر كُتَّ
ننقل معرفة من فرع مهم من التعليم«. توماس بولفينش

 » يجب أن يبدأ العلم بالخرافات وبنقد الأساطير«. كارل بوبر





ــؤدي فــي   المشــكلة مــع المــوروث الشــفوي أن النقــل اللفظــي للمعلومــات ي
ــد  ــيئ وتفق ــكل س ــم بش ــا تفه ــئ أو أنه ــكل خاط ــياء بش ــير الأش ــى تفس ــب إل الغال
ــالة  ــل رس ــا بنق ــا قمن ــة كلم ــذه التجرب ــاً ه ــنا جميع ــد عش ــة. وق ــا الأصلي صورته
ــى  ــا عــن إدراج بعــض الكلمــات الرئيســة، أو تناهــت إل مــن شــخص آخــر وغفلن
ــص  ــك القص ــا، أو تل ــل أن تصلن ــرون قب ــخاص آخ ــا أش ــة أضافه ــامعنا دردش مس

ــر . ــى آخ ــل إل ــن جي ــلًا م ــف قلي ــكل مختل ــا بش ــروى دائم ــي ت ــرية الت الأس

 المشــكلة مــع الرمــوز والفنــون تكمــن فــي صعوبــة تفســيرها بشــكل صحيــح 
ــداً أن نعــرف  ــا أب دائمــاً مــا لــم نكــن قــد صغناهــا بأنفســنا فــي الواقــع. ولا يمكنن
ــى  ــر أو حت ــى الصخ ــت عل ــم أو نح ــز أو رس ــطة رم ــا بواس ــراد تبليغه ــالة الم الرس
لوحــة متقنــة. للأســف، لا يبــدو أننــا قــادرون حتــى علــى معرفــة اليــد التــي تركــت 

تلــك البصمــة علــى وجــه الموناليــزا !

ــل  ــداً لنق ــا وتعقي ــوراً وتكيّف ــر تط ــائل الأكث ــة للوس ــرت الحاج ــي، ظه  وبالتال
المعلومــات تدريجيــاً وعفويــاً فــي شــكل الكلمــة المكتوبــة. ومنــذ أن طــوّر 
أجدادنــا نظــام كتابــة بالأحــرف أو الأرقــام أو حتــى الكتابــة الهيروغليفيــة، اكتســبوا 
القــدرة علــى التواصــل بتفاصيــل دقيقــة ونحــن نأمــل أن ينقلــوا إلينــا المزيــد مــن 

ــم. ــى معتقداته ــهم وحت ــط عيش ــم ونم ــول طبيعته ــات ح المعلوم
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 قلــة هــم الأشــخاص الذيــن يكتبــون قبــل الشــروع فــي الرســم، وقلــة كذلــك 
هة  الأشــخاص الذيــن يكتبــون حتــى قبــل أن ينطقــوا بتلــك الكلمــات الأولى المُشــوَّ

لــدى الطفــل. إن التعبيــر يخضــع لترتيــب يتطــور كتطــور البشــر.

في البدء.... 

ــى  ــراع أول ــة اخت ــن القديم ــن النهري ــا بي ــلاد م ــي ب ــومريين ف ــب للس ــا يُنس ــاً م غالب
أشــكال الكتابــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى حوالــي 3500 ســنة قبــل الميــلاد، وهــو يتكون 
مــن مجــرد صــور توضيحيــة علــى ألــواح طينيــة تهــدف إلى نقــل موضــوع أو فكــرة، ولم 
تكــن أنظمــة كتابــة حقيقيــة كمــا نتصورهــا. ولكــن يُنســب إلــى شــعوب منطقــة مــا بيــن 
النهريــن الفضــل فــي اختــراع الكتابــة المســمارية التــي ســبقت أنظمــة الكتابــة القائمــة 
أساســاً علــى الأبجديــة، التــي تطــوّرت مــن خطــوط وخــدوش أساســية إلــى »علامــات 
علــى شــكل وتــد« منقوشــة بتفصيــل دقيــق علــى الطيــن باســتخدام مرقــم مــن القصــب 
أو أدوات حــادة أخــرى. وللكتابــة المســمارية وظيفــة صوتيــة تمثــل الصــوت، وأخــرى 
لغويــة أي: المتضمنــة لمعنــى، وتُحمــل المعلومــات إلــى مســتوى جديــد كليــاً يتجــاوز 
مجــرد رســم الأشــياء. ثــم توحــدت رمــوز الكتابــة المســمارية لتتمكــن الشــعوب مــن 
ــي  ــات ف ــل المعلوم ــنة وتنق ــة آلاف س ــن ثلاث ــر م ــة لأكث ــت قائم ــا، وظل ــرف عليه التع

اللغــات الســومرية والبابليــة والأكديــة والحثيــة والفارســية القديمــة وغيرهــا.

وفــي نفــس الوقــت تقريبــاً، أي 3100 قبــل الميــلاد، اختــرع الســومريون الأرقــام، 
التــي ســمحت لهــم بتوثيــق قياســات وكميــة الأشــياء المحــددة، ونهضــت بوســائل 
اتصالهــم مــن بســاطة الرســومات إلــى نظــام إيديوغرامــي بالأســاس، حيــث يمثــل 

فيــه كل رمــز فكــرة أو مفهومــاً.

ويُعتقــد أن أوروك بســومر فــي منطقــة مــا بيــن النهريــن الجنوبيــة أو مــا يعــرف 
ــهدت  ــارة وش ــداً للحض ــت مه ــة«. كان ــة حقيقي ــت أول »مدين ــراق كان ــوم بالع الي
ــي،  ــب الثقاف ــى الجان ــز عل ــى التركي ــاء إل ــى البق ــراع عل ــن الص لاً م ــوُّ ــوراً وتح تط
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وظهــرت حاجــة الشــعوب لتدويــن المعامــلات، وخاصــة المــواد التــي يتــم 
ــف  ــا التكيّ ــرورة أملاه ــة ض ــت الكتاب ــي كان ــا. وبالتال ــا ومقايضته ــا أو بيعه تداوله
ــوس  ــد والطق ــراف والقواع ــن والأع ــن القواني ــاً بتدوي ــمحت أيض ــع وس ــع الواق م
ــة  ــم علــى عكــس التواصــل الشــفوي المألــوف، ومثّلــت طريقــة واقعي بشــكل دائ
ــوا  ــن كان ــد الذي ــل مســؤولي المعب ــة مــن قب لحفــظ ســجلات المعامــلات التجاري
مكلفيــن بمراقبــة تبــادلات الحبــوب والحيوانــات والمــواد الأخــرى التــي تبــاع فــي 
متاجرهــم ومزارعهــم. واســتناداً إلــى عالــم الآثــار جــوردون تشــايلد، مؤلــف كتاب 
»Man Makes Himself« ، فإنــه مــن بيــن العلامــات البــارزة للحضــارة الحقيقيــة هو 

ــة وتطويرهــا.  ــاس والكتاب ــر القي ــداع معايي إب

ــراع  ــل اخت ــيكاغو، مثّ ــة ش ــع لجامع ــرقية التاب ــات الش ــد الدراس ــاً لمعه  ووفق
الكتابــة فجــر ثــورة المعلومات. كمــا مثّلــت الكتابة تطــوراً ثقافيــا وتكنولوجيــاً كبيراً 
ســمح بانتشــار المعلومــات فــي شــكل أخبــار وأفــكار وابتــكارات عبــر مســافات 
بعيــدة جــداً، دون الحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى ذاكــرة المســتمع.  وطــورت مصــر 
نظــام كتابــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن ذلــك، حوالــي 3000 قبــل الميــلاد )علــى الرغــم 
ــلاد(  ــل المي ــى 3400 قب ــى حوال ــك إل ــون ذل ــار يرجع ــاء الآث ــض علم ــن أن بع م
ــة المســمارية، ومــن الممكــن أنهــا كانــت تهــدف لحفــظ الســجلات  يشــبه الكتاب
وتعظيــم الآلهــة وتجســيدها. وكانــت الهيروغليفيــة نظــامَ كتابــة معتــرف بــه علــى 
نطــاق واســع، علــى الرغــم مــن أن آخــر كتابــة هيروغليفيــة تعــود إلــى مــا لا يقــل 
عــن 394 م. وأصــل الكلمــة يونانــي )hieros( أي »المقــدس«، و)gluptien( وتعنــي 
»منحــوت فــي الحجــر«، ولكــن المصرييــن القدامــى طــوروا أنظمــة أخــرى علــى 

امتــداد فتــرات التاريــخ. 

ــل  ــى 700 قب ــن 2300 إل ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــي ف ــام الهيراطيق ــور النظ وتط
ــوص  ــي النص ــد ف ــط الي ــوب بخ ــي المكت ــام النص ــذا النظ ــتخدم ه ــلاد. واس المي
الإداريــة وغيــر الأثريــة حتــى إدخــال النــص »الديموطيقــي« فــي العصــر المتأخــر 
ــن  ــارة ع ــي عب ــي الديموطيق ــج النص ــلاد. والبرنام ــل المي ــى 332  قب ــن 661  إل م

خاص بالآلهة والإلهات: ظهور الكتابة
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ــي  ــي ف ــي القبط ــج النص ــور البرنام ــل ظه ــة، قب ــن الهيراطيقي ــة م ــخة مختزل نس
ــلادي.  ــرن الأول المي الق

ــلاد  ــل المي ــي 1200 قب ــة حوال ــا الخاص ــن كتابته ــورت الصي ــاء ط ــي الأثن  وف
ــومات  ــداع رس ــاخنة لإب ــان س ــتخدام قضب ــك باس ــتقبل وذل ــؤ بالمس ــيلة للتنب كوس
ــلاحف .  ــة الس ــران وقوقع ــف الثي ــواح كت ــن أل ــة م ــام أوراكل« المصنوع ــي »عظ ف
وظهــرت الكتابــات الصينيــة ثــم تطــورت مــع الزمــن وكانــت لأغــراض مختلفــة، 
بدايــة مــن النــص الكهنوتــي الــذي ظهــر حوالــي 200 قبــل الميــلاد لحفــظ 
الســجلات والخــط، والــذي اعتبــر أرقــى أشــكال الفــن، ويتضمّــن حروفــاً 
مرســومة بشــكل متناســب ومتــوازن ومنظــم. ويعتقــد العلمــاء أن الكتابــة الصينيــة 
تطــورت بشــكل مســتقل عــن الســومرية والنظــام المصــري لأنهــا لا تحمــل تشــابهاً 
كبيــراً مــع الكتابــة المســمارية بــل كانــت تحمــل خصائــص نظــام الرســم اللفظــي 

ــا. ــات بأكمله ــل كلم ــوز لتمثي ــتخدام رم باس

  وفــي وقــت لاحــق ظهــرت أنظمــة فــي منطقــة وادي الســند فــي شــمال غــرب 
الهنــد أو باكســتان الآن فــي حوالــي 3000 قبــل الميــلاد، تبيّــن أنهــا كانت نظــام كتابة 
ــتخدم  ــي المس ــم اللفظ ــام الرس ــن نظ ــدلاً م ــوز، ب ــى الرم ــاً عل ــوم أساس ــي يق أصل
فــي الصيــن. واعتمــدت المكســيك و)ثقافــات( أمريــكا الوســطى الأخــرى أنظمــة 

الكتابــة الخاصــة بهــا فــي وقــت لاحــق، حوالــي 600 قبــل الميــلاد.

من الرموز إلى نظام الكتابة الحقيقي

مــرّت الكتابــة بكثيــر مــن المراحــل لتتطــور مــن الكتابــة بالرمــوز عبــر الصــور 
الواضحــة والبســيطة وأنظمــة الرمــوز، وصــولاً إلــى الكتابــة الحقيقيــة عبــر النظــام 
ــاب  ــاً لكت ــح، ووفق ــا الصحي ــب تطوره ــب ترتي ــل، حس ــك المراح ــدي.  تل الأبج
ــة  ــي جامع ــات ف ــتاذ اللغوي ــب، أس ــاس ج. غيل ــور إيغن ــة« للدكت ــة الكتاب »دراس

ــي: ــل ف ــيكاغو،  تتمث ش
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1 -  الإيديوغرافيــة: وتتكــون أساســاً مــن الصــور والرســوم ســهلة التمييــز، مــع 
عــدم وجــود أي علاقــة بيــن الرمــز المكتــوب أو المنقــوش  والأصــوات.

2 -  اللولغرافية: علامة مكتوبة تمثل كلمة حقيقية في اللغة المنطوقة .
3 -  المقطعــي: رمــز أو حــرف رســومي يمثــل مقطعــاً لفظيــاً واحــداً، حرف ســاكن 

متبــوع بحــرف علــة، وينتهــي فــي بعــض الأحيــان بحــرف ســاكن آخر.
4 -  الأبجديــة:  رمــز أو حــرف رســومي يمثــل الصــوت الفعلــي، حيــث يتناســب 

كل حــرف مــع صــوت معيــن.

وشــهد الانتقــال مــن الكتابــة البدائيــة إلــى الكتابــة الحقيقيــة سلســلة أساســية من 
ثــلاث مراحــل مــن التطــور: بدايــة مــع أنظمــة الكتابــة الصوريــة: باســتخدام الرمــوز 
ــوز  ــير الرم ــث لا تش ــي: حي ــام الانتقال ــرة، والنظ ــرة مباش ــاً أو فك ــل كائن ــي تمث الت
إلــى كائــن أو فكــرة فحســب وإنمــا إلــى الاســم الفعلــي لذلــك الكائــن، والنظــام 
الصوتــي: الــذي تشــير فيــه الرمــوز إلــى أصــوات إمّــا كلمــة بأكملهــا )لولوغــرام( 

أو مقطــع لفظــي أو صــوت أبجــدي بســيط.

الأبجدية الصحيحة

ــرن  ــر الق ــي أواخ ــرت ف ــد ظه ــى ق ــة الأول ــة الحقيقي ــح أن الأبجدي ــن المرج م
ــوا أول مــن نســب الأصــوات إلــى  ــد الإغريــق الذيــن كان الثامــن قبــل الميــلاد عن
ــة  ــام كتاب ــن نظ ــة م ــوا بكثاف ــم اقترض ــاكنة، ولكنه ــروف الس ــة والح ــروف العل ح
ــع إدراج  ــن م ــا، لك ــروف وترتيبه ــي الح ــان ف ــترك النظام ــن. ويش ــابق للفينيقيي س
ــة  ــن الأبجدي ــاً م ــة. وانطلاق ــة اليوناني ــي اللغ ــة ف ــروف العل ــة لح ــرف منفصل أح

ــا. ــي أوروب ــة ف ــة الحديث ــروف الهجائي ــورت الح ــة، تط اليوناني

ــر  ــى مص ــأَها إل ــع مَنش ــة تُرج ــول الأبجدي ــة لأص ــة ثاني ــد نظري ــن توج  ولك
القديمــة حوالــي 1800 قبــل الميــلاد بفضــل العمــال الســاميين الذيــن عاشــوا علــى 
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طــول الســاحل الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط.   وكانــت عبــارة عــن أبجديــة 
مختصــرة مــن 22 حرفــاً مــع أســماء وترتيــب معقــد للأحــرف انتشــرت فــي أنحــاء 
المنطقــة علــى الأرجــح مــن قبــل التجــار الفينيقييــن .وبعــد ذلــك أدخــل الإغريــق 
علــى الأبجديــة حــروف علــة فــي القائمــة الأبجديــة لإيجــاد نظــام خــاص بهــم، في 
الواقــع، كانــت »ألفــا« و»بيتــا« أول كلمتيــن فــي النظــام اليونانــي وكوّنــا معــاً كلمــة 

. )alphabet( ــة الأبجدي

ــة  ــة الكتاب ــرت أنظم ــا انتش ــرعان م ــة، س ــل المرئي ــة التواص ــرار أنظم ــى غ وعل
وتطــورت بشــكل مســتقل بعــد أن أدركــت الشــعوب ضــرورة إيجــاد نظــام خــاص 
ــجيل  ــى تس ــة إل ــة، والحاج ــة الاقتصادي ــارة والتنمي ــور التج ــع تط ــن م ــا بالتزام به
ــن أن  ــن الممك ــدة. وم ــة المعق ــة والقانوني ــة والإداري ــق الديني ــن الوثائ ــد م المزي
الكتابــة بــدأت كوســيلة للتعبيــر عــن القوانيــن والأحــكام والأرقــام وتدويــن البائــع 
والمشــتري وعــدد الأغنــام وثمنهــا وتاريــخ الصفقــة، قبــل أن تتطــور بســرعة إلــى 

ــر الفنــي. شــكل مــن أشــكال التعبي

ــى  ــة عل ــة أو قائم ــات هام ــون المعلوم ــروري أن تك ــن الض ــن م ــم يك  ل
موضــوع البقــاء أو متعلقــة بالمســائل الدنيويــة.  ولــم تتطــور الكتابــة بســرعة 
ــات  ــن الثقاف ــة م ــكل ثقاف ــة ب ــل خاص ــة عوام ــا نتيج ــية وضحاه ــن عش أو بي
المعينــة. أصبحــت الرمــوز والصــور الرمزيــة التــي كانــت أداة نقــل وتواصــل 
فــي الســابق، أكثــر تعقيــداً وتطــوراً، وظهــرت الحاجــة إلــى نظــام أكثــر تطوراً 
بالتزامــن مــع تعــدد الثقافــات وتطورهــا باســتمرار. وهنــا نســتحضر صــورة 
ــورق  ــون وال ــير المل ــن الطباش ــة  م ــي الكتاب ــه ف ــدرج أدوات ــذي تت ــل ال الطف
الأبيــض إلــى الأقــلام وأقــلام الرصــاص والــورق المســطر إلــى الحافظــات 
ــمس  ــم الش ــى رس ــمها عل ــمه أو اس ــة اس ــن خربش ــر، وم ــزة الكمبيوت وأجه
والزهــرة إلــى تأليــف الكتــب المفيــدة والمعقــدة. إن قصــة التعبيــر هــي فــي 

ــا.  الواقــع قصــة تطورن
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ــذ  ــان تعكــس المعلومــات قصصهــا بطريقتهــا الخاصــة. ومن  فــي بعــض الأحي
ــكل الأول  ــن الش ــطورة والدي ــات الأس ــت كتاب ــة، مثّل ــارات القديم ــخ الحض تاري
للتعبيــر عــن الأفــكار التــي تُبلــغ الآخريــن عــن المعتقــدات الأساســية لثقافــة معينة. 
وبالنظــر لإمكانيــة محدوديــة الفهــم العلمــي، كان ذلــك يتــم فــي أغلــب الأحيــان 
ــر  ــات، فك ــن الكيان ــا م ــات وغيره ــة والإله ــى الآله ــة إل ــل الطبيع ــب عم ــر نس عب
ــة  ــة والمعرف ــا الفطن ــرق. لدين ــد والب ــببات الرع ــم مس ــن نعل ــوم نح ــر، الي ــي الأم ف
ــا نقــف فــي  العلميــة لفهــم ذلــك، ولــم يعــد الأمــر غامضــاً، علــى الرغــم مــن أنن
رهبــة مــن طريقــة عمــل العالــم الطبيعــي. ولكــن فــي نظــر أجدادنــا القدمــاء، كان 

عالمــاً مختلفــاً تمامــاً. الطبيعــة حبلــى بقصصهــا التــي تحكــى وتُفهــم. 

القصص الأولى:

مــن دون شــك كانــت القصــص الأولــى تتكــون مــن أســاطير وحكايــات أصليــة 
أو مصطنعــة أضافــت بعــض التسلســل علــى الأفــكار والمفاهيــم المتعلقــة بأصــل 
ثقافــة معينــة؛ مَــن كان هــؤلاء فــي نظرهــم؟ وكيــف وصلــوا إلــى هنــاك؟ ومــا هــي 

مكانتهــم تحديــدا فــي العالــم؟ لكــن لنعــرّف الخرافــة فــي البدايــة؟

 وفقاً لموقع:)Dictionary.com (، تكون الخرافة: 

1 -  قصــة قديمــة أو أســطورية، عــادة مــا تتعلــق بكائــن أو بطــل أو حــدث مــا، 
مــع أو دون أســاس يمكــن تحديــده فــي الواقــع أو تفســيره بشــكل طبيعــي، 
وخاصــة المتعلــق منــه بالآلهــة أو أنصــاف الآلهة وتفســر بعض الممارســات 

والطقــوس أو الظاهــرة الطبيعيــة.

2 - قصص أو موضوع من هذا النوع: عالم من الخرافة.

 3 - كل قصة أو فكرة أو مفهوم خيالي: روايته للحدث كله محض خيال.

4 -  كائن أو شخص وهمي أو متخيل.
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5 -  اعتقاد جماعي غير مؤكد أو كاذب، ويستخدم لتبرير نظام اجتماعي.

ــة«  ــة/ كلم ــي: »قص ــة »mythos«، وتعن ــة واليوناني ــن اللاتيني ــة م ــل الكلم  وأص
ــي: 1820م. ــي حوال ــرت ف وظه

ــل  ــن المحتم ــن م ــة، ولك ــة وهمي ــة كرواي ــاطير المألوف ــم الأس ــل معظ  وتعم
ــتناداً  ــق اس ــخ والخل ــول التاري ــاً – ح ــرى لاحق ــا ن ــك - كم ــة كذل ــون حقيقي أن تك
ــا  ــم مــن حولن ــة. وتســتخدم الخرافــات لتفســير العال لشــعوب منطقــة أو ثقافــة معين
بالمواضيــع والزخــارف والرمــوز المشــتركة التــي يمكــن العثــور عليهــا فــي جميــع 
ــة  ــات الرمزي ــز النــاس بيــن الخرافــات والحكاي أنحــاء العالــم. وفــي الغالــب لا يميِّ
والأســاطير والفولكلــور التــي  يمكــن أن تحمــل بعــض العناصــر الأســطورية. لكــن 
الأســاطير الحقيقيــة تميــل إلــى عــدم التركيــز علــى الجانــب الترفيهــي مقابــل نقــل 
المعلومــات الدينيــة والروحيــة أو الطبيعيــة الهامــة فــي شــكل قصــص خياليــة تتضمن 
الآلهــة والمخلوقــات التــي لــم تخلــق علــى الأرجــح، أو التــي خلقــت بالفعــل وإن 

ــذي ترســمه الأســطورة. ــال ال ــر مــن الخي كان ذلــك بدرجــة أقــل بكثي

ــة  ــد الشــفوية والمكتوب ــى التقالي ــم عل ــة، القائ ــا الوصــف الأكاديمــي للخراف أم
علــى حــد ســواء، فهــي: القصــة التــي تحملهــا ثقافــة معينــة علــى محمــل الجــد، 
رغــم أنهــا قــد لا تكــون صحيحــة بالنســبة إلــى الآخريــن، إلا أنــه يمكــن للأســطورة 
أن تكــون بمثابــة الكنايــة عــن كل مــا يتجــاوز الفهــم أو الوعي المباشــرين.  وبالنســبة 
إلــى جوزيــف كامبــل، عالــم الميثولوجيــا المقارنــة الأشــهر علــى الإطــلاق والــذي 
يحظــى باحتــرام كبيــر، فــإن الأســطورة هــي: »كناية تتجــاوز الشــفافية إلــى التعالي«، 
ــه  ــا المباشــر والعــادي. وفــي كتاب ــا ووعين ــى فيهــا خارجــاً عــن فهمن يكــون المعن

»قــوة الأســطورة« يكتــب كامبــل مــا يلــي:

ــل  ــد قي ــال الشــعوب، إنهــا شــعر ومجــاز. وق الأســاطير ليســت مــن وحــي خي
كذلــك إن الأســاطير هــي الحقيقــة قبــل الأخيــرة؛ لأن الأخيــرة لا يمكــن وصفهــا 
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ــار  ــك الإط ــن ذل ــد م ــور أبع ــاوز الص ــات. وتتج ــاوز الكلم ــا تتج ــات. إنه بالكلم
الدائــري لعجلــة البــوذي للوجــود. الأســاطير تقــذف بالعقــل خــارج ذلــك الإطــار، 

ــه. ــه ولكــن دون الجهــر ب ــى مــا يمكــن معرفت إل

الأســاطير ليســت الحقيقــة المطلقــة، ولكــن يمكــن وصفهــا بالحقيقــة النســبية 
ــة  ــك الثقاف ــور تل ــة تص ــطورة بطبيع ــا الأس ــا. وتخبرن ــن به ــي تؤم ــة الت ــدى الثقاف ل
ــي  ــاطير ه ــا. الأس ــي تعمه ــى الت ــط الفوض ــام وس ــلال النظ ــي إح ــا ف وطريقته
ــى  ــع، وحت ــق والوقائ ــن الحقائ ــوع يتضم ــنتنا كن ــى ألس ــرت عل ــي ج ــص الت القص
الأحــداث التاريخيــة مثــل الــزلازل والحــروب و ضربــات النيــازك. ولكنهــا ليســت 

ــة . ــر إخباري ــرد تقاري مج

ويعتبــر ميرســيا إليــادي، أســتاذ تاريــخ الأديــان والكاتــب، أن الأســطورة عنصــر 
ــرون أن  ــن آخ ــاء دي ــد علم ــه.  ويعتق ــبة إلي ــرورة بالنس ــن وض ــن الدي ــي م أساس
الأســاطير هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الديــن؛ لأنهــا ببســاطة نصــوص مقدســة تتضمــن 

الحكمــة والحقائــق التــي قــد تكــون مــن الوحــي الإلهــي .

ــد  ــا، فق ــي تضمنته ــص الت ــة والقص ــة القديم ــوص الديني ــى النص ــا إل  وإذا نظرن
ــة  ــق العميق ــن الحقائ ــر ع ــي تعب ــاطير الت ــي الأس ــث ف ــا نبح ــول بأنن ــا الق يمكنن

ــدّد. ــي المح ــد الدين ــك التقلي ــن بذل ــي تؤم ــات الت للثقاف

ــدو  ــد يب ــا ق ــن بعضه ــة، ولك ــة بالخراف ــص الديني ــف كل القص ــن وص ولا يمك
كذلــك عنــد مقارنتهــا. ويمكــن اعتبــار قصــص الكتــاب المقــدس أســاطير الشــرق 
الأوســط، وهــي مليئــة بالأمثــال والأســاطير وعــادات الآلهــة والبشــر مــع القــوى 
العظمــى والأحــداث الخارقــه والفيضانــات والحــروب الكبــرى والرجــال الذيــن 
ولــدوا مــن عــذارى والملائكــة والشــياطين، وكل ذلــك يشــكل عناصــر الأســاطير 
الأخــرى فــي أماكــن بعيــدة ولكــن ربمــا بأســماء مختلفــة فقط.  وتشــترك الأســاطير 
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والقصــص الدينيــة فــي العديــد مــن أوجــه التشــابه، والتــي تشــمل: 

 - قصص الخلق من الفراغ والعدم، والجنة قبل بداية الزمن. 

ــوت  ــاة والم ــرة الحي ــث؛ فك ــوت والبع ــت للم ــي خضع ــة الت ــص الآله  -  قص
ــث. والبع

-  محور موندي أو مركز الكونية أو العالم.

 - موضوعات الخير ضد الشر والانتقام الكرمي. 

 - بطل أو إله مختار يأخذ على عاتقه تحدياً أو رحلة.

- طوفان عظيم. 

 وهناك أصناف من الأساطير كذلك، وتشمل: 

 - أسطورة كقصة الأصل والخلق.

-  أسطورة كأحلام ورؤى.

 - أساطير من الأمثلة. 

 - أساطير من التاريخ المقدس. 

- أسطورة كمعرفة علمية بسيطة. 

-  أسطورة كحقيقة دينية أو روحية أو ميتافيزيقية.

 - أسطورة كتحد شخصي / رحلة بطل.

 - أساطير من التسلسلات الهرمية للسلطة.

 - أسطورة كمعتقدات معنوية وأخلاقية وأساسية.

ــطورة  ــن الأس ــتبعاد كلّ م ــى اس ــارع إل ــم يس ــن أن بعضه ــم م ــى الرغ  وعل
ــب  ــا - حس ــث باعتباره ــوت والبع ــاة والم ــق والحي ــة للخل ــص الديني والقص
ــي  ــلاق ف ــى الإط ــك عل ــر كذل ــون الأم ــد لا يك ــال، فق ــض خي ــم - مح رأيه
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ــة  ــة وثقافي ــة تاريخي ــكل حقيق ــي ش ــات ف ــز المعلوم ــن ترمي ــع؛ إذ يمك الواق
ــاء.  ــب والبق ــاة والح ــد والحي ــداء والتجدي ــة والف ــات البطول ــي حكاي ــة ف وعلمي
ــات  ــات والحيوان ــات، والمخلوق ــة والإله ــات الآله ــاء وراء حكاي ــر الاختب وعب
والحــروب والمعــارك والأشــجار الناطقــة ومعجــزة الشــجيرات الملتهبة والبشــر 
والحيوانــات المتغيــرة الأشــكال، يمكننــا أن نتعلــم فعــلًا مــا كان يدركــه القدامــى 

ــل. ــف كان يعم ــم وكي ــن حوله ــم م ــن العال ع

المواضيع، الأفكار والرموز المشتركة:

بالنســبة إلــى الأســطورة والديــن، تظهــر بعــض المواضيــع والأفــكار 
والرمــوز فــي كل مــكان وعبــر الحــدود الثقافيــة والاجتماعيــة. وتعكــس هــذه 
ــاً مــا تكــون معقــدة  ــي غالب التشــابهات الفهــم المشــترك لعناصــر الوجــود الت
ــياء.  ــي للأش ــط الكون ــي المُخطَّ ــا ف ــق ومكانن ــرار الخل ــى غ ــة«، عل و»خارق
وتتحــدث قصــص الخلــق والأســاطير مــن جميــع أنحــاء العالــم عــن النظــام 
ــوء  ــن الض ــدم، وع ــم للع ــراغ المظل ــى أو الف ــن الفوض ــئ م ــكل الناش والش
ــم  ــن، ث ــكل معي ــل دون ش ــر المتخي ــون غي ــة، والك ــادر إبداعي ــرح كمص والج
اكتســب شــكله مــن إرادة الإلــه أو الآلهــة ونيتــه، ومــن نظــام الآلهــة والآلهــة 
الأقــل درجــة، ثــم البشــر وهــم يخرجــون مــن الحســاء البدائــي، وعــن تقســيم 
الكــون كلــه إلــى عــدد مــن العوالــم، أبرزهــا ثلاثــة: الأرض والســماء والمــاء، 

ــم والأرض. ــة والجحي أو الجن

بعض المواضيع والأفكار والرموز المشتركة تتضمن:

-  القضاء والقدر .

 - الانتقام والثأر. 

 - الحب والزواج / الإنجاب / الجمال.

 - دورة الولادة / الموت / البعث / الدورات الطبيعية / الخلق / الدمار.
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 - مخاطر الجشع / الشهوة / الغطرسة.
- الفداء.

 - رحلة البطل / البحث.
 - القوى العظمى. 

- اكتساب الطاقة / الحكمة / دروس الحياة.
 - السيطرة على النفس / الآخرين / الطبيعة 

- أوج العمر مقابل أرذل العمر.
 - البحث عن »الرب« / البحث عن »الرب« المفقود.

ــص  ــى القص ــات وحت ــواع الخراف ــن أن ــيط م ــزء بس ــوى ج ــك س ــل ذل ولا يمث
الدينيــة التــي تناقلتهــا البشــرية عبــر التاريــخ. وهــي تعكــس الخبــرات والتحديــات 
الإنســانية المشــتركة والســعي إلــى فهــم كل مــن الأدوار الشــخصية الفرديــة 
ــك  ــطورة؛ لأن تل ــدر الأس ــا مص ــا. ولا يهمن ــوم به ــي نق ــتركة الت ــة المش والجماعي
القواســم المشــتركة هــي الأهــم. وســتتغير أســماء الآلهــة وغيرهــا مــن الخصائــص، 
ــروى مــراراً وتكــراراً.  ــي ت ــة نحصــل علــى نفــس القصــص، الت ــا فــي النهاي ولكنن
ــع  ــة المواضي ــر علــى بقي ــة، يطغــى موضــوع التنوي ــق بالأســاطير الديني وفيمــا يتعلّ
علــى خــلاف الأســاطير التقليديــة، حيــث غالبــا ما تحتــل رحلــة البطــل والصراعات 

بيــن الآلهــة والحــب مركــز الصــدارة.

أسطورة الطوفان العظيم:

ــذي  ــم ال ــان العظي ــي الأســطورة: الطوف ــر شــيوعاً ف ــع الأكث ــن المواضي مــن بي
أرســله »اللــه«، أو الآلهــة لمعاقبــة المخطئيــن فــي الأرض وتدميرهــم. كمــا تشــبه 
أســطورة الطوفــان العظيــم العديــد مــن الأســاطير التــي تنطــوي علــى خلــق الحيــاة 
ــم  ــن أعظ ــن بي ــي. وم ــط البدائ ــة أو المحي ــاه البدائي ــن المي ــئة م ــاملة الناش الش
ــة  ــرار: »ملحم ــى غ ــات، عل ــص الفيضان ــلاق قص ــى الإط ــة عل ــم الَمَرْويّ الملاح
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ــذ  ــرة من ــة كبي ــى 12 لوح ــت عل ــي كتب ــن والت ــن النهري ــا بي ــلاد م ــش« بب جلجام
ــن  ــل ع ــا لا يق ــى م ــود إل ــد تع ــة ق ــروي قص ــلاد، وت ــل المي ــنة قب ــي 650 س حوال
ــاء  ــرب« ببن ــره: »ال ــتيم« أم ــى: »اوتنبش ــل يدع ــن رج ــلاد ع ــل المي ــنة قب 2000 س

ســفينة ضخمــة لحمايــة عائلتــه وأصدقائــه وحتــى الحيوانــات مــن طوفــان قــادم، 
ــيحيين.  ــود والمس ــدس لليه ــاب المق ــي الكت ــوح ف ــة ن ــراً قص ــبه كثي ــي تش وه
وفــي الهندوســية أيضــاً كتــاب )Satapatha Brahmana ( وحكايــة الرجــل الأول، 
ــاء قــارب نجــاة.  ــو، الــذي حــذره »الــرب« مــن فيضانــات منتظــرة وأمــره ببن مان
وأســطورة الطوفــان الســومرية أو ملحمــة زيوســودرا. وللصينييــن أســطورة 
ــك  ــات، وكذل ــن الفيضان ــاة م ــاولان النج ــن يح ــأب واب ــق ب ــو« وتتعل ــان ي »غ
المــوروث الشــفوي لأســطورة »خــي ميــاو« التــي تصــف غضــب الرعــد وأمــره 
ــتمرار  ــن لاس ــة ناجي ــوى مجموع ــتثنِ س ــم يس ــا، ول ــن عليه ــراق الأرض وم بإغ
بقــاء الإنســانية. ومــن المثيــر للاهتمــام، أن أســاطير الفيضانــات الصينيــة لا 
تتقيّــد بالموضــوع العــادي لأســطورة طوفــان أي عقــاب »الــرب«/ الآلهــة. وفــي 
الأســاطير الصينيــة، عــادة مــا تكــون الفيضانــات بســبب كارثــة طبيعيــة أو بعــض 

ــة.  ــر الغامض العناص

ــده  ــه وزه ــل ورع ــه بفض ــمح ل ــذي سُ ــون ال ــك ديوكالي ــة كان دي ــي اليوناني وف
بــأن يحمــل معــه فــي الفلــك زوجاتــه وأطفالــه والحيوانــات عندمــا أرســل 
ــر  ــة أراد يوبيت ــات الروماني ــطورة الفيضان ــي أس ــى الأرض. وف ــاً عل ــرب« طوفان »ال
تدميــر البشــرية بالنــار، إلا أنــه لــم يكــن يرغــب فــي إحــراق نفســه ممــا دفعــه إلــى 
ــة علــى  ــات بــدلاً مــن ذلــك. وتنطــوي الأســطورة الويلزي الاعتمــاد علــى الفيضان
 »dwyfach و dwyan « :انفجــار »بحيــرة لايــن« لتغــرق الأراضــي، فيهــرب كل مــن
فــي ســفينة كبيــرة بعــد أن حمــلا معهمــا مــن كل زوجيــن اثنيــن. وبدورهــا تخبرنــا 
أســطورة جنــوب غــرب تنزانيــا أن »الرب«أمــر رجليــن بــأن يحمــلا معهمــا البــذور 
والحيوانــات علــى الســفينة إذا غمــرت ميــاه الفيضانــات اليابســة. وأرســلا - وفــق 
الأســطورة، حمامــة لمعرفــة موقــع النجــاة. ألا تبــدو كل تلــك الحكايــات شــائعة 

ومتداولــة فــي أكثــر مــن مــكان؟ 
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 وبين طوفان نوح وطوفان جلجامش العديد من القواسم المشتركة:

ــى  ــر عل ــة البش ــة لمعاقب ــرب« / الآله ــا »ال ــة بعثه ــات كوني ــا فيضان   كلاهم
إفســادهم أو إثمهــم. 

في كل منهما يأمر »الرب« رجلًا صالحاً بصنع الفلك. 

طُلب منهما كليهما أن يحملا أسرتيهما، ومن كل زوجين اثنين. 

سا لليابسة.  كلاهما أرسل الطيور تحسُّ

رست السفينتان على جبل.

 أنعم »الله« عليهما بعد الطوفان.
 

 وهنــاك الكثيــر مــن الجــدل حــول أصــل حكايــة الطوفــان العظيــم، هــل كانــت 
ملحمــة جلجامــش أم الحكايــة العبريــة؟ لكــن بغــض النظــر عــن ذلــك، تعتبــر هــذه 
ــرة  ــات الكثي ــدى الحكاي ــوى إح ــل س ــي لا تمث ــائعة، وه ــتركة ش ــاطير المش الأس
ــارب  ــص الق ــر، وبالأخ ــس العناص ــي نف ــا ف ــي معظمه ــترك ف ــان وتش ــن الطوف ع
ــح أو  ــل صال ــاة رج ــا، ونج ــى متنه ــوان عل ــن كل حي ــل زوج م ــفينة، وحم أو الس
بطــل لبــدء حيــاة الإنســان مــن جديــد. وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف بيــن العلمــاء 
ــكل  ــون ل ــل أن يك ــن  المحتم ــان – م ــك الطوف ــي لذل ــخ الحقيق ــوص التاري بخص
منطقــة أصولهــا المتعلقــة بأســاطير الطوفــان )بمــا فــي ذلــك فيضــان الأنهــار وتغيــر 
ــن لا  ــد...( – لك ــات الم ــرة وموج ــار الغزي ــي والأمط ــي أو الإقليم ــاخ العالم المن
ــأن المســألة  ــى الإطــلاق، وب ــان حقيقــي عل ــدوث طوف ــض الآخــر بح يعتقــد البع
ــر،  ــرى أطه ــى أخ ــا إل ــدة وتحويله ــة فاس ــر فئ ــز لتطهي ــوذج أو رم ــرد نم ــي مج ه
ــى  ــت عل ــي عزم ــة الت ــة الغاضب ــدي الآله ــى أي ــن عل ــداء المخطئي ــاب وف أو عق

ــة.  ــدة والنقي ــن الجدي ــد الأماك ــي أح ــاع« ف ــح الأوض »تصحي

 وقد نحمل جميعاً أسطورتنا الخاصة بالطوفان. 
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 الرموز والأخلاق:

ــي  ــة ف ــم الأخلاقي ــهم ومثله ــن نواميس ــا بتضمي ــان وروم ــعوب اليون ــت ش عُرف
الأســاطير، التــي غالبــاً مــا تشــير إلــى الســلوكيات المحمــودة التــي يُجــازي عليهــا 
المجتمــع، أو تلــك التــي يعاقــب عليهــا. وتتبــع معظــم النصــوص الدينيــة المنهــج 
نفســه، مــع الحكايــات الرمزيــة والأمثــال والقصــص الأخلاقيــة للخطيئــة والغفران، 
ــددة.  ــة مح ــرة زمني ــلال فت ــا وخ ــة م ــة لثقاف ــة أخلاقي ــون أدل ــى أن تك ــدف إل وته
والفــارق الوحيــد بيــن الأســطورة والديــن هــي طبيعــة معاملــة الآلهــة. خــذ مثــال 
الكتــاب المقــدس لليهــود والمســيحية، ســتجد »الــرب« المعصــوم، الخالــي مــن 
العيــوب وصاحــب الســلطة الأخلاقيــة المطلقــة. لكــن فــي الأســطورة، قــد تكــون 
ــن  ــاء والمغفلي ــوا الكــذب والغــش أو كذلــك الأغبي الآلهــة والإلهــات ممــن امتهن
والبلــداء بــكل عيوبهــم، بــل منهــم مــن يســتبد بســلطته علــى المخلوقــات الأضعف 
منــه. وتعــرف الآلهــة فــي الأســطورة بغطرســتها وتكبرهــا وغضبهــا وعنفهــا 
وســفكها للدمــاء، وســلب النســاء والحيوانــات التــي لا تنتمــي إليهــا. وذلــك علــى 
خــلاف »الــرب« فــي الأديــان، المصــور عــادة علــى نحــو الكمــال الــذي لا يرقــى 

إليــه أيٌّ كان علــى الإطــلاق، ولــو كان نصــف إلــه. 

ــن،  ــن الأســطورة والدي ــة بي ــات المذهل ــل تلــك المقارن ومــع ذلــك، توجــد مث
وبيــن التقاليــد الوثنيــة والتقاليــد الدينيــة التــي ظهــرت فــي وقــت لاحــق، وعلينــا أن 
نســأل مــا إذا كانــت هــذه المواضيــع والأفــكار والرمــوز المشــتركة قــد نســخت فــي 
ــت  ــس الوق ــي نف ــرت ف ــا ظه ــرى، أم أنه ــة أخ ــن منطق ــر وم ــن آخ ــن زم ــع م الواق
ــن  ــان صحيحتي ــون الفرضيت ــد تك ــات. وق ــور الثقاف ــع تط ــي م ــكل تدريج أو بش
ــات،  ــار المعلوم ــة انتش ــى كيفي ــل الأول إل ــي الفص ــا ف ــد تطرقن ــا. وق ــد م ــى ح إل
مــع اختــلاف الدوافــع لذلــك. ومــع الأســطورة والقصــص الدينيــة، يكــون الدافــع 
ــوس  ــار الطق ــدة وانتش ــور العقي ــى تط ــوي عل ــن أن ينط ــب، ويمك ــدد الجوان متع
والحكمــة والتطــور المتزامــن للوعــي والفهــم، وبــكل بســاطة، تقــوم مجموعــة مــن 
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ــراق أفــكار وطقــوس ومعتقــدات مجموعــة أخــرى. وفــي هــذه  الأشــخاص باخت
ــن وتدمجهــا فــي مذهبهــا ودينهــا.  ــة، تســتولي علــى معتقــدات الآخري الحال

ــا  ــارة الغضــب أو الجــدل، فإنن ــى إث ــا لا تهــدف إل وعلــى الرغــم مــن أن مهمتن
ــة  ــة المذهل ــر الأمثل ــن أكث ــن بي ــاً. وم ــك جانب ــوا ذل ــأن يضع ــراء ب ــون للق مدين
ــة أو  ــب القص ــي جان ــواء ف ــخ، س ــر التاري ــى م ــوم عل ــرة أو المفه ــور الفك ــن تط ع
ــة المســيحية. ورغــم  ــي الديان ــة، نذكــر قصــة يســوع، المســيح ف الأســطورة الديني
ــي  ــام الت ــرة للاهتم ــة المثي ــة الظرفي ــن الأدل ــر م ــد الكثي ــة، توج ــا بالحقيق جهلن
ــأ  ــل أن تط ــل وقب ــن طوي ــذ زم ــودة من ــت موج ــيح كان ــطورة المس ــد أن أس تؤك
ــة  ــه بحاج ــون في ــد لا نك ــذي ق ــوم ال ــى الي ــتمر إل ــن أن تس ــه الأرض، ويمك أقدام
إلــى الأســطورة أو الديــن لترميــز الحقيقــة داخــل القصــة والخيــال. وفــي عصرنــا 

ــون.  ــا أن تك ــذا نريده ــر، أو هك ــكل مباش ــات بش ــل المعلوم ــن، تنق الراه

نموذج اليسوع

ــل  ــألة مح ــتظل المس ــاً؟ س ــن مع ــطورة أم الاثنين ــلًا أو أس ــوع رج ــل كان اليس ه
نقــاش بيــن المؤرخيــن والعلمــاء والشــخصيات الدينيــة علــى حــد ســواء. وبغــض 
النظــر عــن ذلــك، فإننــا نرغــب فــي دراســة العناصــر المشــتركة بيــن حيــاة يســوع 
المســيح والعديــد مــن الشــخصيات القديمــة الأخــرى حتــى نُبــرز أن تلــك 
الأســطورة تتطــور وتتوســع وتتغيــر وفقــاً لاحتياجــات المجموعــة التــي تتبناّهــا، مع 
المحافظــة علــى الحقائــق الأساســية والعناصــر الرئيســة الثابتــة، بصــرف النظــر عــن 
مــكان ســرد القصــة أو هويــة راويهــا. بعــض الأفــكار لا تتغيــر مــن ثقافــة إلــى أخرى 
لأنهــا تنقــل مواضيــع قويــة وتكــون فيهــا الرمــوز الأصليــة واضحــة للجميــع. فهــل 
كان اليســوع هــو النمــوذج الأصلــي؟ ولــد بــوذا مــن عــذراء اســمها مايــا، وتدعــى 
ملكــة الســماء. وكانــت لــه معجــزات ودرّس العفــة والتســامح والرحمــة. ثــم تجلّى 
علــى جبــل وصعــد إلــى فضــاء الســكينة أو الســماء. وكان يلقــب بالمخلــص ونــور 
العالــم، ويُــروى أنــه أطعــم 500 رجــل مــن ســلة مــن الكعــك ومشــى علــى المــاء. 
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ــد  ــة، فق ــطورة المصري ــي الأس ــس ف ــس وإيزي ــن أوزوري ــورس، اب ــا ح  أم
ولــد مــن العــذراء إيزيــس ميــري يــوم 25 ديســمبر فــي أحــد الكهــوف. وأعلــن 
النجــم الســاطع فــي الشــرق عــن ولادتــه التــي حضرهــا ثلاثــة ملــوك. وبعــد 
أن عُمّــد، بــدأ التدريــس فــي ســن الثلاثيــن، وأتباعــه 12 حواريــاً، أحيــى رجــلًا 
ــرض  ــل، وتع ــى جب ــى عل ــم تجل ــاء. ث ــى الم ــى عل ــوات، ومش ــن الأم ــن بي م
ــة ثــم صلبــوه، ودفــن فــي قبــر قبــل أن يبعــث مــن جديــد. وفــي كثيــر  للخيان
مــن الأحيــان يظهــر كطفــل رضيــع فــي ســراديب الموتــى الرومانيــة فــي حضن 

إيزيــس )أمــه العــذراء(.

ــنة،  ــن 600 س ــر م ــيح بأكث ــة المس ــارس( قص ــمس بف ــه الش ــرا: )إل ــبق  ميث وس
ــذراء  ــن ع ــرا م ــد ميث ــيحية. ول ــن المس ــعبية زم ــر ش ــي الأكث ــد الوثن ــر التقلي ويعتب
ــع  ــه م ــرف علي ــم التع ــزات. ت ــه معج ــاً، ول ــه 12 رفيق ــمبر، وكان ل ــوم 25 ديس ي
الأســد والحمــل. دُفــن فــي قبــر وقــام بعدهــا بثلاثــة أيــام. أمــا يومــه المقــدس فهــو 
الأحــد. وتصــادف قيامتــه مــا يســمى الآن »بعيــد الفصــح« الــذي يحتفــل بــه ســنوياً. 
ويرتبــط ميثــرا ارتباطــاً وثيقــاً بأســطورة المســيح بســبب انتشــار التقليــد »الميثرانــي« 
فــي فجــر المســيحية، وتشــترك الأســطورتان فــي بعــض الأفــكار الواضحــة: )إلــه 

ــرب«(.  ــن »ال ــمس ... اب الش

ــد أيضــاً مــن  ــدي للهندوســية، ول ــد بالمســيح الهن ــه العدي ــذي يلقب  كريشــنا، ال
عــذراء واســمها ديفاكــي، أو الإلــه. وهــو تجســيد لإلــه الشــمس )فيشــنو(، الــذي 
ــاً. كان والــده نجــاراً وحضــر  ظهــر فــي الانقــلاب الشــتوي يــوم 21 ديســمبر تقريب
ولادتــه الحكمــاء والملائكــة، ومنــح هدايا مــن الذهــب واللبــان ونبات المــرّ. وكان 
ــزات  ــع المعج ــم، وصن ــن والص ــن والمكفوفي ــفي المجذومي ــى ويش ــي الموت يحي
ــى  ــن ويرع ــدام الآخري ــع أق ــي تواض ــل ف ــال ويغس ــدرس الأمث ــب. كان ي والعجائ
الفقــراء والمضطهديــن، وقــام مــن بيــن الأمــوات وصعــد إلــى الســماء. ويقــال إنــه 

ســيعود إلــى الأرض ثانيــة لمحاربــة أميــر الشــر. 
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ــة المرتبطــة  كانــت ديونيســوس، إلهــة النبيــذ والعنــب اليونانــي وآلهــة الخصوب
فــي الغالــب بطقــوس العربــدة، قــادرة علــى تحويــل المــاء إلــى خمــر، وقــد ولــدت 

مــن عــذراء فــي 25 ديســمبر وبعثــت بعــد موتهــا. 

ــك  ــا كذل ــترك فيه ــي تش ــات الت ــوز والموضوع ــيح الرم ــة المس ــى قص ــب عل وتغل
الآلهــة فــي أماكــن بعيــدة كأفغانســتان: الآلهــة )بالــي( والــدول الإســكندنافية: )أوديــن 
/ ثــور( وبرمــودا: )ســليفهانا( واليونــان: )كدمــوس(  والأزتيــك: )كيكزلكــوت( 
ــة  ــة القديم ــن الوثني ــتمدة م ــان مس ــن الأحي ــر م ــي كثي ــي ف ــة، وه ــس الكهن لإيزي
والمعتقــدات الدنيويــة. يعتقــد البعــض أن تلاميــذ المســيح الاثنــي عشــر وميثــرا كانــوا 
يمثلــون العلامــات الاثنتــي عشــرة للزوديــاك والمرســومة فــي شــكل أشــخاص. وقــد 
تكــون لتلــك الخرافــات جــذورٌ قديمــة فــي فكــرة »الإلــه المولــود مــن جديــد« أو »إلــه 
المــوت والبعــث« فــي الثقافــات الوثنيــة. وتشــير فكــرة »الإلــه المولــود مــن جديــد« 
إلــى مــوت عــدد مــن الآلهــة فــي الشــرق الأدنــى القديــم قبــل بعثهــم مــن جديــد. وهي 
تطبــق علــى كل إلــه أو إلهــة. وكانــت جميــع أفــكار »الإلــه المولــود مــن جديــد« تقريبــاً 
مستنســخة، ويعــود تاريخهــا إلــى الألفيــة الثالثــة قبــل الميــلاد، وغالبــاً مــا ترتبــط بآلهــة 

الغطــاء النباتــي والطبيعــة التــي تمثــل الحصــاد ودورات النمــو. 

ــوز(  ــس، )تم ــت أدوني ــد« كان ــن جدي ــود م ــه المول ــكار »الإل ــن أف ــن بي  وم
وأوزوريــس، ديونيســوس، /أوزوريــس/ أوريــون، بعــل، أشــمون، وربمــا حتــى 
ــد«  ــن جدي ــود م ــه المول ــن »الإل ــدث م ــخة الأح ــون النس ــد يك ــذي ق ــوع، ال يس
وهــي أســطورة وليســت حقيقــة. وشــملت »الآلهــة المولودة مــن جديد« عشــتار/ 
إنانــا، بــارا، وبيرســيفوني. وبالتالــي لــم تكــن مجــرد فكــرة للذكــور، كمــا أنهــا لــم 
تكــن مقتصــرة علــى الشــرق الأدنــى القديــم. ولليابانييــن فكــرة »الإلــه المولــود 
مــن جديــد« فــي إزانامــي، وبالــدول الإســكندنافية، وقوتزلكتــل للأزتيــك. كانــت 
هــذه الفكــرة متداولــة فــي مجــال الأســاطير المقارنــة التــي تبحــث فــي القواســم 
المشــتركة بيــن الأســاطير والمعتقــدات الدينيــة للثقافــات المتنوعــة. وقــد 
تعنــي إمــا أن »الــرب« قــد غــاب جســدياً وعــاد فــي وقــت لاحــق، أو أنــه مــات 
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بالمعنــى الحرفــي وولــد مــن جديــد كمــا تمــوت النباتــات والزهــور والأشــجار 
ــنة  ــع. كل س ــي الربي ــد« ف ــن جدي ــد م ــتاء و»تول ــم ش ــي كل موس ــل ف والمحاصي
ــض  ــاة بع ــة حي ــس طريق ــاة، بنف ــودان للحي ــيفوني وتع ــتار وبيرس ــوت عش تم
ــق دورة  ــاة، تنطل ــا للحي ــو، وبعودتهم ــف النم ــا، يتوق ــاء غيابهم ــات. وأثن النبات
ــد«  ــود مــن جدي ــه المول ــد، ولذلــك ارتبطــت فكــرة »الإل إعــادة النمــو مــن جدي

ــاد.  ــوس الحص ــن طق ــد م بالعدي

ولا يجــب أن يثيــر الجمــع بيــن آلهــة الأســطورة والديــن غضــب أي كان. ومــن 
دون شــك، ســتتوفر للمعتقــد إذا اســتند إلــى الواقــع، أرضيــة مشــتركة حتى لو انتشــر 
مــن ثقافــة إلــى أخــرى علــى امتــداد فتــرات التاريــخ عبــر الحقائــق الأساســية القابلة 
فــي أغلــب الأحيــان للملاحظــة، والتــي تصبــح مضمّنــة فــي القصــص والطقــوس 

والتقاليــد كلمــا تطــورت ونمــت. 

إله واحد بأسماء متعددة:

ــا  ــر، وأبرزه ــن العناص ــد م ــي العدي ــة ف ــة والروماني ــاطير اليوناني ــترك الأس تش
ــرات  ــبب التأثي ــة بس ــماء مختلف ــن بأس ــة ولك ــرر الآله ــد تتك ــة. وق ــة الرئيس الآله

ــة.  ــق المختلف ــن المناط ــتركة بي المش

إلا أن ذلــك لا يمثــل ذلــك ســوى عــدد قليــل مــن الآلهــة التــي تشــترك 
فــي خصائــص الحكــم ومجالاتــه. وبســبب قربهــا الجغرافــي، مــن المنطقــي 
ــح  ــا وتصب ــف معه ــاورة فتتكي ــات المج ــى الثقاف ــص إل ــرب القص أن تتس
ــال  ــة، مث ــة مماثل ــرى آله ــة الأخ ــاطير العالمي ــمل الأس ــا. وتش ــزءاً منه ج
أوديــن وثــور فــي الميثولوجيــا الإســكندنافية فــي مقابــل زيــوس وجوبيتــر- 
والحاكــم الأعلــى للآلهــة وإلــه البــرق/ العواصــف، ممــا يــدل علــى فهــم 
ــم اختيارهــا  ــي ت ــة الت ــة القصــص الرمزي جماعــي للطبيعــة ودوراتهــا ورواي

لوصــف ذلــك. 
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الرومانياليونانيعلّة الوجود
يوبيترزيوسالحاكم الأعلى للآلهة )قاذفو البرق(

نيبتونبوسيدونإله البحار )حَمَلَ رمحاً ثلاثي الشُعَب(
بلوتوهاديسإله الجحيم والموت

مارسآريسإله الحرب
مينيرفاأثيناآلهة الفلاحة

فينوسأفروديتآلهة الحب والجمال
دياناأرتميسآلهة الصيد

فولكانهيفايستوسإله النار
سومنيوسهيبنوسإله النوم

فكتوريانايكيآلهة النصر
سيريسديميترآلهة الحبوب

باخوسديونيسوسإله الخمر
يورانيوسيورانيوسإله السماء

 لكــن لأي موضــوع تتطــرق هــذه القصــص إن لــم تكــن حــول المدعــو »ثــور« 
ــز  ــر غرائ ــة وهــي تخــرج مــن البحــر لتثي الــذي يلعــب مــع الرعــد وفينــوس الفاتن
الرجــال، وفتــاة بشــعر الثعابيــن، والأدغــال التــي أحرقــت مــن منــح حكمــة مجانيــة 
لقلّــة مختــارة مــن الأخيــار، والخيــول المجنحــة التــي تطيــر فــوق الجبــال والآلهــة 
علــى ظهورهــا؟ أم أنهــا كانــت مجــرد قصــص ممتعــة ومســلية لقضــاء الوقــت – أم 
كانــت أعمــق بكثيــر مــن مجــرد أمســية حــول حفــرة النــار عندمــا بــدأت الحكايــات 
الشــفوية تتحــول إلــى القصــص التــي نقرؤهــا فــي الكتــب المصنوعــة مــن عجينــة 

الــورق والحبــر؟
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ــب  ــارن« كت ــي ومق ــق تاريخ ــات: تحقي ــم الكوني ــق وعل ــه »الخل ــي مؤلف وف
ــارن  ــن المق ــال الدي ــي مج ــا ف ــم الأنثروبولوجي ــس إي )1888-1972م(، عال جيم
والأســتاذ الفخــري الســابق فــي التاريــخ وفلســفة الديــن بجامعــة لندن: »الأســطورة 
فــي المجتمــع المتوحــش، أي فــي شــكلها البدائــي، لا تعــد مجــرد قصــة تــروى بــل 
ــة  ــي الرواي ــوم ف ــرؤه الي ــا نق ــال كم ــة الخي ــن طبيع ــت م ــي ليس ــاً. وه ــاً معاش واقع
ــة  ــة البدائي ــي الأزمن ــرة ف ــت ذات م ــا حدث ــد أنه ــة، يعتق ــة معاش ــي حقيق ــا ه وإنم
واســتمرت منــذ ذلــك الوقــت فــي التأثيــر فــي العالــم ومصائــر البشــرية«. ويلقــى 
تأييــداً مــن خبــراء آخريــن فــي مجــال الأديــان والأســاطير المقارنــة مثــل جوزيــف 
كامبــل، مؤلــف »البطــل بألــف وجــه« و»قــوة الأســطورة«، وكذلــك ميرســيا إليادي، 
صاحــب »الصــور والرمــوز« و»الكــون والتاريــخ: أســطورة العــودة الأبديــة«. حيث 
يعتبــرون الأســطورة أكبــر مــن مجــرد روايــة قصــص لأغــراض الترفيــه، بــل لغــرض 

أعمــق مــن ذلــك بكثيــر. 

علم الأساطير المقارن:
 

يركّــز علــم الأســاطير المقــارن علــى دراســة الأســاطير ضمــن الثقافــات 
والمعتقــدات فــي جميــع أنحــاء العالــم بهــدف بحــث جميــع أوجــه الاختلافــات 
والقواســم المشــتركة علــى حــد ســواء وتحديــد المواضيــع والخصائــص والأفــكار 
وحتــى الأمثلــة المشــتركة. وفــي الغالــب يقودنــا البحــث في كيفيــة تطــور الخرافات 
إلــى فهــم أفضــل لكيفيــة نشــوء العقيــدة الدينيــة فــي ثقافــة معينــة، كمــا يقــدم لمحــة 
عــن التطــور السياســي. وغالبــاً مــا تَســتعرِض معتقــدات الشــعوب وقصصهــم التــي 
تنقــل للأجيــال المقبلــة الكثيــر مــن التفاصيــل عــن حياتهــم أكثــر ممــا كنــا نعتقــد، 

حتــى لــو تضمنــت عناصــر خياليــة مثــل الآلهــة والمخلوقــات الخياليــة. 

 يهــدف علــم الأســاطير المقــارن إلــى البحــث عــن »أصــل الأســاطير« أي 
ــق  ــة. ويمكــن تطبي ــع الأســاطير العالمي ــه جمي ــذي تشــكلت من الأســاس ال
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ــارن  ــات المق ــم الكوني ــارن وعل ــن المق ــة الدي ــالات دراس ــى مج ــك عل ذل
ــل  ــى قب ــة الأول ــيج أو اللبن ــي النس ــتركة ف ــع المش ــى المواضي ــول إل للوص
ــاولات  ــات مح ــم الكوني ــن وعل ــطورة والدي ــد الأس ــاء. وتع ــل البن أن يكتم
ــون.  ــي الك ــا ف ــا ومكانته ــا وهويته ــة ومعتقداته ــخ كل ثقاف ــف تاري لوص
وعندمــا يحــدد العلمــاء المواضيــع والأفــكار المشــتركة فــي ثقافتيــن 
ــرى أو أن  ــى أخ ــة إل ــن ثقاف ــت م ــد انتقل ــكار ق ــرض أن الأف ــن، يُفت مختلفتي
ــف  ــؤال: كي ــرح الس ــل أن يط ــن، قب ــكل متزام ــورت بش ــد تط ــات ق الثقاف

ــك؟  ــدث ذل ح

كمــا نتســاءل: مــا هــو الصحيــح ومــا هــو الخيــال؟ إلــى أي مــدى تســتند هــذه 
الأســاطير والقصــص والمعتقــدات الدينيــة علــى المعرفــة الحقيقيــة للنظــام الطبيعي 
للأشــياء؟ ومــا هــي حــدود التأويــلات الخياليــة عــن كيفيــة عمــل الأشــياء؟ هنــاك 

مدرســتان فكريتــان مختلفتــان فــي مجــال الأســاطير المقارنــة: 

ــد  ــدة ق ــطورة واح ــأن أس ــرى ب ــي  ت ــة )Comparativists( الت ــة المقارن - مقارب
ــا. ــن حوله ــورت م ــي تط ــرى الت ــاطير الأخ ــع الأس ــأ لجمي ــة المنش ــكلت نقط ش

 
ــكار  ــات والأف ــر أن الموضوع ــي تعتب ــص )Particularists( الت ــة التخص - مقارب
ــا  ــترك، أو كم ــطورة المش ــل الأس ــن أص ــادت ع ــد ح ــطورة ق ــي الأس ــة ف المختلف
ــة  ــترك لمجموع ــب المش ــل« )أو القال ــرة البط ــل »بمغام ــف كامب ــميها جوزي يس

ــه(. ــي مغامرت ــل ف ــول البط ــدور ح ــي ت ــات الت ــن الحكاي ــعة م واس
 

يشــير كامبــل فــي عبــارة »monomyth« إلــى رحلــة البطــل، ويصفهــا بإطنــاب 
ــداول  ــوع المت ــكل الموض ــي تش ــه«، وه ــف وج ــل بأل ــع »البط ــه الرائ ف ــي مؤلَّ ف
ــن  ــل ع ــول كامب ــات. ويق ــردية والخراف ــص الس ــع القص ــم أو جمي ــي معظ ف
ــارق«  ــب الخ ــة العج ــم منطق ــوف ليقتح ــم المأل ــن العال ــل م ــرز بط ــل »يب البط
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ــات  ــى التحدي ــب عل ــة، ويتغل ــات الغريب ــوى والكيان ــواع الق ــع أن ــه جمي فيواج
ويخــرج منتصــراً قبــل أن يعــود بطــلًا، وغالبــاً بقــوى وقــدرات مكتشــفة حديثــاً. 
ــن  ــة عناوي ــن ثلاث ــة ضم ــى 17 مرحل ــل إل ــة البط ــوذج رحل ــيم نم ــن تقس ويمك
رئيســة: المغــادرة / دعــوة للمغامــرة؛ البــدء / التجــارب والإغــراءات؛ والعــودة 
/ التفــوق. وإذا فكرنــا فــي »القصــص« الدينيــة الأكثــر شــهرة وانتشــاراً لرحلــة 
ــى،  ــوذا، وموس ــيح، ب ــوع المس ــوذج: يس ــذا النم ــرى ه ــا أن ن ــل، يمكنن البط
ــم  ــذا التنظي ــع ه ــا وتتب ــي نحبه ــة الت ــص الحديث ــن القص ــن بي ــس. وم أوزوري
)حــرب النجــوم(، الــذي يقــوم فيــه لــوك ســكاي ووكــر بــدور البطــل، ورحلات 
فــرودو فــي قصــص )ســيد الخواتــم(. وقــد يكــون مثــال رحلــة البطــل الأكثــر 
شــهرة علــى الإطــلاق فــي رحلــة الملــك آرثــر ورومانســياته الخاصة بالفروســية 
ــة فــارس واكتشــاف الــكأس المقدســة. ويعتقــد  والمغامــرة، والرحلــة إلــى رتب
البعــض أن أفــلام إنديانــا جونــز المعاصــرة تتبــع بدورهــا هــذا النمــوذج. وفــي 

ال�صكل 3-1: ر�صم تخطيطي لم�صار البطل في رحلة المغامرة.
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ــة  ــت رحل ــزاء، أصبح ــة أج ــى ثلاث ــم عل ــا القائ ــى بنائه ــة إل ــع، بالإضاف الواق
البطــل الأســاس المفضــل والضــروري لمعظــم أفلامنــا ومسلســلاتنا التلفزيونيــة 
ــي.  ــال العلم ــوض أو الخي ــترن أو الغم ــوع الوس ــن ن ــت م ــواء كان ــذة، س المحب
ــة  دائمــا، كان يُطلــب مــن البطــل تقليــد تلــك البنيــة الأســطورية بطريقــة مرضي

ــن فــي المســتوين: الظاهــري واللاواعــي معــاً.  ــة المتفرجي ــي رغب تلب

 وتتضمــن أســاطير عديــدة أمثلــةً أو مواضيــعَ عالميــة ورمــوزاً أو أنماطــاً رمزيــة 
ــتوى  ــى المس ــاس عل ــن الن ــا بي ــردد صداه ــوراً يت ــر وص ــاطَ تفكي ــكاراً وأنم وأف
ــاق  ــى نط ــتخداماً عل ــر اس ــة الأكث ــض الأمثل ــمل بع ــي. وتش ــي والعالم الجماع
واســع: الإلــه المحتضــر، كمــا ذكــر فــي وقــت ســابق، والمحتــال وكبــش الفــداء 
والحبيــب المفقــود والمــرأة الشــهوانية والآنســة فــي محنتهــا والمارقــة والناصــح 
ــى  ــرب، وحت ــوي/ ال ــة والأب الق ــارب والأم العظيم ــاء والمح ــم الحكم / حكي
ــذراء  ــم وولادة الع ــة العال ــم ونهاي ــان العظي ــل الطوف ــة مث ــل القص ــر داخ عناص
ــروح  ــن وال ــل الباط ــرق العق ــى ط ــة إل ــدف الأمثل ــاع. وته ــى الجم ــة وحت والقيام

ــر.  ــي أو الفك ــل الواع ــا للعق ــن تحريكه ــر م أكث

ثلاثة أفكار شعبية:

ــذه  ــن ه ــدة م ــى واح ــر عل ــوارد أن نعث ــن ال ــم، م ــاطير العال ــع أس ــي جمي  ف
ــا  ــل رمزيته ــا تحم ــدة منه ــر. كل واح ــكل أو بآخ ــلاث بش ــعبية الث ــكار الش الأف
الخاصــة، وثلاثتهــا تمثــل الســلطة، هــذه الأفــكار الثــلاث تعتبــر أن العالــم الطبيعــي 

ــه. ــلوب عمل ــم إدراك أس ــن عليه ــن كان يتعيَّ ــن الذي ــن الأقدمي ــد احتض ق

 - الرجل الأخضر:

ــى  ــات عل ــي المنحوت ــداول ف ــز مت ــن رم ــارة ع ــر عب ــل الأخض ــرة الرج فك
الكنائــس والمبانــي والمنــازل التــي تصــور وجــه رجــل وســط الأوراق أو 
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النباتــات. وعلــى الرغــم مــن أن المصطلــح قــد صيــغ فــي الواقــع ســنة: )1939م( 
فــي مقــال نشــر فــي مجلــة الفولكلــور، كان الرجــل الأخضــر أو جــاك الأخضــر، 
ــة  ــة أو روح الطبيع ــة الوثني ــزاً للخصوب ــع ورم ــاق واس ــى نط ــة عل ــرة متداول فك
التــي مثلــت ولادة جديــدة لــدورة الطبيعــة كل ربيــع. وقــد ظهــرت أفــكار الرجــل 

ــن 400م.  ــر م ــذ أكث ــر من الأخض

ال�صكل 3-2: نح الرجل الأخ�صر بدير �ص�صتر�صن ، دير دوري.

خاص بالآلهة والإلهات: ظهور الكتابة

 شجرة العالم / محور موندي: 

توجــد فــي كثيــر مــن التقاليــد والخرافــات الدينيــة، مــن الأمريكييــن 
ــيبيريا.  ــا وس ــمال أوروب ــى ش ــكا إل ــط أمري ــن بوس ــى الأمريكيي ــن إل الأصليي
ــتويات  ــن المس ــط بي ــماوات وترب ــة الس ــم« المركزي ــجرة العال ــل »ش وتحم
الثــلاث مــن الســماء والأرض والعالــم الدنيــوي معــاً. وفــي الأســطورة 
الإســكندنافية، تســمى هــذه الشــجرة إغدراســيل. وفــي الأســطورة الهندوســية، 
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أشــفاتا. وفــي لاتفيــا، كانــت الشــجرة الكونيــة. وأطلقــت عليهــا شــعوب المايــا 
ياكــس ميكــس تشــي. ويعتقــد أن لشــجرة العالــم التــي ترتبــط أيضــا بمفهــوم 
ــا!  ــوم ثقب ــا الي ــن اعتباره ــة، ويمك ــق مختلف ــاداً أو حقائ ــاة«، أبع ــجرة الحي »ش
ــم  ــز العال ــل مرك ــي تمث ــدي الت ــور مون ــدة لمح ــوز العدي ــدى الرم ــت إح ومثّل
ــة،  ــي الطبيع ــة ف ــات الحي ــل الكائن ــد تمثّ ــالأرض. وق ــماء ب ــم الس ــث تلتح حي
ــرج  ــل الب ــان مث ــع الإنس ــن صن ــر م ــيء آخ ــل أو أي ش ــة أو الجب ــل الكرم مث

ــود.  ــب أو العم ــلم والقط والس

 الثعبان / الأفعى:

ــاً  ــة عــدن. كمــا حمــى كائن  الثعبــان هــو مــن أغــوى آدم وحــواء فــي جن
شــبه عــار يســمى موكلينــدا بــوذا مــن عناصــر الطبيعــة بعــد أن نشــر التنويــر. 
ويبتلــع تنيــن / ثعبــان يدعــى أوروبــروس ذيلــه فــي إشــارة إلــى المطلــق فــي 
ــذور  ــن ج ــار م ــمه نج ــن واس ــأكل التني ــم ي ــود. ث ــدورات والخل ــن وال الزم
إغدراســيل شــجرة العالــم فــي الأســطورة الإســكندنافية. أمــا رؤيــة الثعبــان 
ــين  ــو ذو الرأس ــان نيبك ــا. والثعب ــارة الماي ــدة لحض ــى ولادة جدي ــة عل فدلال
ــة  ــت آله ــة. وكان ــاطير المصري ــي الأس ــفلي ف ــم الس ــل العال ــرس مدخ يح
ــف  ــروف وتوص ــة، أول أوراكل مع ــرا المصري ــت«، أو الكوب ــان »ودج الثعب
بتــاج مصــر. وقــام أبولــو بقتــل أنثــى الثعبــان بايثــون الــذي يحــرس المقــر 

المقــدس غايــا فــي دلفــي. 

ويُعــد الثعبــان مــن أقــدم وأكثــر الرمــوز اســتخداماً علــى نطــاق واســع في الأســاطير، 
وهــو يرتبــط بمعظــم الشــعائر والطقــوس القديمــة فــي الطبيعــة علــى الإطــلاق. كمــا 
ــرس  ــا كان يح ــراً م ــر، وكثي ــا الآخ ــة لبعضه ــات والخصوب ــض الثقاف ــة لبع ــل الثنائي يمث
ــزاً  ــت رم ــا، أصبح ــن جلوده ــر م ــن تغي ــة. ولأن الثعابي ــن المقدس ــد والأماك المعاب

ــول.  ــود والتح ــفاء والخل ــك الش ــث وكذل ــوت والبع ــاة والم ــولادة والحي ــدورات ال ل
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وبدورهــا مثّلــت ثعابيــن البحــر والكــون وأنــواع كثيرة مــن التنانيــن موضوعات 
ــل  ــرار قوتزلكت ــى غ ــه، عل ــة الإل ــان بمرتب ــض الأحي ــي بع ــت ف ــة، وحظي متداول
أمريــكا الوســطى أو »الثعبــان المكســو بالريــش«، أيــدا - ويــدو فــي هايتــي، روح 
الخصوبــة والزوجــة لــروح الأب دان. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، كان يتــم تصويــر 
الحيــات المقدســة فــي أشــجار العالــم أو بالقــرب منهــا، ملفوفــة حــول الجــذع 
ــان:  ــة الثعب ــاة ورمزي ــجرة الحي ــل ش ــا يقاب ــاك م ــها. وهن ــجرة نفس ــت الش أو تح
صولجــان هرمــس مــن هيرميــس وعصــا موســى، وكلاهمــا مثــل القضيــب الــذي 

تلتــفّ حولــه الثعابيــن. 

 الأسطورة والروح:

إلــى جانــب »رحلــة البطــل«، هنــاك أيضــا البحــث عــن المواضيــع 
ــة  ــي( والدق ــة اليونغ ــك أمثل ــي ذل ــا ف ــتركة )بم ــة المش ــر الروحي والعناص
التاريخيــة والعلميــة، التــي قــد تشــير إلــى وجــود أوجــه تشــابه بيــن ثقافــات 
ربمــا لــم تتــح لهــا الفرصــة للتواصــل بعضهــا مــع بعــض فــي الواقــع. ويعتقــد 
ميرســيا إليــادي، أســتاذ تاريــخ الأديــان، أن الأســطورة كانــت إحــدى الدعائــم 
الأساســية للديــن وجــزءاً مــن الــذات البشــرية. وقــد انعكــس هــذا الاعتقــاد 
ــخاص  ــح الأش ــطورة تمن ــر أن الأس ــذي يعتب ــل ال ــف كامب ــر جوزي ــي فك ف
ــاولات  ــض المح ــرد بع ــدى مج ــي تتع ــة، وه ــم الخاص ــم حياته ــة لفه فرص

ــص.  ــة القص ــي رواي ــة ف القديم

لــم نناقــش الفكــرة القائلــة بــأن الأســاطير كانــت »خرافــات بطولية« كمــا وصفها 
ذات مــرة العالــم الكلاســيكي روبــرت غريفــز الــذي ألــف عــدداً مــن الكتــب حــول 
الأســطورة والديــن. وبشــكل واضــح، تخبرنــا الأســطورة وحتــى الحكايــات 
الدينيــة الرمزيــة والأمثــال والخرافــات والقصــص عــن تجــارب ورحــلات الأبطــال 
والبطــلات والآلهــة والإلهــات، رغــم أن مواضيعهــا المشــتركة تشــير إلــى أنــه وراء 
ــض  ــن بع ــل تكم ــة العراقي ــات ومواجه ــدي العقب ــة لتح ــات البراق ــك الحكاي تل

خاص بالآلهة والإلهات: ظهور الكتابة
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التفاصيــل الحقيقيــة والواقعيــة للحيــاة المعيشــة. وتتضمــن الأســاطير والخرافــات 
بــذرة مــن الحقيقــة قــد لا نفهمهــا إلا بتفســير روحــي، بعيــداً عــن العقــل والفكــر. 
كمــا توثــق الأســطورة والخرافــة التجــارب الفعليــة كمــا فهمهــا مــن عاشــها، حتــى 

وإن كانــت تلــك اللغــة بدائيــة بالنســبة إلينــا.

ــي  ــال روح ــن اتص ــر ع ــة للتعبي ــي محاول ــة ف ــطورة والخراف ــتخدم الأس  وتس
ــات  ــا صلاحي ــي منحن ــي، وبالتال ــا الطبيع ــع محيطن ــابق م ــي الس ــناه ف ــق عش أعم
ــم نتمكــن مــن فهمهــا بعــد  ــات الإلهــة فــي جوانــب مــن الطبيعــة ل تشــبه صلاحي
)مثــل البراكيــن والبــرق والــزلازل(. كمــا ســمحت الأســطورة والخرافــة لأجدادنــا 
ــا، مجــدداً، مــن مــدى  ــر عــن أفكارهــم حــول مكانتهــم فــي الكــون انطلاق بالتعبي

ــم. ــاص للعال ــم الخ ــم وفهمه معرفته

يســتخدم جوزيــف كامبــل مصطلــح )اســتعارة( لوصــف الغــرض مــن الخرافــة. 
وإذا كان لا بــد مــن اعتبــار الأســاطير مجــازا، فــلا يجــب أن يقــاس بميــزان الصحــة 
ــص  ــة القص ــون بمثاب ــب أن تك ــاطة يج ــال. ببس ــة أو الخي ــأ، ولا الحقيق أو الخط
ــن أن  ــي، يمك ــتعارات. وبالتال ــاً كالاس ــر، تمام ــيء آخ ــز لش ــل أو ترم ــي تمث الت
تكــون الشــخصيات والأحــداث فــي الأســطورة والقصــة الدينيــة أو الخرافــة رمزيــة 
ــة رؤوس قــد لا يشــير  ــاً بثلاث ــه الــذي يقاتــل مخلوق بالأســاس. وهكــذا، فــإن الإل
ــة  ــات هائل ــدرا، وإنمــا لفكــرة التغلــب علــى تحدي فــي الأصــل إلــى الإلهــة أو هي
ــه البحــر  ــات وتخطيهــا. وكذلــك أســطورة غضــب إل أو الوقــوف فــي وجــه العقب
الــذي يرســل الطوفــان ليغــرق المخطئيــن والمنحطيــن مــن البشــر، لا تتعلــق كثيــراً 
بالإلــه والفيضانــات وإغــراق النــاس بقــدر مــا تتعلــق بالكرامــة )أو أفعــال الإنســان( 
التــي سنحاســب عليهــا فــي النهايــة، وبــأن أعمالنــا تحمــل فــي كثيــر مــن الأحيــان 

ردود فعــل إمــا متســاوية أو متقابلــة. 

وعلــى غــرار مــا تضمنــه الكتــاب المقــدس، يمكــن أن تكتســب الأســاطير أيضــاً 
بعــداً تعليميــاً وأخلاقيــاً ملهمــاً ومحفــزاً. ويمكنهــا أن تكــون وســيلة ترفيــه وتوجيه، 
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ــم.  ــي العال ــا ف ــان نجاحن ــه لضم ــام ب ــب القي ــا يج ــا بم ــا وتخبرن ــا وتوجهن تقودن
ــل  ــدف تمثي ــة به ــة للقص ــزاء مكون ــة كأج ــحرية والخارق ــر الس ــل العناص وتعم
المجهــول ســواء أكان بداخلنــا أم فــي الخــارج. كل شــيء رمــزي وكل شــيء مهــم.

وبعبــارة أخــرى، تُعتبــر الخرافــة أو الأســطورة قصــة واحــدة ولكنهــا تنطــوي علــى 
قصتيــن فــي آن واحــد، كمــا جــاء فــي فصــل »دور الحقيقــة فــي الأســطورة، الأســطورة 
ــطورة  ــف الأس ــع أن تص ــو رائ ــم ه ــون. ك ــس الفن ــول أس ــاب ح ــن كت ــتعارة« م كاس
والخرافــة. قصتــان فــي آن واحــد وغرضــان وحقيقتــان فــي مســتويات مختلفــة. وعلــى 
ــاطير  ــع الأس ــي جمي ــة ف ــوع المضمّن ــز والموض ــتعارة والرم ــر الاس ــن عناص ــم م الرغ
ــة  ــب والمعرف ــع الصع ــن الواق ــة م ــوم أمثل ــى الي ــرى حت ــات، ن ــع الأوق ــي جمي وف
الصعبــة والعلــم الصعــب، حتــى لــو بــدا غريبــاً فــي هــذا الجانــب مــن ثقــب الزمــن. 

زمن الآلهة:

ــر  ــداً يوبيت ــا تحدي ــلان – هم ــان مفض ــان روماني ــال إلاه ــبيل المث ــى س ــذ عل خ
وفولــكان. يوبيتــر هــو إلــه الضــوء الأســمى والســماء لــدى آلهــة الرومــان، والنظيــر 
ــهود  ــبيهاً بش ــدو ش ــه )يب ــا بالإل ــروف أيض ــان، المع ــي اليون ــوس ف ــي لزي الرومان
يهــوه!(. أمــا فولــكان فهــو إلــه النــار الرومانــي وراعــي الأعمــال المعدنيــة والحرفية 
ويقابلــه فــي اليونانيــة هيفايســتوس.  يُلقــي يوبيتــر البــرق فــي الســماء وكان يســمى 
ــور  ــيفر( و فولغرات ــرار لوس ــى غ ــوء )عل ــتيس الض ــد ولوس ــان الراع ــاً طوط أيض
)البــرق(. ومــن ناحيــة أخــرى، كان لفولــكان ورشــته أســفل بــركان جبــل إتنــا فــي 
ــت  ــت الأرض وقذف ــي حرك ــدروع الت ــد وال ــادن والحدي ــا المع ــع فيه ــة يصن صقلي

ــاً فــي الســماء. ويشــبه اســمه البــركان.  الرمــاد والشــرر واللهــب عالي

ــن،  ــارات البراكي ــة وانفج ــة العنيف ــف الرعدي ــع العواص ــنين، وم ــل آلاف الس قب
لــم يتوصــل البشــر إلــى فهــم علمــي للطقــس والمنــاخ وطبيعــة العاصفــة والبراكيــن 
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والصفائــح التكتونيــة والــزلازل المرتبطــة بهــا، فكانــوا يقومــون بمــا يجــب القيــام 
بــه للتعامــل مــع الطبيعــة بطريقــة منطقيــة مــن وجهــة نظرهــم. بالتأكيــد كانــت تلــك 
العواصــف الوحشــية والبــرق الشــديد الــذي يضــيء عتمــة الســماء نتيجــة غضــب 
إلــه مــن أعمــال البشــر. بالتأكيــد كان تحــرك الأرض وفــوران الرمــاد والحطــام مــن 
قمــة الجبــل نتيجــةَ نشــاط الإلــه فــي الأســفل وهــو يطــرق معداتــه، وربمــا بســبب 

غضبــه مــن زوجتــه: )فينــوس( المغازلــة والمحبوبــة مــن الجميــع.

وتحولــت حــركات الطبيعــة وتصرفاتهــا إلــى حــركات وتصرفــات الشــخصيات 
ــماء  ــي الس ــدث ف ــا يح ــع كان لم ــي الواق ــة. ف ــص الديني ــطورة والقص ــي الأس ف
ــة  ــة الفلكي ــى المعرف ــة وحت ــرات الكوني ــت التأثي ــى الأرض. وأصبح ــرٌ كبيرٌعل تأثي
المحضــة جليــةً فــي العديــد مــن الأســاطير والقصــص الأصليــة. كانــت لأجدادنــا 
دقــةُ الملاحظــة، وكانــوا يتوقعــون كل ظواهــر النجــوم والكواكــب والقمــر، رغــم 
جهلهــم بالعلــم الصحيــح لــكل تلــك الظواهــر. وكانــت الآلهــة والإلهــات تمثــل 
ــع  ــط م ــمس ترتب ــة الش ــت آله ــر. وأصبح ــمس والقم ــب والش ــف الكواك مختل
بعــض أهــم الآلهــة والشــخصيات الدينيــة علــى حــد ســواء )ميثــرا، يســوع( وكانــت 
الأبــراج تنســب لآلهــة مختلفــة. ومــن بيــن أولــى العلــوم علــى الأرجــح، كان علــم 
الفلــك والرياضيــات والطــب الــذي خــرج مــن الظلمــة إلــى النــور. وقــد تجــاوزت 
ــوص  ــاطير والنص ــة الأس ــه( مرحل ــادي، و)معادلات ــم الم ــف العال ــارب وص تج
الدينيــة، التــي غالبــاً مــا تتخللهــا قصــص الخيــال وحتــى العناصــر الخارقــة، لتطــرح 
بإلحــاح الســؤال التالــي: هــل كان لأجدادنــا القدامــى خيــالٌ قــويٌ علــى غرار البشــر 
اليــوم، أم أن الخــوارق كانــت باديــة للعيــان علــى خــلاف الوقــت الحالــي؟ لنفكــر 
فــي مــدى صحــة الخــوارق اليــوم. هــل يمكننــا بعدهــا بالتالــي التخلــي عــن جميــع 
القصــص الغامضــة التــي نجهــل كل مــا تحملــه مــن أســماء أو تفســيرات أو مــا كتبــه 

أســلافنا وتغنــوا بــه وتحدثــوا عنــه؟ 

لسنا على يقين من ذلك. 
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 المطحنة والعجلة:

ــم  ــوم ك ــد الي ــة، يوج ــى الملاحظ ــد عل ــي يعتم ــال علم ــك مج ــم الفل لأن عل
هائــل مــن الرمــوز القديمــة والفــن الصخــري ورســومات لحركــة القمــر والشــمس 
والنجــوم، وارتباطاتهــا مــع النمــو الطبيعــي ودورات الصيــد فــي الأرض. وعكســت 
تقويماتنــا المعرفــة الفلكيــة القديمــة لقيــاس الوقــت وفقــاً لحركــة الكــون ونشــاطه. 
ــمس  ــوف الش ــر وكس ــازل القم ــجيل من ــى تس ــلافنا إل ــن أس ــون م ــدى البارع واهت
ــة، وهــو مــا ســمح فــي وقــت لاحــق  ــرات زمني ــداد فت وخســوف القمــر علــى امت
ــا لهــذه  ــر فهمن ــي هيبارخــوس بدراســة وتطوي ــات اليونان ــم الرياضي للفلكــي وعال
ــنة، أي:  ــف س ــل 26 أل ــرة قب ــة المتغي ــة الدائري ــم الحرك ــة باس ــرة المعروف الظاه
حوالــي القــرن الثانــي قبــل الميــلاد، قبــل وقــت طويــل مــن اختــراع التلســكوبات 

ــر لفهــم تلــك الظواهــر. وأجهــزة الكمبيوت

ــبل  ــطورة وس ــة الأس ــت طبيع ــي درس ــة الت ــال المكتوب ــر الأعم ــن أكث ــن بي وم
ــة البشــرية  ــق فــي أصــول المعرف ــة هاملــت: التحقي ــة بحــث »مطحن نقلهــا للمعرف
ــتاذ  ــانتيانا، أس ــو دي س ــن جورجي ــكل م ــطورة«. )1969( ل ــر الأس ــا عب وانتقاله
ــون  ــا ف ــا، وهرت ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس ــي معه ــوم ف ــفة العل ــخ وفلس التاري
ــت«  ــة هامل ــد »مطحن ــورت. تُع ــة فرانكف ــوم بجامع ــخ العل ــتاذ تاري ــان، أس دوش
ــداً لــدور الكائنــات والحــركات الفلكيــة وارتباطهــا بمختلــف  ــاً مدهشــاً ومعقّ بحث
الخرافــات والأســاطير. وفــي حيــن يعتبــر آخــرون الأســطورة تمثيــلًا لرحلــة البطــل 
وقصــة مغامــرة الإنســان الأولــى، يؤكــد الباحثــان أن الكتــاب كان بالأســاس حــول 
ــي  ــة ف ــطة الكوني ــن الأنش ــة بي ــاه«، والعلاق ــون أدن ــلاه، يك ــو أع ــى نح ــرة »عل فك

ــى الأرض.  ــفل، عل ــي الأس ــداً ف ــت بعي ــي حدث ــك الت ــماء وتل الس

 يســتمد العنــوان مــن قصــة شــخصية أســطورية تدعــى )آملــت Amleth(، الــذي 
ــة  ــة المطحن ــز عجل ــب. وترم ــم القط ــول نج ــدور ح ــة ت ــة قوي ــك طاحون كان يمل
ــة  ــور العجل ــماء، ومح ــي الس ــوم ف ــة النج ــى حرك ــطورة، إل ــق الأس ــة، وف العظيم
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ــر  ــطورة عناص ــت الأس ــمالي. وتضمن ــب الش ــن القط ــد م ــذي يمت ــور ال ــو المح ه
ــة  ــو أن المطحن ــا ه ــا هن ــا يعنين ــن م ــت(، ولك ــبير )هامل ــة شكس ــا قص ــم تتضمنه ل
ــت  ــي كان ــة. وبالتال ــداث الفلكي ــرك الأح ــماء تح ــي الس ــرة ف ــة كبي ــت عجل أصبح
ــا  ــرى باعتباره ــب الأخ ــدارات الأرض والكواك ــل دوران م ــى تمث ــار الرح أحج

ــه.  ــذي نعرف ــماء ال ــهد الس ــد مش ــا، فتُجسّ ــول محوره ــدور ح ت

 وتتعلــق الملاحظــة الفلكيــة الرئيســة التــي يركــز عليهــا هــذا الكتــاب بالمــداورة 
ــروج  ــام الب ــي نظ ــمس ف ــير الش ــط س ــدال وخ ــرة للاعت ــة المتغي ــة الدائري أو الحرك
المعــروف. ولســهولة ملاحظــة ذلــك فــي جميــع الثقافــات والحضــارات، تتلخــص 
النظريــة فــي أن المواضيــع التــي تشــترك فيهــا الأســاطير فــي جميــع أنحــاء العالــم 
ــمس  ــة الش ــة لرحل ــة الرمزي ــع الرواي ــورة، م ــات المذك ــك الملاحظ ــا تل مصدره
ــة  ــة دنيوي ــان مــع مصيب ــر مــن الأحي ــد، يتزامــن فــي كثي وظهــور نجــم قطــب جدي
ــى  ــارة إل ــي إش ــاره، ف ــن إط ــى م ــر الرح ــقط حج ــطورة يس ــي الأس ــرى.  وف كب
ــوك  ــات المل ــزاً لحكاي ــاً رم ــح لاحق ــر، ويصب ــى آخ ــي إل ــر فلك ــال مــن عص الانتق
ــث«.  ــر الحدي ــد »للعص ــام جدي ــروز نظ ــدد وب ــكام الج ــم الح ــاح به ــن أط الذي
وفــي وقــت لاحــق تحولــت قصــص الآلهــة والإلهــات وتفاعلاتهــم مــع الشــمس 
والســماء والبحــر والأرض إلــى أســاليب مجازيــة لتصويــر الأحــداث الفلكيــة، بمــا 
فــي ذلــك المذنبــات والشــهب والنجــوم الهاويــة والنشــاط الشمســي، ولكــن فــي 

ــرة.  ــة المتغي ــت الحركــة الدائري جوهــر كل ذلــك كان

الغريــب فــي الأمــر أن الحركــة الدائريــة المتغيــرة قــد اســتغرقت 26 ألــف ســنة 
قبــل أن تكمــل الشــمس رحلتهــا حــول الســماء مــن وجهــة نظــر المحــور المتذبذب 
ــل  ــذ آلاف الســنين قب ــي أن ملاحظــة ذلــك قــد حدثــت من لــلأرض، وهــو مــا يعن
ــة أو  ــة، بطريق ــعوب القديم ــك الش ــت تل ــق. وتمكن ــة كل الحقائ ــل لمعرف التوص
بأخــرى، مــن معرفــة التغييــرات الحاصلــة مــن بــرج فلكــي إلــى آخــر، وهــم الذيــن 
ــن  ــن. وم ــرج معي ــة بب ــوز المرتبط ــم بالرم ــكلون قصصه ــب يش ــي الغال ــوا ف كان
الواضــح أن التركيــز المذهــل علــى التفاصيــل ومراقبــة حــركات الكــون قــد لعــب 
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ــهد  ــى المش ــن إل ــرور الزم ــع م ــورت م ــي تط ــة الت ــرة القديم ــي النظ ــراً ف دوراً كبي
الــذي نعرفــه اليــوم. 

 ومــع اســتمرار عجلــة الطاحونــة فــي الــدوران، ننتقــل مــن عصــر إلــى آخــر، ومن 
حقبــة إلــى أخــرى ومــن دورة فلكيــة إلــى أخــرى. وقــد اعتمــدت الحركــة الدائريــة 
ــات،  ــاطير والخراف ــن الأس ــد م ــوذج للعدي ــب، كنم ــن الكت ــر م ــي كثي ــرة، ف المتغي
ــى تلــك  ــات قــد تســربت بطريقــة أو بأخــرى إل ــأن العلــوم والرياضي ممــا يوحــي ب

القصــص عــن الآلهــة والإلهــات، وقــد كنــا نعدهــا فــي الســابق لمجــرد التســلية.

وعلــى الرغــم مــن أن »مطحنــة هاملــت« كانــت موضوعــاً للدراســة والبحــث ـ 
الــذي لــم يكــن إيجابيــا دائمــاً  ـ اســتنفد فيــه النقــاد والدارســون مجهوداتهــم أمــام 
النصــوص المعقــدة والمربكــة فــي كثيــر مــن الأحيــان وأمــام الافتراضــات العديــدة 
التــي اســتندت إلــى نظريــة هشــة وغيــر مؤكــدة لاكتشــاف الحركــة الدائريــة المتغيرة 
قبــل فتــرة طويلــة مــن التاريــخ اليونانــي المعــروف، والــذي قد يعــود إلى 4000 ســنة 
ــن  ــن العالمَيْ ــأن المؤلفَيْ ــدة ب ــل الميــلاد. وعلــى الرغــم مــن الملاحظــات العدي قب
كانــا يعمــلان مــع مصــدر محــدود وضعيــف وقديــم للمعلومــات، إلا أنهمــا اعتمــدا 
نوعــاً مــن التجديــد كطريقــة علميــة أخــرى لدراســة الأســطورة، حتــى لــو كانــت 
تتعــارض مــع طبيعــة معظــم الفكــر العلمــي. وانطلاقــاً مــن )مطحنــة هاملــت( ظهــر 
مجــال دراســة جديــد بالكامــل يســمى »علــم الآثــار الفلكــي«. ســعت العديــد مــن 
الكتــب اللاحقــة، بمــا فــي ذلــك الكتــاب الشــهير: »صــورة الأســطوري« لجوزيــف 
كامبــل و»بصمــات الآلهــة« لغراهــام هانكــوك، وعشــرات الكتــب الأخــرى، إلــى 

نقــد محتــوى الكتــاب أو توســيعه أو تأكيــده أو نفيــه. 

ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــك كان ف ــم الفل ــور عل ــام أن تط ــر للاهتم ــن المثي وم
جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأفــكار الدينيــة. فــي الفيــدا الهندوســية، علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن أن نجــد إشــارات إلــى كل شــيء: عــن تقســيم الســنة إلــى 360 يومــاً فــي 12 
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جــزءاً متســاوياً، والخلــق الفعلــي للكــون مــن العــدم أو الفــراغ )مــا قبــل الانفجــار 
العظيــم!( وحتــى التقويمــات الشــهرية التــي أرســت أســس نظامهــا الفلكــي الــذي 
ــوص  ــر النص ــد. وتذك ــرج واح ــد وب ــهر واح ــي بش ــا الحال ــن نظامن ــف ع يختل
الفيدويــة القديمــة أن كوكــب الأرض كان كــروي الشــكل )وقــد كنــا نظنــه مســطحاً 
لفتــرة طويلــة قبــل أن يكتشــف الهندوســي حقيقتــه(. ولــم تنكــر هــذه الحســابات 

ــل عملــت علــى تكريســها.  ــة أو تعارضهــا؛ ب معتقداتهــم الديني

ــي  ــع الأرض ف ــة لموض ــق علمي ــى حقائ ــم إل ــد القدي ــح العه ــه يلمّ ــن جانب وم
الكــون ومكانتهــا الثابتــة فيــه. وتطــرق أيضــاً لشــروق الشــمس وغروبهــا )جــا 1:5( 
فــي نفــس الموقــع كل يــوم وليلــة، فضــلًا عــن أهميــة الصــوت والاهتــزاز والضــوء 
كقــوى خلــق أساســية )ســفر التكويــن(. بــل إن أيــوب كان يعــرف أن الأرض معلقــة 
فــي الســماء »بــلا عمــد« )أيــوب 26:7!(. قــد نعــدّه وصفــاً بســيطاً لموقعنــا فــي نظام 
الجاذبيــة للنظــام الشمســي، لكنــه يعتبــر ســابقة فــي حــد ذاتهــا. أضــف إلــى ذلــك 
النقاشــات الدائــرة اليــوم بخصــوص التناقضــات الهائلــة فــي تحديــد عمــر الأرض 
وكيفيــة تطــور البشــر وحتــى مصــدر الأجنــاس، وكل ذلــك نتيجــة المســارات التــي 

اتبعهــا كل مــن العلــم والديــن علــى امتــداد آلاف الســنين.

 ومــع ذلــك، يَنتــج عــن كل عمليــة اتصــال ســوء اتصــال كبيــر، كمــا هــو الحــال 
ــر  ــدرة البش ــطحة، أو ق ــأن الأرض مس ــم ب ــد القدي ــي العه ــائد ف ــاد الس ــي الاعتق ف
ــن  ــن م ــم تك ــا ل ــرأة، وبأنه ــق الم ــل خل ــماء وأص ــي الس ــمس ف ــاف الش ــى إيق عل
ــا  ــاً عندم ــال؟ خصوص ــذا الخي ــم كل ه ــي خض ــة ف ــدرك الحقيق ــف ن ــع. فكي ضل
ــرى  ــواء؟ ي ــد س ــى ح ــب أو ذاك عل ــذا الجان ــن ه ــرة م ــة محي ــام أمثل ــون أم نك
جوزيــف كامبــل أنــه مــن المحتمــل أن قصــص الكتــاب المقــدس يجــب أن تفهــم 
ــطين  ــن )185 ـ 254 م( وأوغس ــن أورجي ــض كل م ــد رف ــاز. وق ــبيل المج ــى س عل
ــي  ــل الحرف ــة - التأوي ــل للكنيس ــين الأوائ ــن المؤسس ــا م )354-430 م (، - وهم
للنــص وطالبــا باعتمــاد نمــوذج قائــم علــى الفهــم المجــازي والأســطوري للنــص. 
لكــن حتــى مــع الأســطورة أو الاســتعارة، لازلنــا نتســاءل عــن مصــدر هــذا الخرق. 
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وإذا كنــت مســتمراً فــي مراقبــة محيطــك وتدويــن تلــك الملاحظــات مــن الجانــب 
ــد  ــن توحي ــد م ــا، كان لاب ــا أو يدحضانه ــن يدعمانه ــي اللذَي ــي والتكنولوج العلم
المعرفــة، التــي أصبحــت بدورهــا، وبمــرور الزمــن، مقســمة بيــن مــا يمكــن إثباتــه 
ــة  ــة المفترض ــان والإرادة الإلهي ــم الإيم ــن عال ــة، وبي ــن جه ــي م ــى التجريب بالمعن
مــن جهــة أخــرى. ولا يــزال الخــلاف قائمــاً إلــى اليــوم، ممــا يجعــل التركيــز علــى 
الموضوعــات والأفــكار المشــتركة التــي تعكــس توصلنــا إلــى اتفــاق فــي وقــت مــا 

ــاً، إن لــم يكــن مســتحيلًا. صعب

»حكاية نفليم« لسكوتي روبرتس

 تكتســب عبــارة )الانتشــار الفيروســي(، بطبيعــة الحــال، دلالــة عصريــة للتعبيــر 
ــيئاً  ــف ش ــي لا تضي ــلّية الت ــا أو المس ــة منه ــواء المهم ــات، س ــار المعلوم ــن انتش ع
لتقــدم الإنســانية. فــي حالــة نفليــم )الخــوارق(، ووفقــاً للأســاطير  العبريــة القديمة، 
انتشــرت تلــك القصــة بشــكل فيروســي جامــح دون أن نعثــر فــي ذلــك الوقــت على 
أي ســجل يتعلــق بهــا فــي نصوصهــم الدينيــة. ووفقــاً للروايــات، امتــلأت الأرض 
بالأبنــاء مــن ســلالة مختلطــة بيــن الآلهــة والبشــر، فاصبطبــغ الجنــس البشــري بــدم 

غيــر بشــري. 

 وتنعكــس هــذا القصــة فــي الروايــات التــي لا تعــد ولا تحصــى خــلال العصــور 
القديمــة، مــن الأســاطير الثقافيــة اللامتناهيــة إلــى الأســاطير القبليــة.

ــات  ــذه المخلوق ــن ه ــة م ــة ومختلف ــخة قديم ــن 600 نس ــرب م ــا يق ــد م يوج
الأســطورية، مــن الكتــاب المقــدس بالعبريــة إلــى قبائــل الآلهــة دانــا مــن الكلــت؛ 
ــل –  ــه كيتزالكوات ــي الإل ــا ف ــنا والماي ــات كريش ــى حكاي ــي إل ــن الصين ــن التني وم
ــات  ــك الحكاي ــار تل ــة انتش ــى حقيق ــل إل ــر، دون أن نص ــة لا غي ــرد عين ــي مج وه
بهــذه الدقــة بيــن الثقافــات القديمــة. لكــن فــي خضــم كل ذلــك يبــرز شــيء واحــد 
مؤكــد: بغــض النظــر عــن الحكايــة الثقافيــة، وعندمــا نحــرق كل مــا زاد عــن الحاجة 
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ونتــرك قصــة واحــدة تمثــل خيطــاً مشــتركاً وظاهــراً: نكــون حينهــا إزاء القطــع مــع 
ســلالة الجنــس البشــري. 

ومــع تقــدم الحضــارة وخروجهــا مــن جيــوب ولادتهــا المعروفــة، انتشــرت 
ــراراً  ــة م ــة المتداول ــفوية القديم ــص الش ــا القص ــت معه ــي الأرض وحمل ــعوب ف الش
وتكــراراً، لتحمــل معهــا إضافــات ومتغيــرات ســاهمت فــي ظهــور النســخة الحديثــة 
للأســاطير المتزايــدة والأديــان الحديثــة. هــذا المشــهد يُغيّــر مــن فهمنــا لكيفيــة انتقــال 
تلــك الأشــياء: سيســمي علمــاء الآثــار والأنثروبولوجيــا ذلــك بالتطــور الهــادئ للثقافــة 
المتحضــرة، فــي حيــن يمكــن للمُنظّريــن الآخريــن أن يفســروا التشــابه فــي الأســاطير 

ــة مماثلــة.  ــة، ببســاطة، بتعــرض الإنســان لعناصــر خارجيَّ الثقافي

لكــن يوجــد رمــز قديــم قــد يكــون مســؤولاً عــن قصــة هــذه »الســلالة المتقطعة«: 
رمــز الثعبــان، الموجــود فــي كل الثقافــات القديمــة تقريبــاً: مــن قصــة نشــأة الإنســان 
ــذي  ــان« ال ــخصية الثعب ــث »ش ــن، حي ــفر التكوي ــاب س ــلال كت ــن خ ــة م ــي العبري ف
ــة  ــن أن أكل »الفاكه ــة، نتبي ــق للغ ــص دقي ــر فح ــاء. وعب ــرية جمع ــرى أم البش أغ
المحرمــة« مســألة ثقافيــة بالأســاس وقصــة خياليــة مشــفرة لحــدث أكبــر بكثيــر مــن 
إغــواء الإلــه وتلقيحــه، ليتســاوى فــي وقــت لاحــق مــع شــخصية الثعبــان. وبدراســة 
ــي  ــية ف ــا التأسيس ــدادات لقواعده ــن امت ــاً، نتبيّ ــاً وإتيمولوجي ــة لغوي ــة القديم القص
ــر آلهــة أنوناكــي،  ــل، كبي ــار الآلهــة أو الأنوناكــي.  إنلي الأســاطير الســومرية عــن كب
ــة  ــخيره لخدم ــي« وتس ــل البدائ ــق »الرج ــا، بخل ــي / إي ــه إنك ــقيقه الإل ــف ش يكلّ
الآلهــة.  وبعــد زمــن، يحصــل البشــر، فــي توقهــم للتحــرر، علــى المعونــة مــن الإلــه، 
ــا »بمســتنقع  ــا، فيقودهــم فــي تمردهــم ضــد إنليــل.  ويرتبــط إنكــي / إي إنكــي / إي
ــذي  ــا دن »Ea-den/Eden« ال ــا« أو إي ــم »دن إي ــرف باس ــح يع ــذي أصب ــان«، ال الثعب

ــل. ــري المقتبــس لحــدث الخلــق/ التمــرد المماث نجــده فــي النــص العب

 وتُعبِّــر قصــة شــخصية الثعبــان فــي ســفر التكويــن »جنــة عــدن« عــن معلومــات 
مقتبســة مــن القصــص الســومرية الأقــدم مــن ذلــك بكثيــر. وفيمــا يتعلــق بشــخصية 
الثعبــان فــي جنــة عــدن، فقــد نقــل موســى، مؤســس اليهوديــة، الأســاطير الدينيــة 
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القديمــة مــن بيئــة إلــى أخــرى. وأثنــاء تأليفــه كتــاب ســفر التكويــن، كان موســى في 
بــلاط الأســرة المصريــة الثامــنَ عشــرةَ، وكان محاطــاً بالأســرار المصريــة القديمــة 
ــه.  ــن حيات ــى م ــنة الأول ــن س ــوال الأربعي ــحرية ط ــة الس ــعائر الديني ــة الش وممارس
وفــي الســنوات الأربعيــن الأخــرى تــزوج ابنــة رئيــس الكهنــة بمديــن وتعلــم الديــن 
ــة  ــة الكنعاني ــاطير الديني ــب الأس ــى جان ــك الوقــت، إل ــي ذل المنتشــر فــي ســيناء ف
ــة  ــاطير الثقافي ــل الأس ــه أن نق ــك في ــا لا ش ــة. ومم ــومرية القديم ــورية والس والس
ــل  ــدى عم ــح م ــي يوض ــن العبران ــية للدي ــات الأساس ــى اللبن ــة إل ــة القديم والديني
ثقافــة واحــدة فقــط علــى إدامــة الأســاطير الفيروســية. وقــد بنيــت القصــة العبريــة 
ــا الــذي يخــرج مــن مســتنقع  للنفليــم علــى حكايــة أقــدم بكثيــر مــن الإنكــي / إي
الثعبــان )دن إيــا(. وتحمــل هــذه القصــص القديمــة قواســم مشــتركة كــدور الآلهــة 
ــة  ــة الممنوع ــم المعرف ــك تقدي ــر أو كذل ــلالة البش ــع س ــر وقط ــق والتكاث ــي الخل ف

للآلهــة ممــا ســاهم فــي التمــرد علــى الإلــه الرئيــس.

ــي  ــل Elil ف ــوّل إلي ــر تح ــاص، نذك ــل الخ ــذا التحلي ــي ه ــرى ف ــوة أخ ــي خط  وف
الســومرية إلــى إل أي )إلــه( فــي العبرانييــن EL، وبالتالــي: إل، وإلوهيــم، وإل شــديد 
وإل إلــه، فــي حيــن أصبحــت إنكــي / إيــا )Yaweh( المــرادف العبــري لكلمــة الرب. 

ــا  ــة هم ــاطير القديم ــذه الأس ــيرنا له ــا وتفس ــة نظرن ــول: إن وجه ــة الق  خلاص
ــي  ــي ف ــلال رحلات ــرى. وخ ــى أخ ــة إل ــن ثقاف ــارها م ــة انتش ــم كيفي ــح لفه المفاتي
مصــر مــع الدكتــور جــون وارد، رأيــت انتشــاراً ســاحقاً للرمزيــة القديمــة فــي الفــن 
والأيقنــة واللغــة فــي جميــع أنحــاء مصــر، بتأثيراتهــا الكبيــرة فــي المعرفــة الغامضــة 
أو الســرية التــي تقــف وراء انتشــار قصــة نفليــم وتفرعهــا بــدءاً بالروايــة المصريــة 
لنــزول أجــدود - إلــى تــل الخلــق القريبــة مــن مدينــة هابــو إلــى أنوناكــي ببــلاد مــا 

بيــن النهريــن القديمــة-  الــذي ولــد البشــرية البدائيــة.

ــاً  ــراً ثابت ــه عنص ــر بوصف ــذي يظه ــان ال ــز الثعب ــك كان رم ــم كل ذل ــي خض وف
ــتعبدة  ــة والمس ــلالة المخلوق ــالة الس ــل رس ــري لحم ــخ البش ــداد التاري ــى امت عل

خاص بالآلهة والإلهات: ظهور الكتابة



138

ــر النبــش فــي دعائمهــا المشــفرة، عــن  والمتقطعــة. وتكشــف هــذه الأســاطير، عب
ــرية. ــة للبش ــة القديم ــات الثقافي ــاطير والخراف ــي كل الأس ــر ف ــة تنتش قص

*  ســكوتي روبرتــس: ناشــر مجلــة )Intrepid( ومؤســس نــدوة بارادايــم.  ألّــف 
ثلاثــة كتــب جديــدة بالاشــتراك مــع دار )New Page Books(: »صعــود نفليــم 
وســقوطه«، »التاريــخ الســري للزواحــف« و»واقــع الهجــرة« )مــع الدكتــور جــون 
وارد(. وهــو أيضــاً مؤلــف ومصــور كتــاب: »مغامــرات تــام أوهيــر الظريفــة«. وفــي 

الوقــت الحالــي يعيــش المؤلــف مــع عائلتــه فــي ريــف ولايــة ويسكونســن. 

حقائق حرفية؟ 

ــدة  ــوة بعي ــا كان خط ــلًا، أو ربم ــلًا معطِّ ــن عام ــي للدي ــم الحرف ــون الفه ــد يك ق
عــن الخيــال لمزيــد الالتصــاق بــالأرض بعــد أن أدركنــا أنــه لا يوجــد أيٌّ كان وســط 
الســحب ليقــذف صواعــق البــرق مــن حولنــا، وبــأن الرعــد والبــرق والمطــر ظواهــر 
طبيعيــة ونتيجــة لبعــض المعطيــات المناخيــة التــي بدأنــا فــي فهــم مكوناتهــا الدقيقــة. 
وبتجريــد معتقداتنــا مــن الملاحظــة والتجربــة العمليــة حتــى تلــج مجــال الانعــكاس 
ــا  ــن معرفتن ــمين بي ــا مقس ــا أصبحن ــن أنن ــن الممك ــخصية، م ــي للش ــي والذات الداخل
كحقيقــة ومعرفتنــا كإيمــان، فجمعنــا بينهمــا ودفعنــا بهمــا معــاً كخليــط الشــوكولاته 

ــداً. ــان ولا يمتزجــان أب ــدة الفــول الســوداني، أو ربمــا كالزيــت والمــاء؛ لا يلتقي وزب

ــا  ــتعادة بقاي ــلال اس ــن خ ــا م ــم تاريخن ــدف لفه ــي ته ــار الت ــرار الآث ــى غ وعل
ــع  ــدف م ــس اله ــق نف ــي لتحقي ــار التورات ــم الآث ــعى عل ــابقة، يس ــارات الس الحض
التركيــز علــى إيجــاد الأدلــة الداعمــة أو الرافضــة لقصــص العهــد القديــم والعهــد 
ــم  ــى تنظي ــل عل ــيحية. ويعم ــة والمس ــد اليهودي ــون عن ــأة الك ــور نش ــد وتط الجدي
ــط  ــعوب ونم ــك الش ــة تل ــن طبيع ــة ع ــة واقعي ــا بأدل ــص وتدعيمه ــك القص تل
حياتهــا. نلتفــت إلــى الماضــي لنفهــم حاضرنــا وكيــف وصلنــا إلــى هنــا، ونســعي 
فــي نفــس الوقــت إلــى تمييــز المعرفــة الواقعيــة عــن الخيــال. وقــد كتــب هرشــل 
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شــانكس، محــرر كتــاب »مراجعــة علــم الآثــار التوراتــي«، فــي مجلــة )مــن جــاء 
ــم  ــون بعل ــاس مهتم ــن الن ــر م ــطس 2013(: »الكثي ــو/  أغس ــا؟  يولي ــى هن ــك إل ب
الآثــار التوراتــي لأنــه يوســع فهمهــم لكتــاب العالــم المقــدس. إنــه يضفــي حيويــة 
ــاً وليــس نصــاً يركــز علــى الإيمــان  ــر عالمــاً حقيقي ــاب المقــدس ليصي ــى الكت عل
فقــط«. وأضــاف بــأن هــذا المجــال يســلط بعــض الضــوء علــى طبيعــة مســاكنهم 
ــي  ــم ف ــاؤوا مصابيحه ــف أض ــا، وكي ــوا فيه ــي طبخ ــي الت ــا، والأوان ــي عمروه الت
ــلال  ــن خ ــر م ــا بالنظ ــمح لن ــي تس ــرة الت ــرة والصغي ــل الكبي ــة - وكل العوام الظلم

ــا«. ــزءاً منه ــل ج ــي تمث ــانية الت ــة الإنس ــعر بحرك ــن و»أن تش ــذة الزم ناف

ــذة  ــا ناف ــي، ولكنه ــى الماض ــذة عل ــطورة ناف ــز والأس ــة الرم ــا دراس ــح لن وتفت
ــة  ــول الرمزي ــدة ح ــات العدي ــب المؤلف ــكرانتون، صاح ــرد س ــتناداً للي ــزأة، اس مج
ــور  ــي متط ــم علم ــع بفه ــذي كان يتمت ــي، ال ــون الإفريق ــون والدوغ ــم الك وعل
ــى  ــن القدام ــع المصريي ــد م ــات والتقالي ــن الصف ــد م ــي العدي ــترك ف ــة، ويش للغاي

ــن. ــى العبرانيي وحت

ــر  ــة ومص ــون والبوذي ــارن: الدوغ ــات المق ــم الكوني ــي »عل ــكرانتون ف ــب س ويكت
القديمــة« أن الطريقــة التــي تمكننــا مــن التغلــب علــى هــذا التجــزؤ والثغــرات الدالــة على 
الماضــي هــي: النظــر فــي »هــذا التشــابه بيــن الأســطورة والرمــز فــي عديــد الثقافــات«. 
وعلّــق ســكرانتون بــأن أوجــه التشــابه المذكــورة تُعــد لافتــة للنظــر ومــن الممكــن أنهــا 
أَدرجــت وســائلَ غيــر تقليديــة للانتقــال مــن ثقافــة إلــى أخــرى، وقــد تنطــوي أيضــاً علــى 
اســتخدام الأمثلــة و»علــم النفــس الفطــري باعتبــاره وســيلةً معتمــدة لشــرح مظهرهــا شــبه 
العالمــي«. وفــي إحــدى المقتطفــات مــن كتابــه »الأصــول الكونيــة للأســطورة والرمــز«، 
ــات  ــة للثقاف ــق الحقيقي ــد الخل ــدرس تقالي ــا ن ــي: »عندم ــا يل ــاً م ــكرانتون أيض ــب س كت
ــم  ــرى قواس ــس ن ــى العك ــادة. وعل ــرت الع ــا ج ــرأي كم ــي ال ــرداً ف ــد تف ــدة، لا نج البعي
دلاليــة مشــتركة إلــى حــد مــا بيــن الموضــوع والرمــز والقصــة، بعبــارات مماثلــة واضحــة 
ومنظمــة وفقــاً لمجموعــة مــن حــالات الخلــق المألوفة«. فهــل يمكــن لهــذه »المتوازيات« 
ــام  ــارة، نظ ــات للحض ــام تعليم ــن نظ ــوع م ــم كن ــات القدي ــم الكوني ــة عل ــس رؤي أن تعك
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ــنبحث  ــة؟ »س ــن/ الآله ــلافنا الصالحي ــن أو أس ــلافنا/معلمينا المطلعي ــادة بأس ــط ع يرتب
فــي هــذه النظريــة وغيرهــا مــن النظريــات الأخــرى عــن كيفيــة نقــل هــذه المعرفــة فــي 
فصــل لاحــق، فضــلًا عــن فكــرة »الأصــل المشــترك لعلــم الكونيــات«، علــى حــد تعبيــر 
ســكرانتون، والتــي يمكــن أن تفســر كل هــذه العناصــر المشــتركة، ممــا يقودنــا بعــد ذلــك 

إلــى اكتشــاف ماهيــة الأصــل المشــترك لعلــم الكونيــات ومصــدره. 

وســواء كانــت أســطورة أو خرافــة أو قصصــاً دينيــة أو قصــص أصــل خلــق الكــون 
وروايــات ثقافيــة، فإنهــا تعتبــر فــي النهايــة طرقــاً ووســائل لنقــل محــاولات أجدادنــا 
ــم  ــن حوله ــدث م ــذي كان يح ــا ال ــا، وم ــى هن ــوا إل ــف وصل ــم، وكي ــة ذواته لمعرف
عندمــا تهتــز الســماء وترتجــف الأرض وتمــوت النباتــات وتولــد مــن جديــد وتشــرق 
الشــمس ويطلــع القمــر ويغيبــان ويظهــران مــرة أخــرى، بشــكل مختلــف فــي بعــض 

الأحيــان، والنجــوم المتحركــة وســط الســماء فــي أنمــاط وأشــكال متعــددة. 

ــة«،  ــات الآله ــز »بصم ــه المتمي ــلال عمل ــن خ ــوك، م ــام هانك ــدرس غراه و ي
الأســطورة ومــن أبرزهــا نهايــة العالــم أو الأســطورة الكارثيــة كأداة ناجعــة 

ــكلها:  ــن ش ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــتماع إليه ــب الاس ــي يج ــات الت للمعلوم

أن يكــون لــك تاريــخ واع ومفصلــي يعتبــر مــن الكليــات التــي تميــز البشــر عــن 
ــا  ــدرج، لدين ــور الت ــر أو طي ــم أو البق ــران أو الغن ــس الفئ ــى عك ــات. وعل الحيوان
تاريــخ منفصــل عــن ذواتنــا. وبالتالــي هنالــك الإمكانيــة، كمــا قلــت، لنتعلــم مــن 
ــراف  ــاء لنرفــض الاعت ــن أو أغبي ــن أو مضللي ــا منحرفي تجــارب أســلافنا، إلا إذا كن
بهــا إذا لــم تصلنــا فــي شــكل »ســجلات تاريخيــة« أصليــة؟ وهــل هــي الغطرســة 
ــا إلــى رســم خــط يفصــل ، عشــوائياً، »التاريــخ« عــن »مــا  أم الجهــل الــذي يقودن
ــخ«  ــجلات »التاري ــن س ــن الآن - معرّفي ــنة م ــي 5000 س ــل حوال ــخ« قب ــل التاري قب
ــذه  ــي ه ــة؟ ف ــام البدائي ــخ« بالأوه ــل التاري ــا قب ــجلات »م ــة وس ــهادة الصالح بالش
ــا أنفســنا  ــا عرضن ــه مــن الممكــن أنن المرحلــة مــن التحقيــق المتواصــل، أشــعر أن

الفصل الثالث
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ــة  ــداد المزعج ــوات الأج ــن أص ــة ع ــرة طويل ــا لفت ــم آذانن ــلال ص ــن خ ــر م للخط
ــعور  ــه ش ــن كون ــر م ــي أكث ــاع حدس ــه انطب ــاطير. إن ــكل أس ــي ش ــا ف ــي وصلتن الت

ــوال.  ــي كل الأح ــواب ف ــل الص ــه يحتم ــي، ولكن عقلان

ومــن خــلال النظــر فيمــا يســميه هانكــوك ببصمــات أولئــك العباقــرة القدامــى 
الذيــن شــكلوا مثــل تلــك الخرافــات والأدلــة المدهشــة التــي تركوهــا وراءهــم فــي 
ــه لا  ــدة، فإن ــات المعق ــا أو الأهرام ــعوب الماي ــورة لش ــة متط ــة تقويمي ــكل أنظم ش
ــم  ــر« وه ــدي الأخي ــر الجلي ــبير والعص ــتاين وشكس ــن وآينش ــل »نيوت ــن تجاه يمك
ــدوا  ــد وج ــا(. وق ــروي كان هن ــون )كيل ــوا يقول ــم، كان ــا: »نع ــون أن يخبرون يحاول
فــي الواقــع أداة بارعــة ليقولــوا لنــا متــى كانــوا هنــاك.  ولا ينتابنــي شــك فــي هــذه 
ــة،  ــم المبتدئ ــة أو العوال ــم المنتهي ــن العوال ــاطيرهم م ــت أس ــواء كان ــور«. وس الأم

ــأن نقــف ونشــاهد ونســتمع.  فنحــن مدينــون لأنفســنا ب

إن حياتنــا تتلخــص فــي القصــص التــي نرويهــا، التــي تكــون فــي بعــض الأحيان 
ــن  ــرى. وتتضم ــان أخ ــي أحي ــة ف ــنا، أو عالمي ــا أو لأنفس ــخصية لقبيلتن ــاً ش قصص
ثها لأجيالنــا القادمــة مــن خــلال القصــص  كلهــا شــذرات مــن الحقيقــة التــي ســنورِّ

التــي نرويهــا اليــوم.
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»أحب دراسة الفولكلور والأساطير.  إن القصص التي تناقلها 
الشعوب منذ آلاف السنين، دون دعاية أو تسويق مسبق، تخبرنا 

بحقائق مذهلة عن مكانة الإنسان في القدم«.  )تيم شافر(

»يمكن أن تُفسّر الأسطورة والفولكلور والرموز بطرق متعددة. ورغم 
اكتمال الصورة في الواقع، إلا أن تفسيرها يفتقد كثيراً إلى التوضيح، 

كقوس قزح، هائلٌ يجمع كل الألوان الممكنة«.  ) ديانا وين جونز(

»ينطوي الفولكلور على حوار مهم نقله إلينا رواة القصص من   

القرون الماضية«.   )تيري وندلنغ(

 الفصل الرابع

ذات مرة: قصة، تقاليد وخرافة





يتميّــز الإنســان بشــغفه بالقصــص. ومنــذ فجــر البشــرية، دأبنــا علــى بنــاء 
ــا  ــم وهدفن ــن العال ــكان م ــذا الم ــى ه ــا إل ــا، وبوصولن ــة بن ــكار الخاص الأف
ــن  ــم م ــتغال العال ــة اش ــف كيفي ــا لوص ــب محاولتن ــى جان ــك، إل ــن ذل م
ــا عبــر وســائل خلاقــة ومبدعــة. وقبــل العلــم كانــت القصــة، بمعنــى  حولن
ــة  ــص والمعرف ــن القص ــزأ م ــزءاً لا يتج ــا ج ــم دائم ــي، كان العل ــن المعان م

ــة. ــة والحقيق والحكم

 فــي الســابق، كنــا نفتقــد إلــى وســيلة لنقــل معلومــة إلــى جميــع أنحــاء العالــم 
بســرعة البــرق، كان يتعيــن علينــا التفكيــر فــي طــرق أخــرى لنقــل أفكارنــا. ربمــا 
جلســنا حــول النــار، لنــروي الحكايــات، وبذلنــا قصــارى جهدنــا لوصــف العالم 
كمــا خبرنــاه، رغــم عــدم معرفتنــا بســبل فهمــه. كان الواقــع مــن حولنــا واســعاً 
جــداً وغريبــاً جــداً، بــل كان مبهمــاً بالكامــل، ولــم نكــن نــدرك بعــد الدهــاء أو 

الفطنــة العلميــة لفهــم تلــك الأشــياء.

 ولكننا كنا نحمل الكلمات والصور والقصص. 
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القصص المكتوبة:

لــم تكــن القصــص، ســواء أكانــت صــوراً علــى جــدارٍ صخــري أم كلمــاتٍ أمــام 
ــل أداة  ــلية، ب ــه والتس ــكال الترفي ــن أش ــكل م ــرد ش ــه، مج ــس أنفاس ــور يحب جمه
تعبيــرٍ عــن الأفــكار والمعلومــات عبــر بنــاء درامــي ثلاثــي الأبعــاد منمــق بالخيــال. 
ــات  ــل حكاي ــن القديمــة، مث ــن النهري ــا بي ــلاد م ــى ب ــدم القصــص إل ــد تعــود أق وق
ملحمــة جلجامــش المحفــورة فــي الطيــن والمنحوتــة علــى أعمــدة حجريــة منــذ 
ــل  ــن جي ــددة م ــات المتع ــا الإضاف ــت عليه ــم تراكم ــلاد، ث ــل المي ــي 700 قب حوال
إلــى آخــر، وقــد تصبــح أيضــاً جــزءاً مــن قصــص المســتقبل، وتتضمــن جلجامــش، 
ــرار  ــى غ ــر عل ــص«، عناص ــيات الق ــي »أساس ــت ف ــكل لوكي ــور ماي ــاً للدكت وفق
ــاب  ــى كت ــد إل ــا بع ــت فيم ــا تحول ــن أنه ــن الممك ــي م ــات، الت ــة والفيضان الحديق

العهــد القديــم فــي ســفر التكويــن.

ــة القصــص فــي شــكلها المكتــوب فــي  ــا لوكيــت عــن انتشــار رواي  ويخبرن
عهــد المصرييــن القدامــى فــي شــكل برديــة وســتكار. ومــن المحتمــل أن أبنــاء 
ــل  ــر الــذي يحمــل اســمه، قــد أمتعــوا والدهــم بمث خوفــو، مشــيّد الهــرم الكبي
تلــك القصــص عــن الســحر والبطولــة. وقــد أن تعــود حكايــات إيســوب، العبــد 
ــبها  ــوم وينس ــى الي ــة إل ــزال قائم ــي لا ت ــات الت ــص والخراف ــصّ القص ــذي ق ال
ــت  ــا، وكتب ــمال إفريقي ــن ش ــق م ــض المناط ــى بع ــم، إل ــى تراثه ــون إل اليوناني
ــي 300 250-  ق.م.  ويكتــب لوكيــت، نقــلًا عــن الملاحــم العظيمــة  فــي حوال
ــح  ــي 700 ق.م. لتصب ــدوّن إلا ف ــم تُ ــذ 1200 ق.م. ول ــي من ــروس اليونان لهومي
ــص  ــة القص ــاعدت رواي ــث »س ــوم، حي ــا الي ــي نعرفه ــاذة الت ــة والإلي الأوديس
البالغيــن علــى نقــل الحكمــة والمعرفــة والثقافــة عبــر الأجيــال قبــل أن تتحــول 
ــة  ــر إلــى شــكلها المكتــوب«، وقــد  ناقشــنا فــي الفصــل الأول أهمي فــي الأخي
التقاليــد الشــفوية كوســيلة لنقــل قصــص الأفــراد والأســر والأحــداث، وحتــى 
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طبيعــة الحيــاة لمــن ســبقونا مــن جيــل إلــى آخــر حتــى تدويــن التاريــخ الشــفوي 
والتقاليــد إمــا بالنقــل الشــفوي أو النصــوص المكتوبــة مــع ظهــور نظــم الكتابــة 

وتطورهــا فــي وقــت لاحــق، بهــدف اســتمرار وجودهــا. 

ــى فولكلــور نتيجــة  ــر، تحولــت بعــض تلــك القصــص الشــفوية إل وفــي الأخي
إعــادة تفســير الروايــات التاريخيــة علــى نحــو مغايــر وبشــكل مســتمر، مــع إضافــة 
ــة  ــخة النهائي ــظ النس ــرة لتحاف ــي كل م ــة ف ــة الأصلي ــى القص ــدة إل ــات جدي معطي
علــى بــذرة واحــدة مــن التاريــخ. وتحولــت معظــم القصــص الشــفوية التــي رواهــا 
أســلافنا، ولكــن ليــس كلهــا، إلــى مجــال للخرافــة والتقاليــد بعــد أن فقــدت جــزءاً 
ــم  ــرت القي ــا، غيّ ــن جانبه ــع. وم ــال الواس ــدة الخي ــي لفائ ــا التاريخ ــن طابعه م
والطقــوس الدينيــة مــن الطابــع التاريخــي للحــدث الأصلــي، وأصبحــت أهــمَّ مــن 

ــان.  الحــدث التاريخــي فــي أغلــب الأحي

الأمثال والخرافات: 

 هنــاك أيضــاً الكثيــر مــن الأمثــال، تعــرف عــادة بالقصــة الخياليــة القصيــرة التــي 
ــاً. ولا تســتند الأمثــال إلــى أحــداث تاريخيــة،  ــاً أو حكمــاً ديني تبــرز موقفــاً أخلاقي
ــر  ــدرك الكثي ــة. وي ــرد أو المجموع ــرف الف ــة تص ــن كيفي ــلًا ع ــل دلي ــا تحم ولكنه
مــن الآبــاء أهميــة اســتخدام الخيــال لتعليــم الأطفــال المبــادئ والمُثــل، وهــم قــد 
يتفاعلــون لاشــعورياً مــع هــذا المــزج بيــن الأمثــال والخرافــات علــى غــرار الكبار. 
ــة أو  ــل حقيق ــاً لنق ــحرياً أو خيالي ــاً س ــاً طابع ــل غالب ــة وتحم ــص خيالي ــي قص وه

مغــزى أو موضــوع محــدد. 

ومــن بيــن الخرافــات الأكثــر شــهرة علــى الإطــلاق قصــصُ الحيوانــات الناطقــة 
– حــول العبيــد فــي اليونــان - القديمــة بيــن 620 و 560 قبــل الميــلاد، ومــن 
ــه فقــط، ولكــن  المحتمــل أنهــم حكــوا مئــات القصــص الموجــزة لا لغــرض الترفي
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ــق مهمــة وعامــة. وأصبحــت تلــك القصــص تعــرف باســم »خرافــات  ــم حقائ لتعلي
إيســوب« أو »إيســوب بيــكا« نســبة لإيســوب، رغــم أنهــا ليســت مــن خيالــه كلهــا. 
وكان يميّزهــا شــكل محــدد: كانــت قصصــاً خياليــةً قصيــرةً ومفيــدةً فــي حيــاة الأفراد 
وتتضمــن مخلوقــاتٍ ونباتــاتٍ ناطقــةً تكتســب فــي كثيــر مــن الأحيــان صفــات البشــر 
وتصــور بعــض ملامــح العلاقــة بينهــم. وعــادة مــا تبــدأ بمقدمــة، تليهــا قصــة، وتنتهي 
ــال  ــم أو الأمث ــى القي ــرى عل ــز أخ ــية، وترك ــي سياس ــا معان ــل بعضه ــة. ويحم بحكم

ل باســتمرار. ــؤوَّ المعروفــة. وإلــى حــد اليــوم، لا تــزال أســاطير إيســوب تــروى وتُ

 ولا تخلــو ثقافــة مــن ثقافــات العالــم من ســرد الخرافــات، التــي كانت تســتخدم 
ــة  ــم اليوناني ــة فــي أنظمــة التعلي ــر والخطاب ــات لمنافســات النث فــي الأصــل كتدريب
ــعبية  ــال الش ــص الأطف ــة قص ــات الحديث ــمل الخراف ــة، وتش ــة القديم والروماني
»بامبــي«، )1923م( لمؤلفهــا فيليكــس ســالتن، وقــد أدرجــت ضمــن صناعــة ديزنــي 
مــن خــلال فيلــم كلاســيكي للرســوم المتحركــة، وكذلــك الفيلــم السياســي الناقــد 
ــيوعية  ــة الش ــروي قص ــذي ي ــات« )1945م( ال ــة الحيوان ــل »مزرع ــورج أوروي لج

ــات. ــة لســتالين علــى لســان الحيوان والتوتاليتاري

)märchen und sagen( :الحكايات والأساطير

يســتخدم علمــاء الفولكلــور مصطلــح )märchen und sagen( لوصــف الصنفيــن 
ــي  ــة، تعن ــات المكتوب ــى الحكاي ــى عل ــفوية، وحت ــات الش ــن الحكاي ــين م الرئيس
ــي لا يقصــد بهــا  ــرة« ) fairy tales( والت ــة« أو »القصــص القصي Märchen: »الخراف

ــا  ــوارق أحيان ــل والخ ــال بالكام ــى الخي ــا إل ــتند عناصره ــا تس ــاً م ــة، وغالب الحقيق
ــموم«.  ــاح المس ــات والتف ــدون والجني ــرار: »المتصي ــى غ ــرى، عل أخ

ــي  ــص الت ــي القص ــاطير، وه ــميه بالأس ــن أن نس ــا يمك ــف م ــا »Sagen« فتص أم
تنقــل حدثــاً معينــاً فــي إطــار زمانــي ومكانــي محــدد، ويمكــن أن تتضمــن عناصــر 

خياليــة مثــل العمليــات الخارقــة أو العناصــر الســحرية.
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ــع محــددة  ــة القصــص مواضي  وعلــى غــرار الأســطورة والديــن، تتضمــن رواي
كأســاس لتمثيــل الحقيقــة الكونيــة تحديــداً، وحتــى الحقائــق الشــائعة أو التــي تتعلق 
بالجوانــب الروحيــة. ونجحــت الكثيــر مــن المواضيــع المتكــررة فــي الأســطورة، 
المتضمنــة لرحلــة البطــل، فــي حــث طريقهــا إلــى الروايــات التاريخيــة، وأصبحــت 

.»sagen«  أحــد مكونــات مــا يســمى بالأســاطير أو

الأساطير:

بغــض النظــر عــن شــكلها، تهــدف روايــة القصــص إلــى نقــل المعلومات بالأســاس. 
ــد  ــاعدنا، بع ــن أن تس ــي يمك ــة الت ــن الحقيق ــذرات م ــة ش ــص الخيالي ــل القص وتحم
آلاف الســنين، علــى تحديــد الخصائــص الرئيســة لثقافــة مــا وطريقــة عيــش شــعوبها. 
ــا أن  ــد منه ــي لا يقص ــة الت ــداث التاريخي ــص الأح ــاطير بقص ــف الأس ــا توص ــاً م وغالب
تكــون حكايــة رمزيــة علــى غــرار بعــض الأشــكال الأخــرى مــن روايــة القصــص، مثــل 
الخرافــات. أمــا الأســاطير تحديــداً فتســتند فــي الغالــب إلــى الحقائــق الأساســية التــي 
ــول  ــود، ب ــن ه ــص روب ــر أو قص ــك آرث ــات المل ــل حكاي ــن، مث ــر الزم ــى م ــا عل تزينه
بانيــون، ليــدي جوديفــا، رومولــوس وريمــوس، وغيرهــا، لتصبــح فــي نهايــة المطــاف 
أكثــر »خيــالاً« مــع مــرور الوقــت، وبالتالــي تفقــد بعــض خصائصهــا كأســطورة فعليــة. 
ويصــف »الأخــوان غريــم« الأســاطير بأنهــا »حكايــات شــعبية متأصلــة فــي التاريــخ«. 
وهــي فــي نظــر علمــاء الفولكلــور المعاصريــن: روايــات تاريخيــة تتضمــن معتقــدات 
ــة  ــم الرمزي ــبعة بالقي ــا، ومش ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــي الثقاف ــة ف ــعبية متأصل ــارب ش وتج
والشــعبية لتلــك الثقافــات، إنــه ذلــك النســيج الثقافــي بعينــه الــذي قــد لا يســمح بتحليل 
الأســاطير فــي طريــق بحثنــا عــن معلومــات واقعيــة مترســخة، رغــم أن الأســاطير قــد 

تتضمــن أحداثــاً تاريخيــة هامــة. 

ــة  ــك اللاتيني ــطورة، وكذل ــة )legende( أو أس ــة كلم ــية القديم ــي الفرنس ــد ف نج
ــن. ويمكــن أن تتعلــق  ــي ســرد حــدث معي فــي القــرون الوســطى )lagenda( وتعن

ذات مرة: قصة، تقاليد وخرافة



150

ــس  ــل أتلانتي ــا، مث ــكان م ــابقاً، أو م ــن س ــو مبي ــا ه ــا، كم ــخص م ــطورة بش الأس
ــى  ــغ فــوت، أو حت ــوخ نيــس أو بي ــل وحــش ل ــن مــا مث ــى كائ أو شــانغريلا، أو حت
الجمــاد. يمكنــك أن تفكــر فــي الــكأس المقدســة وينبــوع الشــباب وحجــر 
ــى  ــوي عل ــة فينط ــي للكلم ــتخدام الأصل ــا الاس ــرد. أم ــراص الزم ــفة وأق الفلاس
محتــوى خيالــي. لكــن مــع مــرور الوقــت، أصبحنــا نتبنــى هــذا المصطلــح كروايــة 

ــعبية. ــات الش ــلوب الحكاي ــراً أس ــبه كثي ــا، يش ــي م ــدث تاريخ ــن ح ــة ع أدبي

تكمــن مشــكلة تقصّــي الحقيقــة مــن الأســطورة فــي عامــل الزمــن، فضــلًا عــن 
المغالطــات فــي تفســيرها عبــر الأجيــال المتعاقبــة لــرواة القصــة الذيــن يضيفــون 
لمســاتهم الخاصــة إلــى الحكايــة الأصليــة، كمــا نزيّــن القصــص الواقعيــة للأحداث 
الواقعيــة بإضافــات خياليــة. )عجبــاً، هــل كانــت تلــك الإضافات مدهشــة حقــاً حين 

تــرى رقــص النجــوم والحيــدات فــي الهــواء؟ أم إنهــا كانــت لمجــرد المتعــة؟(

تحليل الأسطورة:

 مــن بيــن الأســاطير الأكثــر شــعبية والراســخة علــى مــرّ العصــور تلــك المتعلقــة 
ــان  ــاد فرس ــون( وق ــرير )ساكس ــد الش ــة ض ــي المعرك ــلاده ف ــاد ب ــذي ق ــل ال بالرج
ــر،  ــك آرث ــة: المل ــكأس المقدس ــن ال ــث ع ــة البح ــي رحل ــتديرة ف ــدة المس المائ
ــر الزمــن،  ــولات عب ــرات والتح ــد مــن التغيي ــر العدي شــهدت أســطورة الملــك آرث
انطلاقــاً مــن قصــة حقيقيــة. مــن الممكــن أنــه كان ملــكاً فــي الواقــع، أو علــى الأقــل 
شــخصية تاريخيــة حقيقيــة شــاركت فــي الغــزوة السكســونية. تذكــر القصــة أن آرثــر 
كان زعيمــاً بريطانيــاً وقــاد جيــش بــلاده لمقاومــة الغــزو السكســوني فــي بدايــة القرن 
الســادس. كان آرثــر أيضــا رئيــس مجموعــة مــن فرســان النخبة التــي شــكلت المائدة 
المســتديرة، بمــا فــي ذلــك الســير الأســطوري برســيفال والســير لانســلوت، للبحــث 
عــن كــوب المســيح، أو الــكأس المقدســة - وهــي أســطورة فــي حــد ذاتهــا، وهــو 
ــح  ــرق الرم ــا اخت ــيح عندم ــه دم المس ــرب إلي ــذي تس ــكأس ال ــض ال ــر البع ــي نظ ف
ــزوج  ــر. ت ــاء الأخي ــه كأس العش ــرون: إن ــول آخ ــب، ويق ــى الصلي ــو عل ــده وه جس
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آرثــر الملكــة الرائعــة، الأســطورة فــي حــد ذاتهــا، ومغامراتهــا الرومانســية الكبيــرة 
والمحظــورة مــع لانســلوت. وكذلــك أســطورة أخــرى عــن الســاحرة ميرليــن التــي 
ــة. كمــا  ــه الروحاني ــر فــي معاركــه الأســطورية الاثنتــي عشــرة ورحلات وجهــت آرث
تتضمــن أســطورة آرثــر الســيف الســحري الــذي يســمى إكســكاليبر، ومــكان دفــن 
ــوردراد،  ــاً م ــاك أيض ــون، وكان هن ــرة أفال ــي جزي ــطوري ف ــض والأس ــك الغام المل
نجــل الأســطورة آرثــر وأختــه غيــر الشــقيقة، مورغانــا الشــريرة، ويقــال: إن مــوردراد 

قــد أصــاب والــده فــي معركــة كالمــان الأخيــرة إصابــة قاتلــة.

 والمثيــر للاهتمــام، أن معظــم أفــكار تلــك القصــة كانــت مــن وحــي خيال الشــاعر 
ــة  ــر القصصي ــم العناص ــق معظ ــذي خل ــروا، ال ــان دي ت ــي كريتي ــب الفرنس والكات
بإضافــة الشــخصيات والأحــداث التــي شــكّلت فــي نهايــة المطــاف هــذا النــوع مــن 
الرومانســية الآرثريــة والفروســية فــي الأدب فــي العصــور الوســطى، وكانــت شــكلًا 
مــن أشــكال القصيــدة أو الســرد الروائــي، وتتطــرق لمغامــرات الفرســان والأبطــال 
ــل  ــن قب ــتقراطية. ولك ــة الأرس ــور الطبق ــتهدف جمه ــلات، وتس ــدى الرح ــاء إح أثن
حصولــه علــى القصــة، كان جيفــري مونمــاوث قــد رســم فــي الواقــع صــورة آرثــر 
مــن وجهــة نظــره فــي كتابــه »تاريــخ ملــوك بريطانيــا« بالقــرن الثانــي عشــر. ووجــدت 
فــي الواقــع بعــض القصائــد الملحميــة والقصــص الويلزيــة والبريتونيــة التــي تحدثت 
عــن آرثــر، المحــارب العظيــم الــذي حمــى بريطانيــا مــن الأعــداء والقــوى الخارقــة.

وقبــل ذلــك، حظــي الزعيــم الرومانــي - البريطانــي بمكانــة كبيــرة وهــو الــذي 
قاتــل ضــد الغــزاة السكســون ومــن الممكــن أنــه شــارك فــي اثنتــي عشــرة معركــة، 
أهمهــا المعركــة الأســطورية فــي جبــل )Badon( التــي يقــال: إن آرثــر قتــل خلالهــا 
ــن  ــدل بي ــه الج ــل في ــذي يتواص ــت ال ــي الوق ــرده، وف ــل بمف ــن 900 رج ــر م أكث
ــه وفرســانه  ــر ومــا إذا كان ملــكاً قــاد رجال العلمــاء والمؤرخيــن حــول حقيقــة آرث
فــي معــارك ومغامــرات فروســية، أو إلهــاً شــعبياً مــن الســلتيك، وقــد يكــون أيضــا 
إعــادة لأســطورة المســيح، المتبــوع بالحوارييــن الاثنــي عشــر، أو مجــرد محــارب 
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نــت حولــه القصــص، فــإن قصتــه مازالــت تجلــب الناس  مذهــل قاتــل بشراســة ودُوِّ
عبــر الأفــلام والبرامــج التلفزيونيــة والروايــات والكتــب غيــر الخياليــة التــي تبحــث 

عــن إجابــة لســؤال: مــن هــو الملــك آرثــر؟ 

وتتَّبــع العديــد مــن الأســاطير الأخــرى هــذا المســار الــذي يبــدأ بالنــواة الأولــى 
ــد  ــك وتحص ــد ذل ــزرع بع ــم ت ــة، ث ــة التاريخي ــن الناحي ــة م ــون دقيق ــد تك ــي ق الت
وتــزرع مــراراً وتكــراراً وصــولاً إلــى المحصــول النهائــي فــي شــكل روايــة تــؤول 
ــا،  ــت إلين ــد أوكل ــة، وق ــة الحقيقي ــه القص ــت علي ــا كان ــاً عم ــف تمام ــكل مختل بش

نحــن الجيــل الحالــي، مهمــة فــرز الحقيقــة مــن الخيــال.

ولا تــزال الأســاطير مصــدراً للحقائــق الثقافيــة والتاريخيــة عــن شــخص أو كائــن 
أو حــدث معيــن قائمــاً، حتــى الأســاطير الحضريــة التــي تُعــد الأكثــر خيــالاً وانتشــاراً.

 الأساطير الحضرية:

فــي أغلب الأحيــان تعــرف الأســاطير المعاصــرة اليــوم »بالأســطورة الحضرية«، 
ــذه  ــأ ه ــا تنش ــادة م ــو. وع ــذا النح ــى ه ــف عل ــري لا يوص ــار الحض ــم أن الإط رغ
الخرافــات والأســاطير الحديثــة انطلاقــا مــن حــدث حقيقــي، مثــل لدغــة عنكبــوت 
قاتلــة، ســرعان مــا تنتشــر بفضــل التكنولوجيــا والشــبكات الاجتماعيــة، وتكتســب 
ــع.  ــاق أوس ــى نط ــرت عل ــا انتش ــاً كلم ــالاً متنامي ــداً وخي ــاً جدي ــرة ثوب ــي كل م ف
وغالبــاً مــا تخضــع لتحويــرات تمليهــا المعتقــدات الإقليميــة، ويعمــل بعضهــا فــي 
الواقــع علــى تصويــر دقيــق لجوانــب الحيــاة العصريــة، مثــل الخــوف مــن أمــر مــا 
ــان،  ــض الأحي ــي بع ــب ف ــر والرع ــوف والذع ــث الخ ــدف لب ــم، وته ــر داه أو خط

كجــزء مــن اســتراتيجية انتشــارها.

وكلما كانت الأساطير أكثر ترويعاً وتخويفاً، انتشرت على نطاق أوسع.

ــر  ــد نش ــى بع ــرة الأول ــة للم ــن العام ــة« بي ــطورة الحضري ــارة »الأس ــرت عب  ظه
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سلســلة مــن الكتــب الشــعبية مــن قبــل أســتاذ لغــة إنجليزيــة فــي جامعــة ولايــة يوتــا 
يدعــى جــان هارولــد برونفنــد. كانــت الكتــب عبــارة عــن مجموعــة مــن الأســاطير 
ــي:  ــكوك المتلاش ــوان »هتش ــت عن ــوم تح ــا للعم ــا وإصداره ــام بتجميعه ــي ق الت
أســاطير أمريــكا الحضريــة ومعانيهــا« )1981م( بهــدف التأكيــد علــى أن الأســطورة 
أو الفولكلــور لا يمكــن أن يكونــا حكــراً علــى الثقافــات البدائيــة والقديمــة، وأنــه 

يمكننــا فــي الواقــع فهــم ثقافتنــا المعاصــرة مــن خــلال دراســة تلــك القصــص.

 ومــن المثيــر للاهتمــام، أن معظــم الأســاطير الحضريــة تشــمل القصــص التــي 
يقــال بأنهــا قــد حدثــت »لصديــق الصديــق« ونــادراً مــا تُنســب إلــى شــخص واحد، 
وفــي بعــض الأحيــان، يمكــن أن ننســبها إلــى أحــد المصــادر، علــى غــرار )جرائــم 
قتــل عشــاق ليــن( فــي تكســاركانا ســنة: )1946م( ممــا أدى إلــى ظهــور الأســطورة 
الحضريــة »هــوك« أو »هــوك مــان«، الســفاح بالعُقــاف فــي يــده يُزعــم أنــه كان يقتــل 
العشــاق فــي لحظــة عناقهــم داخــل ســياراتهم فــي أماكــن نائيــة، ثــم يعلــق عُقافــه 

إلــى جانــب مقبــض بــاب ســيارتهم. مــع بعــض الاختلافــات فــي الروايــات.

وتُعــد معظــم الأســاطير الحضريــة التــي نســمع عنهــا اليــوم، وخاصة عبر الشــبكات 
الاجتماعيــة علــى الإنترنــت، مجــرد قصــص أو نكــت أو خــدع ومــزح مركبــة تهــدف 
إلــى الانتشــار كالنــار فــي الهشــيم وبــث الفــزع بيــن النــاس، وكثيــراً مــا تنجــح فــي 
ذلــك، علــى الرغــم مــن عــدم توفــر تفاصيــل حقيقيــة يمكــن أن تثبــت صحّــة القصــة؛ 
وهــو مــا يثبــت ســهولة نشــر معلومــات كاذبــة عندمــا يكــون الخــوف فــي جوهرهــا، 
ــر  ــة الأكث ــاطير الحضري ــا الأس ــوي عليه ــي تنط ــعة الت ــم البش ــر الجرائ ــر س ــا يفسّ كم
دة التــي يجــب  تميــزاً عــلاوة علــى المخلوقــات الغريبــة والغامضــة أو الأماكــن المحــدَّ
ــك  ــا كذل ــار إليه ــي يش ــات، الت ــك الرواي ــدث تل ــر! وتتح ــب الأم ــا تطلَّ ــا مهم تجنبه
باســم »قصــص الاعتقــاد الحضــري«، عــن اعتقــاد جماعــي فــي مــكان مــا ويزعــم أنــه 
حقيقــة حتــى لــو تطلــب الأمــر اســتخدام حيلــة »صديــق الصديــق«، ثــم تنتشــر تلــك 
ــول  ــال. وتتح ــن الخي ــات م ــان إضاف ــض الأحي ــي بع ــل ف ــفوياً، وتحم ــات ش الحكاي
ــر فتــرة طويلــة بعــد مــوت أبطالهــا الحقيقييــن. بعــد ذلــك إلــى أســاطير حضريــةً وتعمَّ
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 وتتضمــن بعــض أحلــك الأســاطير الحضريــة مخلوقــات تطــارد البشــر وتقضــي 
عليهــم - مخلوقــات قــد تكــون مــن عالــم الخيــال أو الحقيقــة.  ويمكــن الاطــلاع 
ــد  ــم! )وللمزي ــرعة إذا صادفتك ــادروا بس ــن وغ ــوا منتبهي ــن كون ــا ولك ــى بعضه عل

) http://creepypast.wikia.com مــن هــذه القصــص يمكــن زيــارة الموقــع التالــي

ــة  ــل القام ــخص طوي ــه ش ــف بأن ــا يوص ــاً م ــض غالب ــان غام ــليندرمان: كي -  س
ــه  ــع وج ــق، م ــة عن ــض وربط ــص أبي ــع قمي ــوداء م ــة س ــدي بذل ــق، يرت ورقي
ــراً مــا كان يترصــد فــي  فــارغ. يقتــل الأشــخاص بمجــرد النظــر إليهــم. وكثي

ــال. ــول الأطف ــة أو ح الغاب

ــرة  ــر أول م ــه ظه ــم أن ــر يزع ــبه البش ــب يش ــوق غري ــك(: مخل ــع )راي  -  الخلي
فــي صيــف عــام 2003م فــي أجــزاء مــن شــمال شــرق الولايــات المتحــدة، 
تحديــداً بريــف نيويــورك. وأصــاب المخلــوق بعــض الشــهود بالهلــع. يعتقــد 
معظــم الأشــخاص أن هــذه الأســطورة الحضريــة تهــدف بالأســاس للتســلية 

والألعــاب والعفويــة.

-  الســيارة الشــبح: يبــدو أن الشــرطة فــي جــاردن ســيتي، جورجيــا، قد شــاركت 
فــي عمليــة مطــاردة لإوزة بريــة بســيارة شــبح قــادرة علــى اختــراق الأســوار. 
ويُزعــم أن شــريط فيديــو يصــور الســيارة البيضــاء متــاح علــى شــبكة الإنترنــت.

 -  مــاري الدمويــة: هــي ليســت شــراباً، وإنمــا امــرأة اســمها مريــم وورث. يزعم 
أنهــا تظهــر فــي المــرآة إذا قمــت بترديــد اســمها ثــلاث مــرات فــي الظــلام أو 
علــى ضــوء الشــموع. ويبــدو أنهــا تريــد اســتعادة انعكاســها الــذي منعــت من 
رؤيتــه بعــد حــادث تشــوهات، أو هكــذا تقــول الأســطورة. )كــررت المؤلفــة 
ــة فــي حفــل مــع  ــة عــدة مــرات عندمــا كانــت طفل المشــاركة مــاري العملي

الأصدقــاء، وفــي كل مــرة تظهــر أمهــا لتصفهــا وصديقاتهــا بالحمقــى(.
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ــرار  ــوش والأش ــؤلاء الوح ــوا ه ــم واجه ــخاص أنه ــض الأش ــزم بع ويج
خــارج المــكان والزمــان، ومنهــم مــن يُصــر علــى أنهــا مجــرد قصــص مختلقــة 
ومفبركــة بالفوتوشــوب أو ســجلت علــى شــريط فيديــو ونزلــت علــى موقــع 
ــى  ــي إل ــؤدي بالتال ــا ي ــروس، مم ــر كالفي ــة لتنتش ــع مختلف ــوب« ومواق »اليوتي
ــوي  ــا تنط ــى م ــر إل ــئلة. وبالنظ ــن الأس ــد م ــاهدات« والمزي ــن »المش ــد م مزي
عليــه تلــك القصــص مــن عقلانيــة فــي الظاهــر أو بعــض التفاصيــل الغامضــة 
ــيخها  ــا وترس ــى تصديقه ــخاص إل ــض الأش ــعى بع ــا، يس ــت إليه ــي أضيف الت

ــر نشــرها فــي كل مــكان.  عب

 وبالمناســبة، وكإضافــة شــخصية، كان ســليندرمان مــن أكثــر أزيــاء هالوين شــعبية 
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. فهــل كان ذلــك تســويقاً جيــداً أم حقيقــة مرعبــة؟

حكواتي يتكلم لإيلانا فريلاند

ــة  ــة القديم ــات الرمزي ــات والحكاي ــاطير والخراف ــق الأس ــة لا تتعل ــي الحقيق ف
بالحقائــق ولكــن بإنســانية الإنســان. وتحمــل الآلهــة فــي الأســاطير الكبيــرة 
ــس  ــرر نف ــة.  وتتك ــرية بحت ــات بش ــمال( صف ــكندنافية ودول الش ــة والإس )اليوناني
ــد  ــا تري ــر ولكنه ــة بالبش ــة مفتون ــة: الآله ــاطير كل ثقاف ــي أس ــاً ف ــع دائم المواضي
إخضاعهــم، فــي حيــن يريــد البشــر أن يكتســبوا أعلــى درجــة ممكنــة من الإنســانية، 
أي القيــم. وبالتالــي تمتلــك الآلهــة الســلطة دون القيــم، ويصــارع الإنســان دائمــا 
بيــن الخيــر والشــر، وهــو مــا رسّــخ الحكايــات القديمــة إلــى اليــوم، ويظــل البحــث 

ــة. عــن الحقيقــة أهــم مــن الحصــول علــى معلومــات واقعي

ــن  ــل م ــال أفض ــون الخي ــف يك ــي: »كي ــؤال الثان ــى الس ــا إل ــا يحيلن ــذا م وه
ــز الأســاطير والخرافــات والحكايــات الرمزيــة  الواقــع فــي نقــل الحقيقــة؟« تتميّ
القديمــة بطابعهــا الخيالــي، بمعنــى أنهــا ليســت قصصيــة بالكامــل- تمامــاً علــى 
غــرار الســير الذاتيــة التــي لا تعتبــر قصصــاً بالكامــل، وهــي بمثابــة الســير الذاتيــة 
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ــة تختلــف  لجميــع البشــر وتــروى بأصــوات ثقافيــة مختلفــة. فالأســاطير اليوناني
عــن أســاطير بــلاد مــا بيــن النهريــن لأن العهــود التــي تصورهــا تختلــف باختــلاف 

الشــعوب والأزمنــة التــي تصورهــا. 

 وعلــى مــدى عقــود، كنــت قــد قصصــت المئــات مــن هــذه الحكايــات مئــات 
المــرات علــى مجموعــات كبيــرة وصغيــرة، مختلفــة الأعمــار، وفــي الوقــت الــذي 
تمثــل فيــه الحقيقــة مجــرد انعــكاس لجــزء صغيــر مــن الواقــع، فــإن صــوت الــراوي 
ــع  ــع الواق ــل م ــذي يتعام ــم ال ــع الحل ــه - واق ــع بأكمل ــى الواق ــاً إل ــا جميع يقودن
الأخلاقــي للإنســان.  وهــو مــا قــد يفســر حقيقــة رواة القصــص الذيــن كانــوا أيضــا 
مــن المعلميــن والســحرة والكهنــة: كانــوا قادريــن علــى إدخــال النــاس فــي عالــم لا 

يمكــن الوصــول إليــه إلا مــن خــلال الأحــلام والانتســاب والمــوت. 

وقــد ضمّــن رودولــف شــتاينر منهجــاً واســعاً للأســاطير فــي نظــام فالــدورف 
ــص  ــذي يلخ ــي )ال ــة العرق ــم الوراث ــالة / عل ــى نس ــوم عل ــذي يق ــي ال التعليم
ــة  ــغ مرحل ــل أن يبل ــاب قب ــه كل ش ــر ب ــب أن يم ــن( ويج ــور الجني ــة تط عملي
ــاج ســوى  ــي لا يحت ــد( الشــباب الحال النضــج. ولاحــظ شــتاينر أن )ســرّ تجسّ
ــم  ــية، ث ــة الأساس ــة الخيالي ــي: أولا الحكاي ــي الماض ــن وع ــت م ــض الوق بع
الحكايــة الرمزيــة، فالخرافــة، وأخيــراً الأســطورة الكبــرى، قبــل أن يقــف 
ــن  ــم، ولك ــي«؟ نع ــخ »واقع ــل التاري ــخ. ه ــة التاري ــى عتب ــراً عل ــباب أخي الش
ــة  ــات الرمزي ــات والحكاي ــاطير والخراف ــا الأس ــون به ــي تك ــة الت ــس الطريق بنف

ــر.   ــات نظ ــا وجه ــة«. كله »واقعي

ــول  ــورة ح ــال المذك ــات الخي ــت مركب ــا، وانتقل ــي فين ــب الروح  ضعــف الجان
معنــى الإنســانية إلــى فضــاء رســوم ديزنــي المشــوهة فــي الوقــت الــذي انتزعــت 
فيــه شــركات التلفزيــون وكتّــاب ســيناريو الأفــلام الــدور الثقافــي لــرواة القصــص.

 
ــا. اخترعــت تجــارب  ــة قصــص وعالمــة ميثولوجي ــد: راوي ــا فريلان * إيلان
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وهميــة كتعويــض عــن فقــدان الذاكــرة باعتبارهــا الابنــة الوحيــدة فــي العائلــة. 
ــات والأســاطير  ــوغ، عرفــت كيــف تقــص الخراف ــك، وفــي ســن البل بعــد ذل
والحكايــات الرمزيــة أثنــاء تدريبهــا لتصبــح معلمــة بوالــدورف. أنشــأت نقابــة 
ســياتل للقــص ونقابــة أولمبيــا لــرواة القصــص، ودرســت الأســاطير وروايــة 
القصــص فــي جامعــة واشــنطن وكليــة إيفرغريــن الوطنيــة. وإلــى جانــب ســرد 
القصــص بشــكل مهنــي لمــدة عشــر ســنوات، كانــت تــروي وتقــرأ القصــص 
والقصائــد فــي برنامــج »المائــدة المســتديرة« علــى )KAOS-FM( علــى امتــداد 
 )Sub Rosa America( :ثــلاث ســنوات ونصف. وأنهــت مؤخــراً كتابــة سلســلة
وهــي عبــارة عــن تاريــخ خيالــي لأمريــكا منــذ اغتيــال »كينيــدي« مــن وجهــة 

نظــر العديــد مــن القصــص عبــر رحلــة علــى طــول الطريــق 66. 

 قصص أبلسيد: 

تعتبــر قصــة جــون تشــابمان خيــر مثــال علــى الأســطورة المســتندة إلــى الحقيقــة. 
ولــد فــي يومنســتر، ماساشوســتس، فــي 26 ســبتمبر 1774، ويعــرف لــدى الــرأي العــام 
الأميركــي »بجونــي أبلســيد«. كان تشــابمان صاحــب مشــتل نموذجــي وقــد قضــى 50 
ــي  ــكان ف ــل الس ــا لأوائ ــد بذوره ــاح وتوري ــجار التف ــة أش ــي زراع ــه ف ــن حيات ــنة م س
الغــرب الأوســط للولايــات المتحــدة.  أهــدى تشــابمان وبــاع العديــد مــن الأشــجار.  
كان يملــك عــدداً مــن المشــاتل فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك ولايــة أوهايــو، بنســلفانيا، 
ــاش  ــه ع ــداً ولكن ــاً ج ــطورة- ناجح ــق الأس ــا. كان - وف ــوي، وإنديان ــي، إلين كنتاك
ببســاطة شــديدة. كان شــديد التديّــن، وبفضــل كرمــه وجهــوده البنــاءة ولقبــه الجــذاب، 
تحــوّل إلــى أســطورة حيــة. وتشــير الإضافــات الخياليــة التــي تضمنتهــا الأســطورة أنــه 
رحــل بعــد أن ســافر جونــي، ووضــع وعــاء الطبــخ علــى رأســه كالقبعــة. ويزعــم أيضــا 
ــي  ــب، وه ــا ذه ــيد: )Swedenborgian( أينم ــفر أو نش ــة س ــى أغني ــابمان كان يغن أن تش
الأغنيــة التــي لا تــزال تغنــى قبــل وجبــات الطعــام فــي بعــض الأســر الأمريكيــة اليــوم: 
»أووووه، الــرب كريــم معــي، أحمــد ربــي لأنــه منحــي الأشــياء التــي أحتاجها، الشــمس 

والمطــر وبــذور التفــاح. الــرب كريــم معــي.  آميــن، آميــن، آميــن، آميــن، آميــن«. 
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ــرحية  ــم ومس ــال وفيل ــص الأطف ــع قص ــه م ــم الترفي ــيد معج ــي أبلس ــل جون  ودخ
ــلاد  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــات ف ــام المهرجان ــوم. وتق ــن الرس ــد م ــرودواي والعدي ب
تكريمــاً لــه. كان أبلســد أســطورة حقيقيــة وطبيعيــة وليــس بحجــم الغرابــة الــذي تشــير 
إليــه بعــض العناصــر التــي أضيفــت إلــى الأســطورة. ومــن دون شــك، ســتُنمق القصــة 

أكثــر مــن ذلــك مــع مــرور الزمــن، ولكــن فــي جوهرهــا تكمــن حقيقــة تاريخيــة. 

أساطير شعبية أمريكية لأس.إي شلوسر:

ــلفانيا  ــا ببنس ــا عراف ــون، طبيب ــارد جونس ــزدوج، ريتش ــر الم ــدي الأكب كان ج
الهولنديــة. نعــم، يمكنــك أن تقــرأ هــذا علــى نحــو جيــد. طبيــب عــراف مشــهور 
ــون بالكســور فيعالجهــم ويخرجــون  ــة بنســلفانيا. يقصــده المصاب فــي شــرق ولاي
وهــم يمشــون علــى أقدامهــم.  وبعــد أكثــر مــن مائــة ســنة لا تــزال الأســاطير تــروى 
عــن هــذا الرجــل. وفــي الواقــع، التقيــت بزوجيــن فــي بنســلفانيا أثنــاء مشــي فــي 
يلوســتون فــي الصيــف الماضــي )2012( وكانــوا جميعــاً يعرفــون أســاطير ريتشــارد 

جونســون، التــي لا تــزال تــروى فــي مســقط رأســهم. 

وعندمــا كنــت بصــدد القيــام بأبحــاث كتابــي »ولايــة بنســلفانيا المخيفــة«، قابلــت 
عجــوزاً تعــرف ريتشــارد جونســون. عندمــا كانــت طفلــة صغيــرة ذهبــت مــع والدتهــا 
ــقيقتها  ــلاج ش ــي ع ــدي ف ــب التقلي ــل الط ــد أن فش ــراف بع ــب الع ــارة الطبي لاستش
الرضيعــة مــن الحمــى، ارتعــدت العجــوز وهــي تتذكــر كيــف كان ريتشــارد جونســون 
ــي  ــاز وه ــي القف ــه ف ــن يدي ــد م ــان يتصاع ــع، والدخ ــول الرضي ــي ح ــي ويغن يصل
تمســك بالجمــر لطــرد الحمــى مــن جســد الطفلــة الصغيــرة. لــم يغــادر هــذا المشــهد 
المرعــب ذاكرتهــا بعــد 70 عامــاً مــن الحادثــة، لأنهــا كانــت تعتقــد أنهــا ســتموت، 

ولكنهــا تعافــت مــا إن وصلــت الأســرة إلــى المنــزل، وهــي اليــوم جــدة بدورهــا.

ــا  ــة تناقلته ــة تقليدي ــن حكاي ــارة ع ــطورة عب ــون الأس ــف، تك ــم التعري وبحك
الأجيــال مــن أزمــان ســابقة ويعتقــد أنهــا تســتند إلــى وقائــع تاريخيــة علــى غــرار 
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ــي  ــة فه ــطورتي المفضل ــا أس ــاطير، أم ــن الأس ــد م ــل العدي ــنطن، بط ــورج واش ج
حكايــة جُمعــت فــي »نيــو جيرســي المخيفــة« وتصــور جنــرالاً نجــا بنفســه بفضــل 
ــر  ــا كان مق ــة، عندم ــرب الثوري ــن الح ــتاء الأول م ــي الش ــرة ف ــاة صغي ــبح فت ش
ــنطن  ــورج واش ــرى لج ــطورة أخ ــي. وأس ــو جيرس ــتاون، بني ــي موريس ــنطن ف واش
تــروى فــي غيتيســبيرغ، حيــن ظهــر شــبح الجنــرال للجنــود المنكوبيــن فــي منطقــة 
)ليتــل راونــد تــوب( وقــاد حملــة الشــمال ضــد الجيــش الكونفدرالــي الــذي هــدد 

ــب.  ــده الحبي ــدة بل ــق وح بتمزي

وبالوصــول إلــى العهــد الاســتعماري، ظهــرت أســطورة مريــم المولــودة بالمحيــط 
)تــم جمعهــا لمجموعــة »شــبح نيــو جيرســي«( مــن حــادث واقعــي قــام خلالــه دون 
بيــدرو، القرصــان المغــوار، بإنقــاذ حيــاة مهاجــرة إيرلنديــة حــال انتهائهــا مــن وضــع 
مولــودة جديــدة. وتزعــم الأســطورة أن القراصنــة اهتمــوا بالمولــودة الجميلــة بعــد أن 
ــط  ــودة بالمحي ــم المول ــبح مري ــزال ش ــا. ولا ي ــد بلوغه ــا عن ــت مغازلته ــرت وحان كب

يطــارد منــزل نيــو هامبشــاير، الــذي كانــت تعيــش فيــه مــع القراصنــة التائبيــن. 

وشــدّت انتباهــي خرافــة أخــرى تعــود إلــى مــا قبــل الحقبــة الاســتعمارية وتناقلتهــا 
أجيــال عديــدة وهــي لقبيلــة أمريكيــة أصليــة تســكن ولايــة واشــنطن. فــي القصــة، كمــا 
ــة  ــع القبيل ــش م ــداً للعي ــز ج ــل متمي ــي رج ــنطن«، يأت ــبح واش ــاب »ش ــي كت ــاءت ف ج
لمــدة عــام قبــل أن »يهلــك« ويوضــع علــى صخــرة فــوق أرض قبليــة ليرتــاح. ووصــف 
ــحب  ــة لس ــخصيات متوهج ــع ش ــماء م ــن الس ــزل م ــرقة تن ــفينة مش ــان س ــهود عي ش

»الجثــة« مــن فــوق الصخــر. هــل يتعلــق الأمــر بأســطورة طبــق طائــر قديــم؟ 

ــا البريطانيــة »شــبح كنــدا«، وســميت أســطورة؛  وأختــم بأســطورة مــن كولومبي
 )Kaska لأنهــا قصــة قديمــة تتعلــق بأحــد أبطــال المجلــس القبلــي لأمــم )كاســكا
ــب  ــكر تدري ــس TIX( معس ــش يدعى)تك ــم وح ــة، يهاج ــذه القص ــي ه ــى. ف الأول
لمحــارب يتجــول مــع زوجتــه.  وقضــى الوحــش علــى المحــارب ولكــن الزوجــة 
تهــرب مــع طفلهــا فيطاردهــا الوحــش عبــر بحيــرة متجمــدة.  ينجــح البطــل، الــذي 
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يقطــن بأحــد الجــزر مــع شــعبه ويوصــف بـــ »الطفــل ذي الــرأس الغريــب«، فــي 
القضــاء علــى الوحــش ويمنعــه مــن إلحــاق الأذى بالآخريــن.  قــد تســألني لمــاذا 

فتنــت بهــذه القصــة بالــذات؟ لأن »تكــس TIX« هــو المامــوث الغامــض!

 * اس. إي شلوســر: مؤلــف »سلســلة الشــبح« مــن 26 كتــاب )غلــوب بيكــوت 
بريــس( وناشــر الموقــع الفولكلــوري المشــهور والحائــز علــى عــدد مــن الجوائــز: 

 .Americanfolklore.net

الفولكلور والحكايات الشعبية

ــة أو  ــة واقعي ــاً تاريخي ــور أحداث ــن الفولكل ــا يتضم ــاً م ــات، غالب ــرار الخراف ــى غ عل
تجــارب شــخصية حقيقيــة، لكنــه يرتكــز بالأســاس وبشــكل عــام علــى الخيــال ويهــدف 
إلــى نقــل رســالة محــددة تكشــف عــن طبيعــة فهــم مجموعــة مــن »الأشــخاص« للعالــم 
ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــى مجموع ــك folk( عل ــة )فول ــل كلم ــم. وتحي ــن حوله م
ــة أو  ــد أو المهن ــاء الواح ــة، أوالانتم ــط العائلي ــد، كالرواب ــل واح ــي عام ــتركون ف يش
ــر  ــال والتعبي ــيلة للاتص ــور كوس ــأ الفولكل ــة. ونش ــة والثقاف ــة أو اللغ ــدات الديني المعتق
بيــن هــذه المجموعــات. وفــي كتــاب )تفســير الفولكلــور( لآلان دانــد، وهــو مــن أبــرز 
المتخصصيــن الذيــن حوّلــوا الفولكلــور إلــى مجــال دراســة أكاديميــة، نقــرأ مــا يلي »كل 
المجتمعــات البشــرية، بغــض النظــر عــن طبيعــة وســائل تواصلهــم أو أماكــن ظهورهــم، 
وظفــت شــكلا مــن أشــكال الفولكلــور. ولهــذا الســبب وبســبب أن الحكايــات والأمثال 
الواحــدة يمكــن أن تكــون متداولــة فــي أكثــر مــن مــكان، فــان الفولكلــور يعتبــر جســراً 

بيــن المجتمعــات المتعلمــة والمجتمعــات غيــر المتعلمــة«. 

ــف  ــي، ومؤل ــا، بيركل ــة كاليفورني ــي جامع ــوري ف ــدز، الفولكل ــم دان ــذل العال ب
عشــرات الكتــب، جهــداً كبيــراً لتحويــل الفولكلــور إلــى اختصــاص أكاديمــي قائــم 
ــا، قبــل  ــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفولكلــور مــن جامعــة إنديان الــذات. تحصَّ
ــاك  ــتغل هن ــث اش ــي، حي ــي بيركل ــم ف ــاس ث ــة كانس ــي جامع ــس ف ــرته التدري مباش
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لمــدة 42 عامــاً حتــى وفاتــه ســنة 2005. وقــد درس فــي كتبــه كل الجوانــب المتعلقــة 
بالفولكلــور والأســاطير والأدب الشــفوي والمكتــوب، وحتــى النكــت الشــعبية، ومن 
ــل  ــي التحلي ــالات ف ــرآة: مق ــي الم ــة ف ــاري الدموي ــور«، »م ــل الفولكل ــا: »تحلي بينه
ــن  ــد م ــة: المزي ــور جانبي ــغولاً بأم ــون مش ــى لا تك ــور«، »حت ــم الفولكل ــي لعل النفس
الفولكلــور الحضــري مــن إمبراطوريــة العمــل الورقــي«، و»أســاطير القدمــاء: 

ــرى.  ــعبية الأخ ــة والش ــن الأكاديمي ــن العناوي ــا م ــرآن«، وغيره ــي الق ــور ف الفولكل

ــل  ــيوعاً لنق ــر ش ــلوب الأكث ــفوي كان الأس ــل الش ــدز أن التواص أدرك دان
الفولكلــور وبأنــه مثّــل أســاس الحكايــات الشــعبية الحقيقيــة والمعاييــر الرئيســة 
التــي يتــم مــن خلالهــا الحكــم عليهــا حتــى وإن كتــب فــي وقــت لاحــق. ولا 
يعتبــر كل التــراث المكتــوب بالضــرورة فولكلــوراً حقيقيــاً، إلا إذا اســتند إلــى 
ــراث الشــفوي، بمــا  ــة. ويمكــن أن يتضمــن الفولكلــور الت قصــة شــفوية أصلي
فــي ذلــك القصائــد الملحميــة والخرافــات والأســاطير والحكايــات والأحاجي 
والأغانــي والنــكات وأغانــي الأطفــال وتبــادل الأنخــاب والشــتائم والقصــص 
الخياليــة والصــلاة وحتــى بعــض الأشــكال غيــر اللفظيــة مثــل الألعــاب 
واللحــف والمهرجانــات والطقــوس والرمــوز. ويمكــن أن تُــدرج جميعــاً 

ــور.  ــة الفولكل ــت مظل تح

قــد نكــون اليــوم أكثــر تقبــلًا بعــض الشــيء لأشــكال الفولكلــور المكتوبــة، لا 
ســيما مــع شــبكة الإنترنــت باعتبارهــا الوســيلة الأكثــر شــعبية لنقــل المعلومــات، 
فــي شــكلها المكتــوب بالأســاس، ولكــن الفولكلــور الحقيقــي يحمــل شــكلًا فنيــاً 
ــي أدخلــت مــع  ــات المســتمرة الت ــلات والإضاف ــى الرغــم مــن التعدي منظمــاً، عل

ســرد القصــة ونقلهــا مــن جيــل إلــى آخــر. 

 يهــدف الفولكلــور فــي جميــع الثقافــات والمجتمعــات إلــى تثبيــت أســس 
ــة،  ــم الأخلاقي ــوز والقي ــن الرم ــاس م ــاء أس ــا وإرس ــع م ــا أو مجتم ــة م ثقاف
ولكــن أيضــاً بإضفــاء روح الجماعــة / الطائفــة بيــن الذيــن يتقاســمون 
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ــن  ــواء م ــات س ــك الحكاي ــتخدم تل ــد تس ــة. وق ــة معين ــي منطق ــد ف التقالي
ــا«  ــز الـــ »أن ــة لتعزي ــخاء أو العظم ــعور بالس ــاء ش ــال لإضف ــع أو الخي الواق
ــر  ــدو كإغــراء طائفــي فــي أكث ــات الشــعبية تب ــة، وإن كانــت الحكاي الجماعي
الحــالات. يمكــن أن نفكــر جميعــاً فــي الحكايــات الشــعبية الحديثــة، علــى 
غــرار الأســاطير الحضريــة، التــي قــد تعــود إلــى طفولتنــا ونحملهــا معنــا بقية 

ــا.  ــى أولادن ــا إل ــا، وننقله حياتن

أحيانــاً يمتــزج الفولكلــور والأســطورة فــي شــكل مــن أشــكال الســرد القصصــي 
الــذي يصــور وضعــاً أو شــخصاً أو حدثــاً اســتثنائياً كمــا لــو كانــت حقيقــة تاريخيــة 
ــز هــذه القصــص بطابعهــا الشــفوي فــي الأصــل، وعلــى الرغــم مــن  ــة. تتمي فعلي
ــي  ــات ف ــض الإضاف ــاك بع ــي، إلا أن هن ــي والزمان ــار المكان ــل الإط ــة تفاصي دق
ــع  ــكا، م ــي أمري ــهرة ف ــر ش ــعبية الأكث ــاطير الش ــرار الأس ــى غ ــا، عل ــار تطوره مس

قصــص بــول بنيــان وديفــي كروكيــت. 

ــور  ــم الفولكل ــاً لعال ــات وفق ــع مجموع ــى أرب ــعبية إل ــاطير الش ــف الأس وتُصنّ
ــد:  ــد برانفن ــان هارول ــور ج ــي الدكت الأمريك

ــزي  ــور الرم ــتجابة والظه ــوات المس ــزات والصل ــة: المعج ــاطير الديني 1.  الأس
ــي.  ــة والوح ــخصيات الديني للش

 2.  الأســاطير الخارقــة: للأشــباح ومصاصــي الدمــاء والمبعوثيــن بعــد المــوت 
والذئــاب الضاريــة والجنيــات... إلــخ.

 3.  الأســاطير الشــخصية: لأشــخاص أكبــر مــن واقــع الحيــاة مثــل بيلــي ذا كيــد 
وجونــي أبلســيد. 

ــن  ــي زم ــددة ف ــة مح ــة جغرافي ــى منطق ــز عل ــي ترك ــة: الت ــاطير المحلي  4.  الأس
ــدد.  مح
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ــا ورد  ــعبية، كم ــطورة الش ــة الأس ــا مرتب ــرار أيض ــغ الأش ــن أن يبل ــن الممك وم
فــي حكايــات بيلــي ذا كيــد وجيســي جيمــس وبوفالــو بيــل وغيرهــم. ومــن المثيــر 
ــن  ــل م ــال، والقلي ــاة الرج ــى حي ــز عل ــعبية ترك ــاطير الش ــم الأس ــام أن معظ للاهتم
النســاء قــد يبلغــن تلــك المرتبــة المهمــة، علــى الرغــم مــن أن قصــة آنــي أوكلــي 

ــان!  ــن الأذه ــب ع ــوردن لا تغي ــزي ب وي

حكايات الزوجات القديمة:

 لا تبلــع أبــداً العلكــة! لأنــك لــن تتخلــص منهــا إلا بعــد ســبع ســنوات! نعــم، 
لا تمــارس العــادة الســرية تحــت أي ظــرف مــن الظــروف وإلا ســتصاب بالعمــى 
وينمــو الشــعر علــى راحــة يديــك! ومــن أجــل »الــرب« توقــف عــن وضــع ذلــك 
ــم! الآن  ــكل دائ ــوال بش ــك المن ــى ذل ــك عل ــيصبح وجه ــب وإلا س ــه المرع الوج

ابتعــد عــن التلفزيــون لأنــه يُذهــب البصــر إذا اقتربــت منــه. 

فــي الواقــع يمكنــك أن تجــرب أيــاً مــن هــذه، وهــي ســهلة وســتظل علــى مــا 
ــات  ــمى »حكاي ــي تس ــة الت ــاطير الحضري ــد الأس ــا أح ــرض علين ــذا تع ــرام. وهك ي
الزوجــات القديمــة« جميــع أنــواع التحذيــرات الأخلاقيــة التــي لا أســاس لهــا مــن 
الصحــة فــي الواقــع. وقــد ظهــرت هــذه الحكايــات كجــزء مــن التقاليــد الشــفوية 
ــراً مــا كانــت تســتخدم مــن قبــل الأمهــات للحفــاظ علــى  ــة القصــص، وكثي لرواي
اســتقامة أبنائهــن. ورغــم أنهــا تبــدو تحذيــرات ســيئة، فقــد يكــون القصــد الأصلــي 
ــاكل.  ــن المش ــل م ــن والتقلي ــاة أطفاله ــهيل حي ــيطة لتس ــة بس ــداء نصيح ــا إس منه

)هــل فيكــم مــن يريــد أن يكبــر والشــعر ينبــت فــي راحــة يديــه؟( 

ــة  ــج التلفزيوني ــنوبس والبرام ــل وس ــل جوج ــع مث ــن المواق ــد م ــاك العدي ــوم، هن  الي
مثــل »مثبوســترس« التــي تدحــض هــذه الادعــاءات، لكننــا نخلــق، علــى الأرجــح، بعــض 
الأكاذيــب وننقلهــا إلــى الأجيــال القادمــة. الآن توقــف عــن الكــذب، أو ســتظهر بقــع بيضــاء 
علــى أظافــرك. وكــف عــن أكل الشــوكولاته، ألا تعلــم أنهــا تتســبب فــي حــب الشــباب؟ 
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 عندما يكسر الغصن:

ــب  ــور، وصاح ــاء الفولكل ــم علم ــن أعظ ــزر م ــس فري ــير جيم ــدّ الس يع
مجموعــة مــن المؤلفــات المهمــة عــن الفولكلــور والأســاطير التــي تركــز على 
الشــعائر والطقــوس والاحتفــالات فــي الطبيعــة، مــن خــلال كتــاب »الغصــن 
ــراً  ــر الكتــب تأثي ــر مــن أكث ــر هــذا الأخي الذهبــي«. ووفــق مجلــة »تايــم« يعتب
فــي القــرن العشــرين، ويعتبــر حتــى اليــوم المعيــار الــذي نحــاول أن نفسّــر بــه 
ســرّ خوفنــا مــن الطبيعــة أو عبادتنــا وتعظيمنــا لهــا فــي الســابق ولمــاذا طغــى 
ــلافنا  ــزر أن أس ــرى فري ــن. وي ــا البدائيي ــة لأجدادن ــاة اليومي ــى الحي ــحر عل الس
تطــوروا مــن وســيلة »بدائيــة« جــداً للنظــر إلــى العالــم الطبيعــي مــن حولهــم 
إلــى ثقافــة تقدميــة مــن خــلال مــا يعــرف بالســحر )الــودّي( والقيــم الروحيــة 
ــوز  ــن الرم ــد م ــاس المزي ــى أس ــابق عل ــت س ــي وق ــة ف ــت قائم ــي كان الت

ــة.  ــة والعنيف ــى الدموي ــة وحت ــلوكية الفظ الس

 وتعتبــر دورة الــولادة والحيــاة والمــوت والبعــث أســاس عمــل فريــزر الــذي 
يلــج التفاصيــل المضنيــة للأســاطير والخرافــات والطقــوس فــي ثقافــات العالــم، 
ــة  ــم والحاج ــن حوله ــي م ــم الطبيع ــن العال ــق بي ــون التوفي ــوا يحاول ــا كان عندم
ــون  ــوا ينتم ــر كان ــة أكب ــع دورة كوني ــي م ــم التماه ــلاق ث ــم والأخ ــة للقي المتنامي
ــذي  ــكتلندي ال ــا الإس ــم الأنثروبولوجي ــزر، عال ــر فري ــة نش ــي البداي ــا. وف إليه
عــاش بيــن)1854 و1941م(، مجلديــن مــن »الغصــن« )ســميا باســم لوحــة 
للرســام دجــي. أم. دبليــو  تيرنــر عــن شــجرة مقدســة فــي بســتان مقــدس( فــي 
ــدات  ــام: )1900م(، ومجل ــي ع ــرى ف ــدات أخ ــة مجل ــنة:  )1890م(، وثلاث س
أخــرى ســنوات: )1906 ـ 1915م(، وأضيفــت مقــالات جديــدة إلــى المجلــدات 
الســابقة تباعــاً، كان مجلــداً ضخمــاً للدراســات المقارنــة فــي الأســطورة والديــن 
ــي  ــة الت ــى الوثني ــة وحت ــعائر البدائي ــوس والش ــول الطق ــاد ح ــوس والاعتق والطق
تنطــوي علــى الخصوبــة والمــوت والقيامــة والتضحيــة البشــرية والإلــه الراحــل. 
وكانــت تلــك المواضيــع وأخــرى منتشــرة بيــن )طوائــف الخصوبــة( التــي تــدور 
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ــي  ــك ف ــن ذل ــا بيّ ــم، كم ــض القواس ــي بع ــترك ف ــدس«، وتش ــك مق ــول »مل ح
وقــت ســابق، مــع أســاطير ميثــرا والمســيح وديونيســوس وحتــى الملــك آرثــر. 
فــي الواقــع، أثــار صــدور الكتــاب فــي إنجلتــرا ضجّــة بســبب إدراج قصــة قيامــة 
المســيح يســوع وقصــص مشــابهة عــن »القيامــة« لإلــه مقــدس، وإبــراز الأصــول 
الوثنيــة للكثيــر منهــا، وهــو مــا  لــم تكــن الكنيســة المســيحية ترغــب فــي كشــفه! 

 كان فريــزر يعتقــد أن الإنســانية تتقــدم مــن خــلال عــدة وســائل مــن الفكــر 
ــورت  ــا تط ــي. وكلم ــي والعلم ــحري والدين ــن الس ــراوح بي ــد، تت والمعتق
العصــور، انتشــرت المعرفــة وشــملت حتــى المواضيــع الســحرية فــي 
ــة  ــفت الطبيع ــي وكش ــي الحقيق ــم العلم ــي الفه ــدرج ف ــم ت ــي ل ــابق والت الس
ــاب كان  ــن أن الكت ــم م ــى الرغ ــق. وعل ــن الحقائ ــد م ــن المزي ــي ع بالتال
عبــارة عــن مجلــد عــن الديــن وتاريــخ العقيــدة الدينيــة مــن خــلال الطقــوس 
ــر  ــي العص ــة ف ــر لاهوتي ــر الأكث ــى العناص ــة إل ــة البدائي ــي الطبيع ــتندة ف المس
الحديــث، إلا أنــه أتــاح لنــا فرصــة فهــم جــزء عجيــب مــن تاريخنــا وطبيعــة 
ــمس ودورات  ــات والش ــات والحيوان ــي للنبات ــم الطبيع ــا للعال ــرة أجدادن نظ
الحــرث والحصــاد ومكانــة أجدادنــا القدامــى فــي هــذا العالــم الغامــض فــي 
ذلــك الوقــت. فــي الواقــع يمكــن اعتبــار كتــاب »الغصــن« دليــلًا علــى تاريخ 
ــماوات  ــطة الس ــد أنش ــرض تقلي ــة بغ ــة المصمّم ــوس الودي ــحر والطق الس
علــى الأرض، وبالتالــي مبــدأ »علــى نحــو أعــلاه يكــون أدنــاه« للعديــد مــن 
ــل«  ــج المث ــل يُنت ــة »المث ــزر أن مقول ــر فري ــة. ويُذكِّ ــة البدائي ــوس الطبيع الطق
ــر الباحــث أن )الســحر المتعاطــف( كان  ــار تشــبه الســبب. يعتب ــن أن الآث تبيّ
جــزءاً مــن الســحر الــذي اعتمــده أســلافنا فــي تعاملهــم مــع الطبيعــة )كفــن 
الكهــوف ورســومات الرجــال الذيــن نجحــوا فــي صيــد الفريســة للغــذاء(، 
ــرة أن  ــن فك ــق م ــذي ينطل ــدي( ال ــحر المع ــو )الس ــر فه ــزء الآخ ــا الج أم
الأشــياء التــي كانــت ملتصقــة فــي الســابق يجــب أن تظــل كذلــك،  حتــى وإن 
أعاقــت بعضهــا البعــض بشــكل كامــل، فــي علاقــة متعاطفــة تجعــل مــن كل 

ــل علــى الأخــرى. ــر بالمث مــا يلحــق بإحداهــا يؤث
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  دعونــا نتوقــف هنــا للحظــة حتــى تهــدأ الرعشــات التــي ســرت للتو في جســدنا 
ــا بســبب هــذا التعريــف البســيط، ومــدى ترجمتــه لتعريــف  - رعشــات ســرت فين
ــكل  ــابق بش ــي الس ــة ف ــيمات المترابط ــتمرار الجس ــر اس ــذي يفسّ ــم ال ــابك الك تش
مــن الأشــكال فــي التأثــر والتأثيــر علــى ســلوك أو »حركــة« بعضهــا البعــض بعــد 

انفصالهــا وابتعادهــا لمســافات كبيــرة، علــى نحــو أعــلاه يكــون أدنــاه.

السحر المعدي:

يشــير الســحر المعــدي، كمــا تبينــه العديــد مــن الطقــوس البدائيــة والوثنيــة، أنــه 
يمكــن اســتخدام أي جــزء مــن جســم الإنســان، ظفــراً كان أم بعــضَ الشــعر، للتأثيــر 
ــر فــي ذلــك المــرة  ــه مــن الجســم. فكّ ــى بعــد إزالت فــي إرادة ذلــك الشــخص حت
ــوات  ــي قن ــا ف ــي به ــة وترم ــرك الهشّ ــن أظاف ــتطال م ــا اس ــع م ــا تقط ــة عندم القادم
الصــرف الصحــي. فــي زمــن الشــعوب البدائيــة والخرافيــة وبمجــرد تعلــم قوانيــن 
ــة قــد تتســبب فــي إلحــاق  الطبيعــة، يمكــن أن تصبــح تلــك الأظافــر أجســاماً قوي
ــف  ــي تق ــوى الت ــى الق ــيطرة عل ــن الس ــت م ــو تمكن ــم ل ــب بالعال ــض المصائ بع
وراءهــا. تأمــل قليــلًا فــي حكايــة الكتــاب المقــدس )شمشــون ودليلــة(، وأهميــة 
شــعر شمشــون الطويــل. حيــث يكــون مــن دونــه عاجــزاً، كمــا أثبتــت دليلــة الفاتنــة 
ذلــك عندمــا قطعــت خصــلات شــعره حيــن فقــد وعيــه فــي الخــارج،  وهــو مثــال 
ــى  ــخ إل ــي التاري ــا ف ــة م ــة ثقافي ــن مرحل ــة م ــرة رئيس ــال فك ــة انتق ــى كيفي ــد عل جي

أخــرى، وكذلــك فــي مجالــي الديــن والعلــم. 

ــها  ــي درس ــص الت ــي القص ــراً ف ــورة دوراً كبي ــحر المذك ــروع الس ــت ف ــد لعب وق
ــرة.  ــحرياً ذات م ــالاً س ــوم كان خي ــم الي ــأن العل ــدداً ب ــا مج ــم تذكيرن ــزر، ليت فري
ونعــرف اليــوم أنــه يمكننــا أن نتــرك وراءنــا حمضنــا النــووي فــي مســرح الجريمــة، 
ــا وتخزينهــا عنــد الحاجــة فــي وقــت لاحــق  ــه يمكننــا ســحب عينــة مــن دمن أو أن

ــة.  ــات الجراحي ــا كالعملي ــن حياتن م

الفصل الرابع



167

ــادة الشــمس والقمــر والأشــجار  ــا الآن  فكــرة تأليــه الأشــياء أو عب قــد تبــدو لن
والمحاصيــل والعلاقــة الجنســية والبيــض والأرانــب والــذرة، وغيرهــا مــن الأمــور 
ــة ســخيفة جــداً، ولكــن أســلافنا أدركــوا مغزاهــا وأهميتهــا، حتــى  ــة البحت الطبيعي

وإن كانــت الطريقــة ســاذجة وفظــة وخاطئــة.

ومــع ظهــور الصناعــة، لــم تعــد الكثيــر مــن المجتمعــات والثقافــات فــي حاجــة 
ــن  ــراء الذي ــيما الفق ــة، ولا س ــا المحلي ــق هوياته ــيلة لخل ــور كوس ــى الفولكل إل
كانــوا يشــعرون فــي كثيــر مــن الأحيــان بالتهميــش والإهمــال. وانتقــل بقيــة أفــراد 
ــاً  ــكان بحث ــى م ــكان إل ــن م ــا، م ــات الدني ــات الطبق ــرار فئ ــى غ ــة، عل المجموع
عــن وظائــف مخلفيــن وراءهــم الحكايــات الشــعبية. لكــن ذلــك لــم يضــع حــداً 
للفولكلــور، بــل أدخلــت عليــه بعــض التغييــرات مــع تطــور الشــعوب. وحُفظــت 
كل القصــص الأساســية علــى امتــداد فتــرات التاريــخ، وصــولاً إلــى عصرنــا القائــم 
ــدة، لا ســيما إذا كانــت  ــا جميعــاً للقصــة الجي ــا؛ ممــا يثبــت حبن علــى التكنولوجي

تحمــل فــي داخلهــا بــذرة الواقــع أو الحقيقــة. 

ــور  ــة الفولكل ــس جمعي ــنوي الأول لمجل ــر الس ــن التقري ــف م ــار مقتط وأش
الإنجليزيــة، والمنشــور فــي »ســجل الفولكلــور« ســنة: )1879م( إلــى نقطــة مهمــة:

 يمكــن القــول أن الفولكلــور يشــمل كل »ثقافــة« شــعبية لــم تنصهر فــي الديــن والتاريخ 
الرســميين، ولكنهــا كانــت دائمــاً ذاتيــة النمــو. إنهــا تمثــل نفســها فــي التاريــخ الحضــاري 
بالعــادات الغريبــة وغيــر المألوفــة، والترابــط الخرافــي مــع الحيوانــات والطيــور والزهــور 
والأشــجار والأجســام الطبوغرافيــة ومــع أحــداث الحيــاة البشــرية كالاعتقــاد فــي الســحر 
ــاء  ــة والإبق ــن معين ــة بأماك ــال الخاص ــة والأمث ــص التقليدي ــات والأرواح والقص والجني
علــى أســماء شــعبية للتــلال والجــداول والكهــوف والينابيــع والمدافــن التليــة والنوافيــر 

والحقــول والأشــجار وغيرهــا، وكل مــا يشــبه تلــك التقاليــد المهجــورة. 

تلك التقاليد المهجورة لا تزال تأسر خيالنا حتى اليوم. 
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 قصص الخيال:

تجمــع قصــص الخيــال، أكثــر مــن أي نــوع آخــر مــن روايــة القصــص المكتوبــة، 
عناصــرَ خياليــةً وشــخصيات كلاســيكيةً ولكنهــا تبعــث برســائل هامــة إلــى العقــل 
الواعــي والعقــل الباطــن بخصــوص الحيــاة  بــكل نجاحاتهــا وإخفاقاتهــا وتفاصيلها 
ــزول  ــة المع ــل أو البطل ــة البط ــة رحل ــص الخيالي ــم القص ــع معظ ــة. وتتّب الدقيق
ــات  ــى التحدي ــب عل ــة التغل ــام حتمي ــون أم ــاً، ويك ــاً أو كره ــع طوع ــن المجتم ع
والصراعــات وحتــى المصاعــب العظيمــة، لينتصــر فــي الأخيــر. وتخاطــب قصــص 
الخيــال وموضوعاتهــا فئــة الصغــار والأطفــال بالخصــوص لأن معظــم شــخصياتها 

مــن الأطفــال أو الشــبان. 

ــة  ــة( قائم ــفوية أو مكتوب ــرة )ش ــة قصي ــا: قص ــة بأنه ــة الخيالي ــرف الحكاي وتع
علــى عناصــر خياليــة وفولكلوريــة مثــل الجنيــات والعفاريــت والعمالقــة والأقــزام 
ــة  ــات الخيالي ــن المخلوق ــا م ــان وغيره ــة والج ــات الناطق ــجار والحيوان والأش
والســاحرة. ويلعــب الســحر دوراً فــي القصــص الخياليــة، ســواء كان خيــراً أو شــراً، 
و قــد تكــون النهايــة ســعيدة، كالروايــات الرومانســية التــي اســتندت إليهــا العديــد 
مــن أفــلام هوليــوود الحديثــة، حيــث ينجــح الأميــر فــي إنقــاذ الفتــاة مــن محنتهــا 
ــا  ــرورة دائم ــة بالض ــات مطلوب ــون الجني ــرام. ولا تك ــا ي ــى م ــيء إل ــود كل ش ويع
رغــم ظهورهــا فــي الغالــب. وتنطــوي عبــارة الروايــة الخياليــة، التــي نشــأت ربمــا 
مــع الكاتبــة الفرنســية فــي القــرن 17 مــاري كاتريــن دي بارنفيــل والمعروفــة أيضــا 
ــوم«  ــص الرس ــمتها »قص ــي أس ــوي، الت ــة دولن ــوي أو كونتيس ــة دولن ــم بارون باس

ــق.  د يتجــاوز مجــرد المحتــوى الدقي ــة(، علــى جنــس محــدَّ )قصصــاً خيالي

وتعتبــر  القصــص الخياليــة كذلــك صنفــاً مــن أصنــاف الفولكلــور المشــار إليه 
باســم »Märchen« وهــي حكايــات شــعبية تجمــع عناصــر الســحر أو الخــوارق، 
ــة،  ــة خاص ــحرية أو معرف ــوى س ــم بق ــا تتس ــاً م ــة غالب ــخصيات رئيس ــع ش م
 Märchen .ــة ــات أو عناصــر خارق ــات تضــع البطــل فــي مواجهــة كائن واضطراب

الفصل الرابع



169

غالبــاً مــا تبــدأ بصيغــة معينــة مثــل »ذات مــرة« دون أن نعــرف بالضبــط متــى وأين. 
أمــا الموضــوع الرئيــس هــو انتصــار البطل/البطلــة علــى الشــدائد، وقــد يكــون 
ــات  ــن مخلوق ــاعدة م ــى مس ــل عل ــن أن يحص ــة، ويمك ــيماً للغاي ــلًا أو وس جمي
ــرار  ــى غ ــاً عل ــدواً خاص ــارع ع ــان يص ــن الأحي ــر م ــي كثي ــحرية. وف ــوى س أو ق
زوجــات الأب الشــريرة والغيــلان الغبيــة والســحرة الوضيعيــن. وتفضــح الكثيــر 
ــة فــي ذلــك الوقــت مثــل النظــام  مــن الحكايــات القديمــة الأوضــاع الاجتماعي
الأمومــي والــولادة البدائيــة وتقاليــد الــزواج وتوزيــع الثــروة والســلطة الحاكمــة. 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان يلتقــي البطــل الفقيــر والمتواضــع بالأميــرة ويفــوز بيدها 
بفضــل عوامــل الحــظ والــذكاء أو الســحر، ويتزوجهــا ويــرث الملــك أو العكــس 
بالعكــس، علــى غــرار قصــة ســندريلا الفتــاة الشــابة الفقيــرة التــي تتعــرض لســوء 
المعاملــة وتفــوز بقلــب الأميــر بمســاعدة مــن العرابــة الســاحرة ومركبــة اليقطيــن 

والحــذاء الزجاجــي الســحري. 

ــى  ــداً، عل ــاً واح ــم مضمون ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــص الخيالي ــل القص وتحم
ــان رئيســتان لذلــك.  ــاك نظريت ــا بمصدرهــا الأصلــي. وهن الرغــم مــن عــدم معرفتن
تشــير النظريــة الأولــى إلــى قصــة أصليــة انتشــرت فيمــا بعــد عبــر القــرون إلــى بلدان 
رهــا الأشــخاص شــفوياً أثنــاء أســفارهم. أمــا النظريــة  وثقافــات أخــرى بعــد أن كرَّ
الثانيــة فتشــير إلــى أن هــذه القصــص كانــت متزامنــة وتحمــل مضمونــاً واحــداً لأنهــا 

تعكــس الخبــرات الإنســانية المشــتركة التــي تتجــاوز الحــدود الثقافيــة. 

الأخوان غريم: 

ــات  ــت مجموعــة »الحكاي ــد مثّل ــل، فق ــي الأص ــفوية ف ــم تكــن ش رغــم أنهــا ل
الخرافيــة مــن ألمانيــا« أو قصــص »الطفولــة والمنــزل« )1812 ـ 1815م( للأخويــن 
ــص  ــن قص ــة لتدوي ــة منهجي ــم أول محاول ــات غري ــم حكاي ــة باس ــم، المعروف غري
الخيــال وتســجيلها انطلاقــا مــن المــوروث الشــفوي. وتحمــل القصــص الخياليــة 
ــر  ــار أكث ــة الكب ــتهدف فئ ــاً وتس ــاً مظلم ــم، جانب ــوب وفيلهل ــم، يعق ــن غري للأخوي
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ــوة  ــى القس ــف وحت ــس والعن ــات الجن ــن أن موضوع ــن الممك ــار. وم ــن الصغ م
التــي كانــت جــزءاً مــن حكايــات غريــم قــد خدمــت غرضــاً نفســياً مفيــدا للأطفــال 

ــان.  ــا أعمــق، وفــي اللاوعــي فــي أغلــب الأحي ــار كوســيلة لحــل قضاي والكب
  تتضمن بعض أشهر حكايات غريم: 

- هانسيل وغريتل 

- رابونزيل 

- سنو وايت وردة حمراء 

- سندريلا 

- رامبيل ستيلتسكين 

- توم ثامب

- الطفل ماري 

- عازفو بريمن 

- زفاف السيدة فوكس 

- الجان والإسكافي 

- الأميرة النائمة 

- البطة الذهبية

 وأثــرت حكايــات غريــم فــي مجموعــة مــن الكتابــات الأخــرى ولازلنــا نرويهــا 
ــة /  ــات الخيالي ــة، والرواي ــج التلفزيوني ــي البرام ــا ف ــد صياغته ــوم ونعي ــى الي حت

ــينمائية.  ــلام الس ــي والأف ــال العلم الخي

واســتناداً للدكتــورة مــاري لويــز فــون فرانــز: مؤلفــة كتــاب »تفســير 
الحكايــات الخياليــة«، قــد تشــمل هــذه الأخيــرة المفاهيــم اليونغيــة مثــل الظــل 

ال�صورة 4-1: الأخوان غريم: يعقوب وفيلهلم غريم. 
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ال�صورة 4-1: الأخوان غريم: يعقوب وفيلهلم غريم. 

والأنيمــا والعــداء والأبطــال والبطــلات، وشــخصيات رئيســة أخــرى، ويمكــن 
أن تكتســب صفــات مألوفــة فيتــردد صداهــا بيــن البشــر وفــي اللاوعــي. كمــا 
ــعوب  ــن أن الش ــن الممك ــا: م ــي مؤلفه ــر ف ــاً آخ ــة مفهوم ــف الكاتب تستكش
البدائيــة كانــت تســقط أوضاعهــا الداخليــة فــي هــذه القصــص الرمزيــة، وبــأن 
تحليلهــا وفــق النهــج اليونغــي يكشــف عــن نظــرة دقيقــة لنفســياتنا والتحديــات 
ــة  ــص الخيالي ــى أن القص ــز إل ــير فران ــد. وتش ــه التحدي ــى وج ــانية عل الإنس
ــة علــى حــد ســواء وتحمــل  ــذات الجماعي ــة وال ــذات الفردي ــى ال تتحــدث إل

ــة.  ــائل مزدوج ــي ورس معان

 القصص، الأغاني وترانيم الأطفال:

ليــس مــن الضــروري أن تصلنــا جميــع القصــص مكتوبــة. فــي بعــض الأحيــان، 
يمكــن لقصــة مغنــاة أن تنقــل أكثــر مــن معنــى مقارنــة بأخــرى مكتوبــة. وللقصــص 
الشــعرية تاريــخ طويــل يعــود إلــى المنشــدين الجواليــن أو خــدم البلاطــات بأوروبــا 
فــي العصــور الوســطى أواخــر القــرن 14، ثــم اكتســبت طابعاً شــعبياً واســعاً كشــكل 
مــن أشــكال قصــة الحــب التــي تــروى شــعراً. وفــي أواخــر القــرن 13، بــرع الكثيــر 
مــن منشــدي البــلاط فــي تســلية لــوردات وســيدات البــلاط بالأغانــي والأداء.  وفي 
وقــت لاحــق اكتســبت بعــض القصــص الشــعرية فــي القــرن 16 لهجــة مبتذلــة جــداً 
ــة«، تضمنــت فــي الغالــب فــي وقــت لاحــق  وســميت »القصــص الشــعرية النقدي
مــن القــرن 18 إشــارات عــن الصراعــات الاقتصاديــة والطبقيــة. ومثّلــت القصــص 
ــا كان  ــس م ــدة تعك ــرى - أداة فري ــل الأخ ــكال التواص ــرار أش ــى غ ــعرية - عل الش

يــدور فــي عقــول النــاس فــي ذلــك الوقــت. 

وســاهمت الأغانــي الشــعبية، مثــل الفولكلــور، فــي انتشــار القصــص فــي شــكل 
ــت  ــر، وتضمن ــع عش ــرن التاس ــل الق ــا قب ــى م ــود إل ــي تع ــة، وه ــيقى أو  أغني موس
ــن  ــاة م ــي المغن ــد والأغان ــيد العي ــر وأناش ــي البح ــل أغان ــاس مث ــن الأجن ــدداً م ع
ــي  ــى أغان ــة وحت ــد القصصي ــة والقصائ ــي الأطفــال التقليدي ــى آخــر وأغان ــزل إل من
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ــة:  ــة الإنجليزي ــور الأغني ــر العص ــى م ــعبية عل ــي الش ــهر الأغان ــن أش ــرب. وم الش
ــل  ــن قب ــام: )1893م( م ــى ع ــا إل ــة ألحانه ــود كتاب ــك« تع ــعيد ل ــلاد س ــد مي »عي
ــاح  ــح: » صب ــك لتصب ــد ذل ــا بع ــم حولاه ــل(، ث ــد هي ــي وميلدري ــن: )بات الأختي
ــة لأول مــرة ســنة: )1912م( بكلماتهــا التــي  نــت الأغني ــر لكــم جميعــاً«. ودُوِّ الخي
ــي  ــم الأطفــال الت ــوم. وكان أشــهرها وأكثرهــا شــعبية تراني ــى الي ــى إل مازالــت تُغن
كبــر معهــا معظــم الأطفــال ولا تــزال تنشــد للأجيــال اللاحقــة. تبــدو هــذه الترانيــم 
ــاً مــا كانــت تســتخدم خــلال الألعــاب مثــل  البســيطة جــداً للأطفــال، والتــي غالب
ــى  ــى عل ــل أي معن ــد لا تحم ــل، وق ــة بالكام ــص، خيالي ــل والرق ــى الحب ــز عل القف
الإطــلاق، حتــى التــي كانــت تحمــل فــي طياتهــا هدفــاً معينــاً كالتأمــلات فــي حيــاة 

ــة.  ــبات القديم ــات والمناس ــعوب والأوق الش

ــا  ــا وإيقاعه ــات كلماته ــن طي ــل بي ــال تحم ــم الأطف ــض تراني ــد أن بع ويُعتق
محــاكاة ســاخرة للحــكام والملــوك. وتشــير ترانيــم الأطفــال الإنجليزيــة علــى وجه 
ــك  ــرة أولئ ــي ذاك ــة ف ــة المغروس ــول التاريخي ــن الأص ــر م ــى الكثي ــوص إل الخص
الذيــن عاشــوا فــي ذلــك الوقــت، مثــل »جســور لنــدن« و»أجــراس لنــدن« و»برتقال 
ــدن القديمــة.  وليمــون« ويعتقــد أنهــا أعــادت صياغــة دقــات أجــراس كنائــس لن

 فــي ســنة: )1881م( نشــرت كيــت غرينــاواي كتــاب ترانيــم الأطفــال المشــهور: 
»الأم الأوزة«، والتــي تســمى أيضــاً )ترانيــم الأطفــال القديمــة(، وتضمنــت بعــض 
الأغانــي القديمــة جــداً للأطفــال فــي شــكلها المطبــوع  وقــد تكــون واحــدةً مــن 
ــي  ــل أغان ــيكيات مث ــن كلاس ــناً وتتضم ــر س ــال الأكب ــم الأجي ــب لمعظ ــم الكت أه
ــط  ــبرات« و»الق ــاك س ــات« و»ج ــس موف ــل مي ــوري، دوك« و»ليت ــوري، ديك »هيك

ــو بيــب«.  وكمــان« و»جورجــي البغــروس«، و»ليتــل ب

ــرى  ــي ت ــلات الت ــة التأوي ــوص صح ــن بخص ــاش قائمي ــدل والنق ــزال الج ولا ي
ــران  ــة فئ ــال: »ثلاث ــة، مث ــداث حقيقي ــاً لأح ــال انعكاس ــم الأطف ــض تراني ــي بع ف
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عُميــان«. ألا يمكــن للأغنيــة أن توحــي إلــى الملكــة مــاري )الدمويــة( الأولــى فــي 
القــرن 16، التــي كانــت تســتمتع بالتعذيــب والقتــل؟ قــد ترمــز الفئــران الثلاثــة إلــى 
النبــلاء الثلاثــة الذيــن وصفوهــا بالمجنونــة إلــى حــد مــا وحوكمــوا بتهمــة التآمــر 

لخلــع الملكــة الدمويــة! 

ثــم مــاذا عــن ذلــك المثقــف »همبتــي دمبتــي«، الــذي جلــس علــى الجــدار، 
ــرت  ــا كان؟ ظه ــه كم ــتطع أيٌ كان إرجاعَ ــم يس ــاً، ول ــقوطاً مريع ــقط س فس
»همبتــي دمبتــي« فــي شــكلها المطبــوع لأول مــرة فــي ســنة: )1810م(، وفــي 
ذلــك الوقــت كانــت ترمــز إلــى شــخص مرتبــك وأخــرق، ربمــا فــي إشــارة 
إلــى الملــك ريتشــارد الثالــث فــي إنجلتــرا أثنــاء ســقوطه مــن فــوق حصانــه. 
وفــي جانــب آخــر قــد تشــير البيضــة البائســة إلــى ســقوط الكاردينــال ولســي 

علــى يــد الملــك هنــري الثامــن. 

ومــاذا عــن »حلقــة حــول روزي«، التــي يقــال إنها تشــير إلــى وبــاء الطاعون 
ــرة  الأســود؟ قــد يكــون ذلــك صحيحــاً علــى مــا يبــدو، وهــي أنشــودة قصي
ــر  ــون فتنفج ــرة، ويعطس ــي دائ ــم ف ــبيك أياديه ــر تش ــال عب ــب الأطف ــن لع ع
أدمغتهــم، ويســقطون بينمــا الرمــاد فــي كل مــكان بســبب ضحايــا الطاعــون. 
وكانــت كلمــات هــذه الترانيــم بالخصــوص، التــي يعــود تاريخهــا إلــى ســنة: 
ــى  ــت إل ــا تحول ــا، كم ــن غيره ــر م ــق أكث ــث والتدقي ــالاً للبح )1347م( مج
قصــص توبيــخ حــادة فــي موقــع: )Snopes.com( الــذي يدّعــي قدرتــه علــى 

ــق.  كشــف كل الحقائ

»اقرعي الأجراس أيتها الورود

 جيب مليء بباقات الزهور، 

 أتيشو! أتيشو! 

 نسقط جميعاً« 
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ــلًا للأغانــي البســيطة والســاذجة،  ويتضمــن موقــع )Snopes.com( شــرحاً مفصَّ
مــع العديــد مــن الأشــكال والتواريــخ المختلفــة للأغنيــة. إلا أن الكثيــر منهــا يفتقــد 
ر ضحايــا الطاعــون. ولــم تظهــر  للمراجــع التــي قــد تشــير إلــى أنهــا كانــت تصــوِّ
ــة فــي شــكلها المكتــوب إلا فــي ســنة: )1881م( ممــا يجعــل مــن الصعــب  الأغني

التصديــق بأنهــا تعــود إلــى: )1347م( أي زمــن الطاعــون. 

ــك  ــدون أن تل ــور يعتق ــاء الفولكل ــن علم ــر م ــام، أن الكثي ــر للاهتم ــن المثي وم
ــى  ــروض عل ــر المف ــن الحظ ــص م ــا أداة للتخل ــت ربم ــرة كان ــيد القصي الأناش
الرقــص مــن جانــب البروتســتانت فــي القــرن التاســع عشــر فــي بريطانيــا وأمريــكا 
الشــمالية. ومــن خــلال »ألعــاب الدائــرة« أو »تجمعــات الغنــاء والرقــص«، تمكــن 
ــيقى  ــن الموس ــة م ــا الخالي ــى كلماته ــص عل ــر والرق ــر الحظ ــن كس ــال م الأطف
ــم،  ــذه التراني ــت ه ــا كان ــي. أو ربم ــص الحقيق ــا بالرق ــن وصفه ــي لا يمك وبالتال
وكمــا هــو الحــال مــع معظــم كلمــات الأغنيــة الحديثــة، مجــرد كلمــات مــن هنــا 
وهنــاك دون أي اعتبــار لمعناهــا، بــل كانــت مجــرد أعــذار خياليــة ولكنهــا جذابــة 

ــلطين.  ــف المتس ــم أن ــرح رغ ــدف الم ــلية به ومس

ــات تأويلهــا، علــى غــرار مــا يحــدث مــع  ــم الأطفــال إلــى صعوب وتشــير تراني
كل عمليــة لنقــل الأفــكار والمفاهيــم والقصــص. ولأننــا نجهــل الدافــع الحقيقــي 
ــدرك  ــر« لن ــطح القم ــى س ــرة عل ــز البق ــى »تقف ــن حت ــعنا إلا التخمي ــا، لا يس لخلقه

ــة.  ــق التاريخي ــاً مــا إذا كانــت تتضمــن بعــض الحقائ ــة منهــا ولا نعــرف يقين الغاي

ــل  ــا، ه ــكلها أو بنيته ــن ش ــر ع ــض النظ ــم: بغ ــؤال الأه ــاك الس ــم هن  ث
كانــت هــذه القصــص تهــدف لإخبارنــا بشــيء مــا عــدا التســلية؟ هــل كانــت 
تخفــي داخــل بنيتهــا وحبكتهــا وشــخصياتها، والدرامــا والخيــال والرعــب 
والفكاهــة معرفــةً علميــةً حقيقيــةً وأحداثــاً تاريخيــةً؟ ألا نقــوم بنفــس الشــيء 
ــة التــي تصــور وضعيــات  ــا التلفزيوني ــا وبرامجن ــا وأفلامن اليــوم فــي رواياتن

واقعيــة فــي أشــكال خياليــة؟ 
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ــاء  ــى »فض ــون« إل ــى »بات ــس« إل ــال الرئي ــن: »كل رج ــلام، م ــا الأف تطالعن
ــداث  ــا بأح ــاً تخبرن ــرة، وأحيان ــة كبي ــى شاش ــرى عل ــص كب ــب«، بقص المكت
ــل  ــوى الكرامي ــوية وحل ــذرة المش ــم ال ــن نلته ــى ونح ــة، حت ــة واقعي تاريخي
ــا المسلســلات التلفزيونيــة مــن  والناتشــوز وكــوكا النظــام الغذائــي. وتقــدم لن
»الجنــاح الغربــي« إلــى »المجانيــن« إلــى سلســلة »بريكينــغ بــاد« و»المكتــب«، 
ــات أو  ــن أو أوق ــق بأماك ــبوع، لا تتعل ــة كل أس ــال الخيالي ــن الأعم ــة م مجموع
حــالات لا وجــود لهــا فــي الواقــع فحســب، ولكــن قــد نتعــود عليهــا كذلــك. 
ومــع ذلــك نســميها »برامــج تلفزيونيــة« ونتجاهلهــا كفولكلــور عصــري نعمــل 

ــال المســتقبل.  ــه لأجي ــى نقل عل

ولا تــزال الروايــات مثــل »الشــمال والجنــوب«، »هــاواي«، »63/22/11« 
و»البحــث عــن الأكتوبــر الأحمــر«، وحتــى »شــفرة دافنشــي« تســحرنا، فــي الواقــع 
هــي من محــض الخيــال، ولكنهــا تحمــل حقائــق تاريخيــة وعلميــة ودينية منســوجة 
ــج  ــلام والبرام ــي والأف ــال العلم ــال الخي ــن أعم ــا تتضم ــة. كم ــة القص ــي بني ف
ــال، مثــل »الملفــات الغامضــة«  ــة والقصــص المبالغــة فــي الخي ــة التأملي التلفزيوني
ــن  ــة م ــاءات قريب ــوم« و»لق ــرب النج ــك« و»ح ــتار تري ــائرون« و»س ــى الس و»الموت
النــوع الثالــث« وسلســلة »الشــفق« و»المفقــود« و»فرينــج«، وكل روايــات الخيــال 
العلمــي وروايــات الخيــال المكتوبــة - بــذرة مــن الحقيقــة، ســواء كانــت تاريخيــة 

ــة، وقــد تصبــح حقيقــة فــي الغــد.  ــة أو علمي أو روحي

ــة  ــي مطابق ــق وه ــي توثّ ــب الت ــع والكت ــل الواق ــي تنق ــب الت ــاً الكت ــاك أيض هن
ــوم توجــد المجــلات  ــة للشــعوب. الي ــة والحقيقي للواقــع وتصــور الأحــداث الواقعي
والمدونــات الشــخصية والقصــص الإخباريــة التــي توثــق حاضرنــا، وتحفظــه 
للأجيــال اللاحقــة التــي قــد تنظــر فــي يــوم مــن الأيــام إلــى الــوراء لتتســاءل عمــا كنــا 
نحــاول نقلــه لغيرنــا- ومــا كان مهمّــاً فــي نظرنــا. إن تمييــز الحقيقــة عــن الخيــال عمل 
صعــب جــداً اليــوم، فــي ظــل الإمكانيــات الكبيــرة للمعلومــات التــي تُنشــر كحقيقــة 
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ولكنهــا ليســت كذلــك، أو التــي تســتند إلــى شــاهد زور أو تضليــل صريــح. وحتــى 
الأخبــار والصحافــة الرصينــة التــي كنــا نعدهــا صادقــة، والكتــب العلميــة والأكاديميــة 
التــي تقــدم الحقائــق كمــا عرفناهــا قــد أصبحــت عرضــة للتغييــر والغــش والتأويــل.

 ولا ينبغــي أن نديــر ظهورنــا للخرافــات والقصــص الخياليــة والفولكلــور 
والأســطورة والترانيــم أو الرومانســيات الفروســية والقصــص أو الحكايات الشــعبية 
باعتبارهــا مجــرد خيــال تافــه أو لأنهــا خلقــت للترفيــه فقــط، وإنمــا تتضمــن حقائــق 
مشــفرة فــي أعماقهــا نحتــاج إلــى معرفتهــا ونقلهــا عندمــا نغــادر هــذا العالــم، فــي 

شــكل مقترحاتنــا الخاصــة علــى هــذه الصفحــات المكتوبــة. 

قــد لا نكــون دائمــاً قادريــن علــى فهــم معنــى تلــك القصــص علــى المســتوى 
ــا  ــا وأرواحن ــي قلوبن ــك ف ــلا ش ــا ب ــيؤثر بعضه ــخصي. وس ــى الش ــي، أو حت الواع
ــاً. وســيتضمن البعــض الآخــر معنــى  وأنفســنا، حتــى وإن كنــا لا نفهــم معناهــا كليّ

ــا كمجموعــة، ولكــن بدرجــة أقــل كأفــراد، بطبيعــة الحــال.  ــاً بالنســبة لن عجيب

ــا  ــه إلين ــا نقل ــل م ــى تحلي ــا عل ــوال حياتن ــرص ط ــا كل الح ــو حرصن ــى ل وحت
أســلافنا مــن معرفــة مــن خــلال أســاليب نقــل المعلومــات المذكــورة، قــد ننســى 
أن بعــض المضاميــن لــم تكــن تســتهدف الدمــاغ التحليلــي علــى الإطــلاق.  لقــد 

ــا.  ــت تســتهدف عنصــر البشــرية فين كان
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لم يتمكن علماء الآثار البارزين من كشف حقائق كبيرة حول 
هذا الموضوع؛ وقد لا نعرف أي شيء على الإطلاق إذا واصلوا في 

نفس النهج.

ارتيمو�س وارد





فــي جميــع أنحــاء العالــم، توجــد الأجســام الغامضــة التــي تبــدو خــارج المــكان 
ــور  ــة للتط ــن نتيج ــم تك ــة، ول ــائل غيبي ــا بوس ــت إلين ــا نُقل ــو أنه ــا ل ــان، كم والزم
ــي  ــابهة الت ــروح المتش ــد الص ــم، توج ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة. وف ــي للبيئ الطبيع

ــد واحــدة.  ــو أنهــا صُممــت بي ــاكل، كمــا ل تشــترك فــي الأشــكال والهي

ــا  ــي طبيعته ــة ف ــة غامض ــاكل أثري ــام وهي ــن أجس ــارة ع ــة«: عب ــاز الأثري »الألغ
ــائل  ــرها بوس ــل أو نفس ــكل كام ــا بش ــى فهمه ــل إل ــم نتوص ــاز ل ــا، أو ألغ وأصله
ــة علــى  ــة أو الروحي ــان، تطغــى التفســيرات الوهمي ــر مــن الأحي بســيطة. وفــي كثي
ــا مــن حضــارات أخــرى تنتمــي  تلــك الأجســام والصــروح، كمــا لــو كانــت هداي

ــاً. ــراراً وغموض ــا أس ــة وراءه ــا، مخلّف ــى هن ــت إل ــد أت ــة وق ــم مختلف لعوال

 لمــاذا تتكــرر بعــض الصــور علــى الأهرامــات فــي بوليفيــا وعلــى الشــواهد فــي 
ــف  ــا تكش ــن ماضين ــرار م ــن أي أس ــر؟ ع ــي مص ــات ف ــطى والأهرام ــكا الوس أمري
ــة المتشــابهة فــي كل مــرة،  ــار عندمــا تظهــر الأجســام والكائنــات الغريب تلــك الآث
مشــيرة إلــى تاريــخ مدفــون فــي الرمزيــة؟ لمــاذا نجــد المنحوتــات الحجريــة علــى 

وعــاء يونانــي قديــم وفــي أوعيــة الصيــن القديمــة فــي نفــس الوقــت؟ 
يعتقــد البعــض أن كل مــا نعتقــد معرفتــه عــن التاريــخ غيــر صحيــح بالضــرورة، 
وبــأن الفكــر التقليــدي المتعلــق بالعصــور القديمــة لا يمثــل ســوى جــزء بســيط مــن 
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لغــز أكبــر من ذلــك بكثيــر. وقــد نُحــت تاريخنــا المكتوب مــن القصص والأســاطير 
المنطوقــة والمتوارثــة مــن جيــل إلــى آخــر، وهــي تطــرح الســؤال التالــي: مــاذا لــو 

أهملــت منهــا بعــض الأجــزاء الصغيــرة خطــأ أو عمــداً؟ 

ــح: )OOPart( أو:  ــون مصطل ــان ساندرس ــي ايف ــة الأمريك ــم الطبيع ــاغ عال ص
الآثــار الغريبــة الخارجــة عــن الإطــار لوصــف الأشــياء التــي تتحــدى علــى مــا يبدو 
ل تلــك الأجســام والمــواد لغــزاً، وتكتســي  التسلســل التاريخــي التقليــدي. وتشــكِّ

ــا التقليديــة للأشــياء.  أهميــة كبيــرة لأنهــا تتحــدى معرفتن

ووفقــاً للتاريــخ التقليــدي، لــم يكــن للبشــر وجــود علــى الأرض قبــل 65 مليــون 
ــم  ــي ت ــكل، الت ــة الش ــبه البيضوي ــة ش ــب المعدني ــر الأنابي ــاذا نفس ــن بم ــنة، لك س

ــا؟ ــي فرنس ــون ف ــل 65 ملي ــيري قب ــر الطباش ــي العص ــا ف حفره

ــة  ــة قطع ــة كهربائي ــون بمحط ــف موظف ــنة: )1912م( اكتش ــى س ــودة إل وبالع
كبيــرة مــن الفحــم، وتبينــوا بعــد كســرها أنهــا تحتــوي علــى وعــاء مــن الحديــد.  
ــود  ــي يع ــر رمل ــرة حج ــن صخ ــع م ــل قط ــامير داخ ــى مس ــور عل ــم العث ــا ت كم
تاريخهــا إلــى العصــر الوســيط. وبالإضافــة إلــى كل ذلــك، توجــد عديــد الأمثلــة 
ــدو  ــا يب ــى م ــدى عل ــي تتح ــة الت ــام الغريب ــك الأجس ــن تل ــرى م ــرة الأخ الكثي

ــم.  ــة للعال ــيراتنا التقليدي تفس

ــناً،  ــافات؟ حس ــذه الاكتش ــا ه ــوي عليه ــن أن تنط ــي يمك ــي الت ــي المعان ــا ه  م
ــالات:  ــن الاحتم ــدد م ــاك ع هن

ن بكثير.  قد يعود تاريخنا الفعلي إلى أبعدَ من التاريخ المدوَّ  - 1

ــى الأرض  ــرى عل ــة أخ ــارات ذكيَّ ــات أو حض ــود كائن ــال بوج ــاك احتم 2 -  هن
ــخ.  ــن التاري ــة تدوي ــل بداي قب
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ــر  ــل، وأن الحج ــة بالكام ــر دقيق ــخ غي ــا للتاري ــاليب تدوينن ــون أس ــد تك 3 -  ق
ــر.  ــد بكثي ــا نعتق ــا كن ــرع مم ــرة أس ــكل بوَِتيِ ــات تتش ــم والحفري والفح

فــي هــذا الفصــل ســنركز علــى العديــد مــن ألغــاز الآثــار الأكثــر شــهرة، وكذلك 
ــم.   ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــافها ف ــم اكتش ــي ت ــياق( الت ــن الس ــة ع ــار الخارج )الآث
ــافات  ــذه الاكتش ــا ه ــا، يجــب أن تدفعن ــد ذاته ــي ح ــا ف ــى الرغــم مــن أهميته وعل

ــاة الإنســان علــى الأرض.  إلــى إعــادة النظــر فــي التاريــخ الحقيقــي لحي

 بطارية بغداد:

فــي عــام: )1936م( وأثنــاء عمليــات تنقيــب فــي قريــة أثريــة تعــود إلى 2000 ســنة 
بالقــرب مــن بغــداد، اكتشــف العمــال إنــاءً طينيــا صغيــرا غريــب الشــكل. كان أصفر 
ــة  ــت حاف ــاس 1.5x5 بوصة.ألحم ــاس بمقي ــن النح ــة م ــوه صفيح ــاً تعل ــون فاقع الل
الأســطوانة النحاســية بســبائك الرصــاص والقصديــر بمقــاس: 60-40، ويشــبه كثيــرا 
ــاس  ــن النح ــرص م ــطوانة بق ــن الأس ــفلي م ــزء الس ــت الج ــري. وثبّ ــام العص اللح
المتعــرج والمختــوم بالأســفلت أو القــار.  وعلــى الجــزء العلــوي مــن الأســطوانة، 
اســتخدمت طبقــة أخــرى مــن الأســفلت للختــم العلــوي ولشــدّ قضيــب حديــدي 

معلــق وســط أســطوانة النحــاس. وبــدا القضيــب متــآكلا بمــادة حمضيــة. 

و بعــد دراســته لهــذا الجهــاز الغامــض، توصــل عالــم الآثــار الألمانــي ويلهــام 
ــكل أي  ــذي لا يش ــن ال ــن الطي ــدر م ــذا الق ــل. كان ه ــتنتاج مذه ــى اس ــغ إل كوني
ــن أن  ــف يمك ــن كي ــة! ولك ــة قديم ــة كهربائي ــن بطاري ــارة ع ــر عب ــي الظاه ــر ف خط
يحصــل هــذا؟ وفقــاً لتاريخنــا المســلم بــه، لــم يتــم اكتشــاف اســتخدام الكهربــاء 
ــة قبــل: )1831م( عندمــا اختــرع العالــم  القابــل للتطبيــق فــي الوســائل التكنولوجي
ــدات  ــيطة لمول ــواة البس ــي- الن ــو كهربائ ــاراداي أول دينام ــكل ف ــزي ماي الإنجلي

ــوم.  ــة الي ــة الحديث الطاق
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ــد  ــر الجه ــراي بمختب ــلارد ف. م. غ ــدس وي ــع المهن ــنة: )1940م( اطّل ــي س وف
ــة كونيــغ  ــة ماساشوســتس، علــى نظري ــاء العــام فــي بيتســفيلد ولاي العالــي للكهرب
وصنــع نســخة طبــق الأصــل مــن البطاريــة التــي اســتخدم فيهــا محلــول كبريتــات 

ــاء!  النحــاس، ونجــح فــي توليــد 5 فولــت مــن الكهرب

ــم  ــي عل ــص ف ــراخ، المتخص ــي أغب ــي آرن ــع الألمان ــنة: )1970م( صن ــي س وف
ــب  ــر العن ــا بعصي ــداد وملأه ــة بغ ــن بطاري ــل م ــق الأص ــخة طب ــات، نس المصري
ــون  ــتخدمها المصري ــي اس ــادة الت ــكّل الم ــا تش ــن بأنّه ــوط )تكه ــازج والمضغ الط
القدامــى(، وولــدت 0.87 فولــت. وأنتــج نمــوذج أغبــراخ كميــة كافيــة مــن الطاقــة 

ــب! ــن الذه ــة م ــة بطبق ــن الفض ــال م ــة تمث ــة لتغطي ــت كافي كان

ــي  ــم ف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــخاص ف ــات الأش ــح مئ ــرة، نج ــك الفت ــذ تل ومن
ــات  ــدف لإثب ــارب ته ــك التج ــت كل تل ــلًا، كان ــاً مذه ــداد نجاح ــة بغ ــع بطاري صن
ــي 1800  ــل حوال ــتخدامها قب ــة واس ــات الكهربائي ــا البطاري ــرة وجــود تكنولوجي فك

ــر: )1799م(.  ــي أواخ ــث ف ــا الحدي ــاندرو فولت ــراع اليس ــن اخت ــنة م س

لكــن ماهــي مجــالات اســتخدام هــذه البطاريــات البدائيــة؟ عــلاوة علــى طلــي 
المعــادن بالكهربــاء، اقتنــع بعــض الباحثيــن بأنهــا كانــت تســتخدم لأغــراض طبيــة 
ــم  ــي ت ــة الت ــة المتقدم ــزة التكنولوجي ــغيل الأجه ــة لتش ــادر للطاق ــى كمص أو حت

ــد اكتشــافها!(. ــي أعي ــاً )أو ربمــا الت اكتشــافها لاحق

آلية أنتيكيثيرا:

ــرة  ــة جزي ــفنج قبال ــن الإس ــون ع ــون يبحث ــل غواص ــنة: )1901م( توصّ ــي س  ف
ــى  ــروا عل ــث عث ــام، حي ــر للاهتم ــه ومثي ــن نوع ــد م ــاف فري ــى اكتش ــرا إل أنتيكيثي
ــد  ــن التعقي ــة م ــة عالي ــى درج ــت عل ــاعة، كان ــبه الس ــة تش ــدة للغاي ــة معق ــا آلي بقاي
ــرَ مــن ألفــي  الفنــي والهندســي المذهــل، خاصــة وأنــه يعتقــد أنهــا تعــود إلــى أكث
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ســنة! وبعــد ذلــك وضــع الجهــاز فــي متحــف لأكثــر مــن 50 ســنة قبــل أن يُولــي 
خــون اهتمامــاً جديــاً بالجهــاز عبــر التحقيــق فــي مصــدره وتطبيقاتــه الممكنة.  المؤرِّ

 تعــرف باســم آليــة أنتيكيثيــرا، وهــي عبــارة عــن »كمبيوتــر آليــة عمــل الســاعة« 
معقــدة التركيــب. تــم بنــاء هــذا الجهــاز البرونــزي الصغيــر مــا بيــن 150 و100  قبــل 
ــة أو جهــاز بهــذه الدرجــة  ــه ســبق كل آل الميــلاد، وهــو فريــد مــن نوعــه حيــث أن

مــن التعقيــد بأكثــر مــن ألفيــة مــن الزمــن.

ــارج  ــن الخ ــارب م ــع عق ــر م ــع صغي ــن مرب ــون م ــي تتك ــرا، الت ــة أنتيكيثي آلي
وتجميــع معقّــد للغايــة مــن المســننات مــن الداخــل، الســاعة السويســرية المصنوعة 
بدقــة خــلال القــرن التاســع عشــر أو الثامــن عشــر. وفــي الخــارج ركبــت أبــواب 
ــه نقوشــاً  ــه وعقارب ــطحة وأبواب ــه المس ــع جوانب ــت جمي ــارب، وحمل ــة العق لحماي
يونانيــةً طويلــةً تتضمــن وصفــاً لعمــل الجهــاز وطريقــة صنعــه. ولــم يهلــك بفعــل 
الطبيعــة القاســية للميــاه المالحــة، وحافــظ علــى مــا لا يقــل عــن 20 عجلــة تــروس 
بمــا فــي ذلــك التركيــب المعقــد للغايــة للتــرس علــى قــرص دوار، ومــن المرجــح 

أنــه يعمــل كنــوع مــن نظــام عتــاد تداويــري أو تفاضلــي. 

ووفقــا لموقــع: )atlasobscura.com( تعتبــر آليــة أنتيكيثيــرا أول كمبيوتــر تناظري 
معــروف وقــادر علــى إنجــاز حســابات دقيقــة قائمــة علــى مبــادئ فلكيــة ورياضيــة 
طوّرهــا الإغريــق القدامــى. ويعمــل العلمــاء منــذ قــرن علــى تجميــع تاريــخ هــذه 
ــا  ــة صانعه ــد هوي ــى تحدي ــل إل ــي التوص ــلهم ف ــم فش ــة رغ ــا بدق ــة وتحديده الآلي

ووظيفتهــا علــى متــن ســفينة. 

ــرا أداة  ــة أنتيكيثي ــرون آلي ــين لا يعتب ــم الدارس ــش أن معظ ــن المده ــن م  ولك
ــى  ــراً عل ــكل خط ــي تش ــة الت ــة البحري ــية للبيئ ــة القاس ــى الطبيع ــر إل ــة؛ بالنظ ملاح
ــؤات  ــة كالتنب ــر الفلكي ــض الظواه ــن بع ــم تك ــاز، ول ــاس للجه ــروس الحسّ الت
بالكســوف ضروريــةً للملاحــة. ومــع ذلــك صمّمــت الآليــة بحجــم صغيــر ليســهل 
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حملهــا. ووفقــا لبعــض الباحثيــن، كانــت الآليــة تســتخدم علــى الأرجــح لتدريــس 
ــص.  ــذا التخص ــي ه ــن ف ــك للمبتدئي ــم الفل عل

ولاســتخدام الجهــاز، يكفــي إدخــال تاريــخ مــا باســتخدام كرنــك. وعندمــا يتوقف 
التــروس عــن الــدوران، يحصــل المســتخدم علــى كــم هائــل مــن المعلومــات: مواقــع 
ــة  ــوف المقبل ــد الكس ــر ومواعي ــازل القم ــوم ومن ــب والنج ــر والكواك ــمس والقم الش
وســرعة القمــر فــي الفلــك، وحتــى مواعيــد الألعــاب الأولمبيــة.  لكــن قــدرة عقــرب 
تقويــم الآليــة علــى تعويــض ربــع يــوم إضافــي فــي الســنة الفلكيــة مــن خــلال تحويــل 
ــكل  ــاه بش ــاً للانتب ــنوات كان ملفت ــع س ــوراء كل أرب ــى ال ــداً إل ــاً واح ــاس يوم المقي
خــاص. ولــم يتضمّــن الجهــاز التقويــم اليوليانــي الــذي كان أوّل مــن أدخــل حســاب 

الســنوات الكبيســة فــي المنطقــة فــي عقــود لاحقــة. 

ــاً، لــم يتــم اكتشــاف أي شــيء بهــذا التعقيــد فــي أماكــن أخــرى، أو مــا  تاريخي
يضاهيــه فــي أي مــن النصــوص العلميــة أو المراجــع الأدبيــة فــي تلــك الفتــرة. فــي 
ــم  ــتية، ل ــرة الهلنس ــي الفت ــوم ف ــا والعل ــا بالتكنولوجي ــق معرفتن ــن منطل ــع، وم الواق
يكــن لجهــاز بهــذا الشــكل أن يوجــد إطلاقــا! ولــم تتضمــن الأجهــزة الميكانيكيــة 

الأكثــر تعقيــداً فــي تلــك الفتــرة ســوى أنظمــة تتريــس بســيطة.

 ويوجــد هــذا الجهــاز العجيــب حاليــاً ضمــن مجموعــة البرونــز بمتحــف الآثــار 
ــي  ــوب الأمريك ــف الحاس ــه بمتح ــخة من ــرض نس ــا تع ــا.  كم ــي أثين ــي ف الوطن

ــا.  ــان، مونتان ببوزم

ضوء  دندرة: 

عميقــاً تحــت معبــد حتحــور فــي دنــدرة يوجــد نحــت حجــري يُصــوّر علــى مــا يبــدو 
ــض  ــرى بع ــم! وي ــي قدي ــاح كهربائ ــه مصب ــض أن ــد البع ــاح«، يعتق ــبه »المصب ــاً يش كائن
علمــاء المصريــات القديمــة أن التكنولوجيــا المصــورة تبــدو شــبيهة بأنبــوب كروكــس، 
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ــرز  ــز يب ــط الرم ــي وس ــي.  وف ــاح الكهربائ ــن المصب ــاً م ــاً وبدائي ــكلًا قديم ــذي كان ش ال
ــلاك أو  ــة أس ــولاً بقطع ــاح(، موص ــس المصب ــة )مقب ــس مائل ــرة لوت ــكلًا زه ــان مش ثعب
كابــل ينتهــي فــي مربــع صغيــر. وبجانــب المصبــاح )عمــود جــد( بــذراع مــزدوج يبــدو 
متصــلًا بالثعبــان، بالإضافــة إلــى قــرد بابــون صغيــر يحمــل ســكّينين.  وقــد أثار اكتشــاف 
هــذا الرمــز الغامــض جــدلاً كبيــراً باعتبــاره يمثــل نقلــة فــي التاريــخ المصــري القديــم. 

ومــن بيــن الباحثيــن المدافعيــن عــن هــذه الفكــرة عالــم الآثــار السويســري المشــهور 
ــرة  ــه المثي ــروف بنظريات ــات والمع ــهرة ومبيع ــر ش ــب الأكث ــكان، الكات ــون دني ــك ف إري
ــة  ــرات الأجنبي ــى« والتأثي ــاء القدام ــول »رواد الفض ــان ح ــن الأحي ــر م ــي كثي ــدل ف للج
ــاعد  ــد تس ــكان، ق ــون دني ــا لف ــى. ووفق ــانية الأول ــارات الإنس ــات والحض ــى الثقاف عل
ــوظ  ــاب الملح ــير الغي ــى تفس ــة عل ــة الكهربائي ــل بالطاق ــي تعم ــة الت ــادر الضوئي المص
للســخام الأســود ورواســب الكربــون فــي المعابــد والمقابــر. وفــي كتابــه الشــهير »عيــون 
أبــو الهــول«، يــرى فــون دنيــكان أن الثعبــان قــد يمثــل ســلكاً كهربائيــاً، أمــا »عمــود جــد« 
فــكان عــازلا، والأنبــوب هــو المصبــاح الكهربائــي القديــم! كمــا يرمــز قــرد البابــون إلــى 

علامــة تحذيــر مــن خطــر الجهــاز إذا مــا اســتخدم بشــكل غيــر صحيــح. 

قــد تتطابــق معظــم مكونات مصبــاح دنــدرة مــع مواصفــات المصبــاح الكهربائي 
الحديــث إلــى حــد كبيــر، لكــن تظــل هنــاك العديــد مــن الأســئلة الملحــة: كيــف 
تمكّــن هــذا المجتمــع البدائــي، المزعــوم، مــن اكتســاب المعرفــة والأدوات اللّازمة 
ــون  ــن المصري ــو تمك ــى ل ــا، حت ــة؟ ثاني ــا المتقدم ــذه التكنولوجي ــل ه ــر مث لتطوي
ــل  ــاز مماث ــتخدم جه ــل اس ــل؟ وه ــف كان يعم ــاح، كي ــر مصب ــن تطوي ــاء م القدم

لبطاريــة بغــداد؟ لمــاذا لــم نكتشــف مصابيــح ضوئيــة أخــرى؟ 

 طائر سقارة:

  فــي قبــر يعــود إلــى 200 قبــل الميــلاد، وفــي عمــق رمــال ســقارة بمصــر، تــم 
ــة مصنوعــة  ــادرة فــي ســنة: )1998م( كانــت القطعــة الأثري ــة ن اســترداد قطعــة أثري
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مــن خشــب الجميــز المحفــوظ جيــداً يعتقــد أنــه يعــود إلــى عصــر القبــر. ورغــم 
ــن  ــداً م ــاف فري ــذا الاكتش ــل ه ــر، يظ ــي مص ــفة ف ــة المكتش ــع الأثري ــرة القط وف
ــرة  ــث أو طائ ــر الحدي ــي العص ــرة ف ــبه طائ ــن يش ــذا الكائ ــناً، كان ه ــه؟ حس نوع
ــرة ســقارة.  يبلــغ  ــر ســقارة أو طائ شــراعية!  ولذلــك فقــد أطلــق عليهــا اســم طائ
طولــه حوالــي 5.6 بوصــة، وبجناحيــن يبلغــان 7.2 بوصــة إجمــالاً. كمــا تضمنــت 

ــة! ــرة الحديث ــوذج الطائ ــس نم ــلًا يعك ــة ذي ــة الأثري القطع

ــق  ــي الطاب ــل ف ــر وأهم ــوذج لطائ ــه كنم ــم تصنيف ــرة، ت ــافه لأول م ــد اكتش وعن
الســفلي لمتحــف القاهــرة حتــى ســنة:)1969م( عندمــا قــام الدكتــور خليــل 
ــار  ــرة، بنفــض الغب ــات الــذي كان متحمســاً لنمــوذج الطائ مســيحه، عالــم المصري
عنــه. ولاحــظ الدكتــور مســيحه ســريعاً أن هــذه القطعــة الأثريــة لا تشــبه أي نــوع 
ــرة!  ــواع الطيــور المعروفــة، ومــع ذلــك كانــت تشــبه بوضــوح شــكل الطائ مــن أن
ومنــذ تلــك الفتــرة، تــم اســتعادة العديــد مــن القطــع الأثريــة المماثلــة مــن مختلــف 

ــع أنحــاء مصــر. ــر الأخــرى فــي جمي المقاب

ــث  ــرة«، حي ــكل »الطائ ــد ش ــة بالتأكي ــة الأثري ــي القطع ــل ف ــظ المتأم ويلاح
الذيــل العمــودي علــى غــرار الطائــرة، وليــس الأفقــي كالطيــور. وقــام العديــد 
مــن الأفــراد بصنــع نمــاذج مقلــدة مــن خشــب البلســا ونجحــت فــي التحليــق 

ــد.  ــا بالي ــرد دفعه بمج

ــقارة  ــرة س ــدون أن طائ ــات يعتق ــاء المصري ــن أن علم ــم م ــى الرغ  وعل
ــن  ــد م ــير العدي ــردة، تش ــة مج ــاً أو لعب ــكلًا احتفالي ــع ش ــي الواق ــون ف ــد تك ق
النظريــات البديلــة أنــه تــم تطويرهــا كنمــوذج لطائــرة شــراعية حقيقيــة صنعهــا 
ــام أن  ــر للاهتم ــن المثي ــهم. وم ــوق رؤوس ــق ف ــاهدوها تُحلّ ــون أو ش المصري
ــما  ــاقين ورس ــن س ــت تتضم ــون كان ــا المصري ــي صنعه ــور الت ــاذج الطي نم

ــقارة.  ــر س ــلاف طائ ــى خ ــش عل بالري
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أمــا المعلومــة المهمــة بخصــوص طائــر ســقارة نقشــت علــى جانــب النمــوذج 
ــر  ــي مص ــواء ف ــح واله ــه الري ــون إل ــة. كان آم ــون« بالهيروغليفي ــة آم ــارة »هدي عب
القديمــة، وكذلــك عبــارة »أريــد أن أطيــر« يزعــم أنهــا كتبــت علــى لفافــة البــردي 

ــة.  التــي اكتشــفت إلــى جانــب القطــع الأثري

قطعة كوسو الأثرية:

ــنة:)1961م(  ــي س ــدة. ف ــات المتح ــى الولاي ــل إل ــة، نرح ــر القديم ــن مص م
خــرج ثلاثــة أصدقــاء للتنقيــب عــن حجــر »الجيــود« الكريــم لبيعــه فــي متجــر 
لهــم لموســيقى الــروك بالقــرب مــن بلــدة أولنــش الصغيــرة بكاليفورنيــا. كان 
والاس ليــن وفيرجينيــا ماكســي ومايــك مكســال يحفــرون منــذ بعــض الوقــت 
عندمــا عثــروا علــى عينــة اســتثنائية. بــدا هــذا »الجيــود« الخــاص وكأنــه مرصّــع 
بشــظايا صدفيــة متحجــرة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، اكتشــفوا جســمين معدنييــن 
ــكل  ــة، كان الش ــر للدهش ــكل مثي ــة. وبش ــي القم ــرزان ف ــيين يب ــر مغناطيس غي

يشــبه الظفــر والغســالة!

 فــي اليــوم التالــي، بينمــا كان مايــك مكســال فــي المتجــر حــاول قطــع العينــة 
ــار  ــدة لمنش ــفرة جدي ــتهلك ش ــه اس ــم أن ــة زع ــذه العملي ــلال ه ــن. وخ ــى نصفي إل
ــة  ــاء كثيف ــادة بيض ــن م ــل م ــاً بالكام ــاً دائري ــف مقطع ــطها اكتش ــي وس ــاس، وف الم
ــزة  ــط ركي ــي وس ــزف. وف ــيراميك أو الخ ــن الس ــا م ــدو كأنه ــة تب ــة للغاي وصلب
الســيراميك، يوجــد قضيبــان بقــدر 2 مليمتــر مــن المــواد اللامعــة التــي اســتجابت 

ــة! ــة ولاع ــت بمثاب ــة كان ــك أن القطع ــن ماي ــور أعل ــى الف ــس. وعل للمغناطي

ــن  ــد الجيولوجيي ــى أح ــة إل ــة الغامض ــذ القطع ــه أخ ــي أن ــا ماكس ــى فرجيني ادع
وأنــه أرجــع تاريخهــا إلــى مــا يقــرب مــن 500 ألــف ســنة. ولا نعــرف حتــى اليــوم 
اســم الجيولوجــي أو الأســاليب التــي اســتخدمها لتحديــد عمرهــا. وبالنظــر لأهمية 
القطعــة المذكــورة، أثــار الموضــوع شــكوكاً كبيــرة نتيجــة عــدم الكشــف عــن هويــة 
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الجيولوجــي أو نشــر النتائــج التــي توصــل إليهــا فــي أي مجلــة معروفــة. وعــلاوة 
علــى ذلــك، لــم يكــن فــي ذلــك الوقــت المفتــرض الــذي توصــل فيــه الجيولوجــي 
ــة  ــة معروف ــنة، أي طريق ــف س ــي 500 أل ــة لحوال ــو الأثري ــة كوس ــة قطع ــى معرف إل
ــة أو  ــة أثري ــر قطع ــد عم ــن تحدي ــن م ــوري( تمكّ ــر الأحف ــتخدام المؤش ــل اس )مث

القيــام بعمليــات تحجيــر دقيقــة. 

ــر  ــن؟« لبيي ــاق الزم ــن أعم ــرار م ــة: أس ــو الأثري ــة كوس ــاب »قطع ــن كت ــرأ م نق
ــي: ــا يل ــش م ــول هاينري ــترومبرغ وب س

    لمســاعدتنا فــي معرفــة المزيــد عــن تكنولوجيــا شــمعة الاحتــراق قبــل قــرن 
مــن الزمــن، طلبنــا مســاعدة مــن )جامعــي شــموع الاحتــراق الأمريكيين(. وأرســلنا 
رســائل إلــى أربعــة منهــم تتضمــن وصفــاً لقطعــة كوســو الأثريــة، بمــا فــي ذلــك 
أشــعة كاليــه الســينية للقطعــة المذكــورة.  وتوقعنــا مــن )جامعــي شــموع الاحتــراق 
ــر أي  ــن نش ــاع ع ــة أو الامتن ــارات الغامض ــض الإش ــمَ بع ــا تقدي ــن( إم الأمريكيي

معلومــة علــى الإطــلاق. ولكــن الإجابــات كانــت مذهلــة فــي الواقــع. 

ــموع  ــي ش ــس ›جامع ــام، رئي ــاد وينده ــل تش ــبتمبر: )1999م( اتص ــي 9 س وف
ــر  ــكوك تخام ــت الش ــة كان ــي البداي ــترومبرغ.  ف ــر س ــن‹ بيي ــراق الأمريكيي الاحت
ويندهــام بــأن ســترومبرغ هــو فــي الواقــع زميــل لــه فــي جمعيــة )جامعــي شــموع 
الاحتــراق الأمريكييــن( وبأنــه يكتــب باســم مســتعار لخداعــه. وتضاعفــت مخاوفــه 
مــن حقيقــة وجــود خــط فعلــي لشــمعات الاحتــراق يســمى »ســترومبرغ«.  وعلــى 
الرغــم مــن أن ســترومبرغ أكــد مــراراً وتكــراراً لويندهــام أن نوايــاه خالصــة 
للبحــوث، إلا أنــه كان فــي حيــرة مــن شــكوك ويندهــام وطالبــه بتوضيــح. فأجابــه 
ويندهــام أنــه مــن الواضــح أن القطعــة الأثريــة كانــت عبــارة عــن ولاعــة حديثــة، 
وبــأن الرســالة مجــرد بــلاغ كاذب. وكتــب ويندهــام »كنــت أعــرف مــا كانــت عليــه 

ــينية«.  ــعة الس ــا الأش ــت فيه ــي رأي ــة الت اللحظ
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ــه  ــة، فأجاب ــات الولاع ــرف مكوّن ــا إذا كان يع ــام م ــن وينده ــترومبرغ م ــب س  طل
ــرن  ــرة: )الق ــلال فت ــمبيون« خ ــة »ش ــت ولاع ــا كان ــن أنه ــن م ــى يقي ــه عل ــر بأن الأخي
التاســع عشــر – القــرن العشــرين( وفــي وقــت لاحــق، أرســل ويندهــام شــمعتي إشــعال 
متطابقتيــن للمقارنــة. وبعــد عشــرة أيــام مــن الاتصــال الهاتفــي لويندهــام جــاء رد بيــل 
بونــد، مؤســس )جامعــي شــموع الاحتــراق الأمريكييــن( وأميــن متحــف خــاص لشــموع 
ــد  ــي تحدي ــه ف ــره بنجاح ــة، ليخب ــي عين ــن ألف ــر م ــن أكث ــترومبرغ ويتضم ــراق بس الاحت
ــد  ــرينات. وأيّ ــرة العش ــلال فت ــمبيون« خ ــة ش ــا »ولاع ــة: إنه ــو الأثري ــة كوس ــة قطع هوي
جامعــو الولاعــات مايــك هيلــي وجيــف برثالــد )نائــب رئيــس جامعــي شــموع الاحتراق 
الأمريكييــن( مــا توصّــل إليــه كل مــن ويندهــام وبونــد حــول الولاعــة.  وإلــى حــد اليــوم، 

لا يوجــد اختــلاف بيــن جامعــي الولاعــات حــول هويــة قطعــة كوســو الأثريــة. 

ــق  ــا يتعل ــم فيم ــأن تصوراته ــم بش ــاق بينه ــى اتف ــون إل ــل الباحث ــم يتوص  ول
بالمصــدر الحقيقــي لقطعــة كوســو الأثريــة. ومــن المرجــح أن تظــل هــذه القطعــة 

ــور.  ــتقبل المنظ ــي المس ــدل ف ــل ج ــة مح الغامض

 الأحجار الدليل بجورجيا: 

 تقــع أحجــار جورجيــا الدليــل علــى قمــة تــلّ أحــد الحقــول علــى بعــد 8 أميــال 
خــارج بلــدة ألبرتــون، جورجيــا. وهــي تقــف بفخــر كشــاهد علــى الهندســة ومكائد 
ــل  ــا عاق ــة لا ينكره ــا حقيق ــل بجورجي ــار الدلي ــم، فالأحج ــث. نع ــر الحدي العص

رغــم غمــوض تفاصيــل بنائهــا. 

ــتونهنج  ــم »س ــاً باس ــرف أحيان ــي تع ــا، الت ــل بجورجي ــار الدلي ــر الأحج وتعتب
الأمريكيــة«، نصبــاً صخريــاً شــيدته شــركة ألبرتــون غرانيــت فنيشــينغ ســنة:)1980م( 
ونقشــت الحجــارة فــي ثمــانِ لغــات مختلفــة )الإنجليزيــة والإســبانية والســواحلية 
والهنديــة والعبريــة والعربيــة والصينيــة والروســية( وتســرد »الوصايــا العشــرة« مــن 
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ــف  ــن وص ــن م ــة تمك ــارة بطريق ــت الحج ــل«. ووضع ــر العق ــوغ »عص ــل بل أج
ــة،  ــور عظيم ــن صخ ــون م ــي تتك ــف. وه ــتاء والصي ــي الش ــي ف ــلاب الشمس الانق
ــس  ــى بالمقايي ــلًا حت ــياً مذه ــازاً هندس ــا إنج ــا ورفعه ــتخراجها ونقله ــل اس ومثّ

ــوم! ــدة الي المعتم

يبلــغ طــول كل صخــرة 16 قدمــاً، وتــزن الكتــل الأربعــة فيهــا أكثــر مــن عشــرين 
ــى كل  ــل. وعل ــف رط ــوزن 25 أل ــقف ب ــة لس ــاً دعام ــكّلة مع ــا، مش ــكل منه ــاً ل طن

حجــرة منهــا نقشــت الحكــم التاليــة: 

ــوازن دائــم  1 -  لا يجــب أن يتجــاوز عــدد الســكان 500 مليــون فــرد لضمــان ت
مــع الطبيعــة. 

ــة  ــين اللياق ــة - لتحس ــة بحكم ــل مدروس ــزة التناس ــون غري ــب أن تك 2  -  يج

ــوع.  ــة والتن البدني

ال�صورة 5-1: الأحجار الدليل بجورجيا. )الم�صدر: لري فلاك�صمان.( 
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3 - وحّد البشرية بلغة حية جديدة. 

4 - حكّم العاطفة والدين والتقاليد وكل شيء برصانة. 

5 -  احم الناس والدول بالقوانين العادلة والمحاكم المنصفة. 

ــي  ــة ف ــات الخارجي ــل النزاع ــا وتح ــا داخلي ــر أموره ــدول تدبِّ ــع ال 6 -   دع جمي
ــة.  ــدل الدولي ــة الع محكم

7 – ابتعد عن القوانين التافهة والمسؤولين الذين لا تُرجى منهم فائدة. 

8 - وازن بين الحقوق الشخصية والواجبات الاجتماعية. 

 9 – ابحث عن الحقيقة والجمال والحب والوئام مع المطلق. 

10 -  لا تكن سرطانا على الأرض- واترك المجال للطبيعة- اترك المجال للطبيعة. 

ــل  ــار الدلي ــوع الأحج ــار موض ــة«، أث ــياء »الغامض ــم الأش ــرار معظ ــى غ وعل
بجورجيــا العديــد مــن نظريــات المؤامــرة حــول حقيقتهــا. وأرجــع البعــض أصلهــا 
ــد فــي  إلــى الشــيطان بينمــا اعتبرهــا البعــض الآخــر رمــزاً للنظــام العالمــي الجدي
الواقــع وتجســيداً للمعتقــدات التــي تتبناهــا »حكومــة الظــل« الســرية المفترضــة. 

ــل  ــار الدلي ــول الأحج ــة ح ــة )Wired( قص ــرت مجل ــنة: )2009م( نش ــي س  ف
بجورجيــا وقدمــت العديــد مــن المعلومــات الأساســية بشــأن أصــل هــذه الهيــاكل 
الغامضــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك العديــد مــن الجوانــب المبهمــة. تذكــر القصة 
ــد  ــي أح ــون ف ــة ألبرت ــي مقاطع ــر ف ــتيان ظه ــم كريس ــرت جي ــى روب ــلًا يدع أن رج
ــرة مــن  ــه يمثــل »مجموعــة صغي ــو ســنة: )1979م( يزعــم أن ــام مــن شــهر يوني الأي
الأمريكييــن المخلصيــن« الذيــن كانــوا يخطِّطــون لتركيــب نصــب حجريــة عظيمــة 
ــم-  ــي العال ــت ف ــة الغراني ــون- عاصم ــة ألبرت ــتيان مقاطع ــار كريس ــدة. واخت ومعق

حيــث تُنتــج محاجرُهــا أجــودَ أنــواع الحجــر فــي هــذا الكوكــب. 
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ــه  ــذي قدم ــف ال ــاً بالوص ــون، مفتون ــت ألبرت ــس غراني ــي، رئي ــو فندل  وكان ج
كريســتيان عــن النصــب الــذي كان يــدور فــي ذهنــه مــن خــلال اســتخدام حجــارة 
ــرى  ــارة أخ ــة، وحج ــي المقاطع ــتخراجها ف ــم اس ــي ت ــك الت ــن تل ــاً م ــر حجم أكب

ــة.  ــة« هائل ــبه »أداة فلكي ــا يش ــا فيم ــا وتجميعه ــا وصقله ــن قطعه يتعي

ــة  ــدة - كبوصل ــاً عدي ــيخدم أغراض ــكل س ــي أن الهي ــتيان لفندل ــح كريس  وأوض
وتقويــم وســاعة – علــى أن تنقــش بمجموعــة مــن الأدلــة المكتوبــة فــي ثمــانِ لغــاتٍ 
رئيســة فــي العالــم. وشــدّد كريســتيان علــى ضــرورة أن تكــون قــادرة علــى تحمــل 
المحــن والكــوارث الطبيعيــة القادمــة حتــى يمكــن للناجيــن اســتخدامُ الأدلــة لإعــادة 

تأســيس حضــارة أفضــل مــن تلــك التــي كانــت علــى وشــك أن تدمــر ذاتهــا.
 

 وانطلقــت أشــغال بنــاء الحجــارة الأدلــة فــي وقــت لاحــق مــن صيــف تلــك الســنة 
ــتخدمت  ــا اس ــغال.  كم ــير الأش ــق س ــة لتوثي ــور الفوتوغرافي ــات الص ــت مئ والتقط
ــاً عــن  ــات كســر الصخــور لقلــع 114 قدمــاً فــي الصخــر فــي )مقلــع الهــرم(، بحث آلي
ــي  ــس فندل ــة. وحب ــارة النهائي ــى الحج ــول عل ــة للحص ــت العملاق ــن الغراني ــل م كت
وطاقمــه أنفاســهم عندمــا رُفعــت أول بلاطــة تــزن 28 طنــاً إلــى الســطح خشــية أن تنهــار 
ــي  ــة )ه ــرق خاص ــت آلات ح ــاحنات نقل ــن الش ــى مت ــا. وعل ــت وطأته ــم تح رافعاته
بالأســاس محــركات صاروخيــة بتركيــز ضيــق تســتخدم لقطــع وصقــل كُتَــلٍ كبيــرة مــن 

الغرانيــت( إلــى ألبرتــون لتنظيــف الحجــارة وصقلهــا باســتخدم مقــص عمــلاق. 

ــة  ــي مقاطع ــة ف ــار الأدل ــز الأحج ــب لتركي ــع مناس ــن موق ــث ع ــدأ البح ــم ب ث
ألبرتــون: علــى تلــة مســطّحة تعلوهــا مراعــي »دابــل 7 فارمــز« وتبــدو مكشــوفة مــن 
ــه  كل الاتجاهــات. ووقــع مالــك الأرض ويــن مالنكــس علــى عقــد يســلّم بموجب
ــغ  ــى المبل ــة إل ــروع. بالإضاف ــح المش ــة 5000 $ لصال ــن الأرض بقيم ــن م 5 فدادي
ــي  ــم رع ــن له ــه تضم ــي وأبنائ ــك الأصل ــاً للمال ــتيان حقوق ــح كريس ــي، من المال
ــاس   ــع الأس ــي وض ــاء ف ــس للبن ــركة مولنك ــدأت ش ــاة. وب ــدى الحي ــية م الماش

ــة. ــارة الأدل ــتقبل الحج ــدد مس ــاء الأرض، تح ــة. وباقتن ــارة الأدل للحج
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ــا  ــر عبره ــة يظه ــارة الأدل ــس للحج ــود الرئي ــي العم ــة ف ــقّت فتح ــة شُ  وبعناي
ــات  ــت المواصف ــدالات. كان ــي والاعت ــلاب الشمس ــن الانق ــمس زم ــروق الش ش
الفلكيــة لهــذه الحجــارة معقــدة ممــا اســتوجب الاعتمــاد علــى خدمــات عالــم فلك 
ــه  ــه توجي ــن علي ــم. وكان يتعي ــذ التصمي ــا للمســاعدة فــي تنفي مــن جامعــة جورجي
قطــع الحجــارة الأربعــة مــن الخــارج حتــى تتوافــق مــع حركــة الشــمس الســنوية. 
ويتطلــب العمــود الأوســط عمليتيــن محســوبتين بدقــة: ثقــب يبــرز مــن خلالــه نجم 
الشــمال فــي جميــع الأوقــات، وفتحــة تُضبــط مــع موقــع شــروق الشــمس خــلال 
الانقــلاب الشمســي والاعتــدالات. كمــا تحمــل حجــرة الســقف فتحــة بقطــر 7 -8   
بوصــات تَمُــرُّ مــن خلالهــا أشــعة الشــمس ظهــر كل يــوم، وتســطع علــى الحجــرة 
ــام الســنة. أكان ذلــك ســتونهنج آخــر؟ أم  ــة علــى كل يــوم مــن أي ــة للدلال المركزي
أنــه الشــكل الــذي كان كريســتيان ينــوي بنــاءه، أي: النســخة الأمريكيــة مــن النصــب 

البريطانــي المدهــش؟ 

رغــم كل ذلــك تظــل الميــزة الأساســية لهــذا النصــب الوصايــا العشــرة المنحوتة 
ــة  ــة والصيني ــات: الإنجليزي ــان لغ ــي ثم ــارج ف ــي الخ ــارة ف ــي الحج ــى جانب عل
والإســبانية والروســية والعربيــة والعبريــة والهنديــة والســواحلية. وكان أقلّهــا 
ــى  ــة إل ــارة الأدل ــذه الحج ــا ه ــل أن تقودن ــن أج ــا )»م ــن أهدافه ــاً ع ــاً توضيحي بيان
ــة  ــة المصري عصــر الحكمــة«( منقوشــاً علــى جانبــي حجــرة الســقف بالهيروغليفي
ــض  ــدة بع ــم المتح ــزت الأم ــة وأنج ــكريتية والبابلي ــة والسنس ــة القديم واليوناني
ــى  ــت عل ــد نقش ــة( وق ــات الميت ــة باللغ ــك الخاص ــك تل ــي ذل ــا ف ــات )بم الترجم

ــوّر.  ــي متط ــاز إملائ ــارة بجه الحج

ــى  ــرت أول ــغال. س ــاء الأش ــل انته ــى قب ــراً حت ــدلاً كبي ــب ج ــعل النص  أش
الإشــاعات بيــن أعضــاء رابطــة غرانيــت ألبرتــون، الغيورين مــن الاهتمــام الذي 
حظــي بــه عضــو واحــد فقــط: قالــوا بــأن فندلــي يقــف وراء كل شــيء بمســاعدة 
ــى  ــن إل ــع بالرجلي ــا دف ــال مم ــل والق ــر القي ــي.  وكث ــن، المصرف ــه مارت صديق
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إجــراء اختبــار كشــف الكــذب فــي مركــز مدينــة ألبرتــون. وانتهــت الفضيحــة 
عندمــا نقلــت صحيفــة »ألبرتــون ســتار« أن الطرفيــن تجــاوزا الاختبــار بإقنــاع، 
ــن  ــر مارت ــكاوى. ويتذك ــن الش ــدة م ــة جدي ــي موج ــببت ف ــة تس إلا أن الدعاي
أنــه بعــد نشــر كلمــة مــن الكلمــات المنقوشــة، ســأله الجميــع بمــا فــي ذلــك 
أصدقــاؤُه المفترضــون عــن الدافــع مــن وراء هــذا العمــل الشــيطاني. وحســب 
ــي، أن  ــر المحل ــتيد، الوزي ــس ترافنس ــع جيم ــة: )Wired( توق ــي مجل ــال ف مق
»الجماعــات الغامضــة« ســتتزاحم علــى تلــك الحجــارة، محــذراً مــن أنــه فــي 
يــوم مــا سنشــهد قربانــا هنــاك. أمــا المســاندون للفكــرة فقــد أثناهــم تشــارلي 
ــر  ــرف أو أكث ــت 4000 ح ــن نح ــؤول ع ــف المس ــك، الموظ ــن ذل ــب ع كلام
علــى الحجــارة: خــلال مئــات الســاعات التــي قضاهــا ينقــش علــى الحجــارة 
الأدلــة، قــال كلامــب بأنــه كان يســمع موســيقى وأصواتــاً غريبــة متقطعــة كانــت 

تصــرف انتباهــه باســتمرار. 

 يقــول لاري: »فــي الآونــة الأخيــرة، بينمــا أنــا كنــت فــي جورجيــا، أمضيــت 
بعــض الوقــت فــي )الحجــارة الأدلــة( هنــاك. أردت أن أتبيّن بنفســي لمــاذا تجذب 
ــة مثــل هــؤلاء الأتبــاع المثيريــن للجــدل. ســمحت لــي  هــذه الحجــارة الصخري
فرصــة نــادرة للوصــول إلــى معلومــات مــن عــدة أعضــاء بارزيــن مــن المجتمــع 
ممــن لديهــم فكــرة عــن تصميــم وبنــاء النصــب. والمثيــر للدهشــة، أنــي تمكنــت 
ــزءًا  ــه ج ــه كان بنفس ــم أن ــن )يزع ــراد الفاعلي ــد الأف ــع أح ــة م ــراء مقابل ــن إج م
مــن المؤامــرة!( وقــال لــي إن الحجــارة الأدلــة قــد صممــت فــي إطــار برنامــج 

»إعلانــي« دقيــق يهــدف إلــى تعزيــز التجــارة المحليــة للرخــام والحجــارة. 

 ظهــرت العديــد مــن النظريــات حــول هــذا الصــرح الغامــض، وقــد خرجــت مــن 
التجربــة بأســئلة أكثــر مــن الأجوبــة. وعلــى الرغــم مــن أنــي أعــرف هويــة الشــخصية 
ــن  ــه م ــا إلا أن ــة بجورجي ــار الأدل ــاء الأحج ــه لبن ــتيان« ودوافع ــة »ر.س كريس الغامض

المرجــح أن يظــل الغمــوض والســرية يكتنفــان جــزءاً مــن تاريــخ جورجيــا الســري.
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حجارة كنسينغتون )رانستون(:

ــر  ــن حج ــرة م ــات كبي ــفت كمي ــدة، اكتش ــات المتح ــاء الولاي ــع أنح ــي جمي ف
رانســتون الــذي بــدا متحديــاً العالــم التقليــدي والتاريــخ الأثــري. وكان هنــاك جدلٌ 
ــر مــن غيرهمــا: حجــر رانســتون كنســينغتون  ــن مشــهورين أكث ــرٌ بشــأن حجري كبي
فــي مينيســوتا ورانســتون هيفنــر فــي أوكلاهومــا. ويعتقــد الكثيــرون أنهــا صنعــت 
فــي العصــر الحديــث كخدعــة ودلالــة علــى وصــول المستكشــفين الإســكندينافيين 
إلــى وســط أمريــكا الشــمالية خــلال القــرن الرابــع عشــر، ومما لا شــك فيه ســيكون 

لهــذه الفكــرة تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى فهمنــا العــادي والمقبــول للتاريــخ !

ــوزن 200  ــة وب ــا 36x16x6 بوص ــتون بأبعاده ــتون كنس ــارة رانس ــن حج وتتضم
رطــل، كتابــة رونيــة علــى أحــد جوانبهــا، وقــد اكتشــفت ســنة: )1898م( فــي بلــدة 
ســولام الريفيــة بمقاطعــة دوغــلاس، مينيســوتا. وســميت رانســتون نســبة لأقــرب 
ــأن  ــده ب ــي تأكي ــاً ف ــينغتون حازم ــي كنس ــع ف ــينغتون. وكان المجتم ــتوطنة، كنس مس
ــكندنافيا  ــي إس ــات ف ــراء اللغوي ــم خب ــد معظ ــا يعتق ــة. بينم ــوم صحيح ــذه الرس ه

ــه مجــرد خدعــة طبخــت بــذكاء. والذيــن حللــوا الحجــر أن

ــوتا  ــي مينيس ــد مزارع ــل أح ــن قب ــر م ــاف الحج ــم اكتش ــطورة، ت ــاً للأس ووفق
ــجرة  ــذع ش ــتخرج ج ــا كان يَس ــر )1889م( عندم ــي نوفمب ــان ف ــى أولاف أوه ويدع
الحــور التــي تقــع علــى المنحــدر الجنوبــي مــن إحــدى الهضــاب علــى ارتفــاع50  
ــاً علــى وجهــه فــي الأســفل حوالــي 6  قدمــاً. وذكــر أوهــان أن الحجــر كان مدفون
بوصــات تحــت ســطح التربــة، وتلفّــه العديــد مــن جــذور الأشــجار. وبعــد ســنوات 
ــيكاغو،  ــة ش ــى جامع ــم إل ــوتا ث ــة مينيس ــى جامع ــر إل ــل الحج ــافه، أرس ــن اكتش م
لتحليلــه مــن قبــل العلمــاء الرونيــك، الذيــن يقــال إنهــم تمكنــوا مــن تفســير النقوش 
علــى أنهــا ســرد تاريخــي مفصــل عــن رحلــة المستكشــفين الإســكندنافيين خــلال 
القــرن 14. فــي حيــن قامــت ســلطات أخــرى بدراســة الحجــر وخلصــت إلــى أنــه 

مزيــف رغــم تأكيــد العديــد مــن الأطــراف علــى صحتــه .
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ــاً، نعــرف أن الملــك الســويدي ماغنــوس أرســل مجموعــة استكشــافية   تاريخي
إلــى غرينلانــد ســنة: )1355م(، وبــأن هــؤلاء الرحالــة الشــجعان لــم يعــودوا أبــداً. 
ويعتقــد البعــض أنهــم قــد يكونــون ضمــن تلــك الحملــة، ولكــن الحجــر ذاتــه لا 

يحمــل أدلّــة قويــة تثبــت أصلــه الحقيقــي. 

ــى  ــون عل ــن أن تك ــارة يمك ــى الحج ــوش عل ــص المنق ــة للن ــة الحرفي  والترجم
النحــو التالــي: »خــرج 8 مــن القــوط و 22 مــن النرويجييــن فــي رحلــة استكشــافية 
مــن فينلانــد فــي أقصــى الغــرب، كان لدينــا مخيم بالقــرب مــن جزيرتيــن صخريتين 
علــى بعــد رحلــة يــوم واحــد إلــى الشــمال مــن هــذا الحجــر، خرجنــا للصيــد فــي 
ــامهم  ــى وأجس ــال قتل ــا 10 رج ــا وجدن ــى وطنن ــا إل ــا رجعن ــام وعندم ــد الأي أح

ملطخــة بالدمــاء.  )افــي ماريــا! خلصينــا مــن الشــرور(. 

ــال  ــرة رج ــذ عش ــة: »خ ــة المنقوش ــرأ الكتاب ــر، نق ــة الحج ــول حاف ــى ط وعل
ــاً مــن هــذه  ــر شــاطئ البحــر لتحــرس ســفننا فــي رحلــة تــدوم 14 يومــاً انطلاق عب

ــام: 1362«. ــرة، الع الجزي

ــم مؤتمــرٌ وحضــره ثلــة مــن علمــاء الآثــار مــن عشــرين دولــة  وفــي ســنة 2000 نُظِّ
ــم  ــة عال ــوتا رفق ــن مينيس ــن م ــد الجيولوجيي ــه أح ــدّم في ــة، ق ــات كندي ــلاث مقاطع وث
الكيميــاء مــن ويسكونســن مــا يعتقــدان أنــه دليــل دامــغ ومؤكــد علــى أن النقــش علــى 
ــة صحيحــة، وربمــا يعــود لســنة 1300. ــر قطعــة أثري حجــر رونســتون »حقيقــي« ويعتب

ــة  ــي صح ــت أو ينف ــات يثب ــي ب ــل علم ــد الآن أي دلي ــى ح ــد إل ــن لا يُوج ولك
ــينغتون.  ــتون كنس ــر رانس ــر حج ــول س ــدل ح ــا للج ــدّاً نهائي ــع ح ــر ويض الحج

قطعة أيود:

 فــي عــام 1973، وبالقــرب مــن مدينــة أيــود الرومانيــة، اكتشــفت مجموعــة من 
عمــال البنــاء التــي كانــت تحفــر علــى طــول ضفــاف نهــر موريــس، ثلاثــة أشــياء 
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ــم  ــا ت ــن م ــن بي ــاً. كان م ــق 33 قدم ــى عم ــي عل ــدق رمل ــي خن ــة ف ــة مدفون غريب
اكتشــافه عظمــا ماســتودن يعــود تاريخهمــا إلــى فتــرات بيــن الميوســين والعصــر 
ــة.   ــة« غريب ــكل »مطرق ــي ش ــة ف ــت كتل ــث فكان ــاف الثال ــا الاكتش ــدي. أم الجلي
ــد  ــل العدي ــال وتحم ــي 5 أرط ــد - حوال ــكل وت ــى ش ــي عل ــة - وه ــزن الكتل وت
ــع  ــلت جمي ــادر، أرس ــاف الن ــة الاكتش ــر لطبيع ــة. وبالنظ ــزات الغريب ــن المي م
ــة  ــاً أن الكتل ــاء لاحق ــن العلم ــوكا؛ وتبيّ ــوج ناب ــة كل ــي مدين ــن ف ــع للباحثي القط
كانــت فــي الواقــع مــن المعــدن وتتضمــن ثقبيــن أســطوانيين بأحجــام مختلفــة، 
ــرة  ــدة الحف ــر قاع ــب الأصغ ــرق الثق ــة ليخت ــذه الطريق ــت به ــا صنع ــدو أنه ويب
ــكل،  ــاوي الش ــر بيض ــب الأكب ــودي. كان الثق ــكل عم ــرى بش ــطوانية الأخ الأس
ويبــدو أنــه مركــب علــى قضيــب. ويحمــل الشــكل العديــد مــن العلامــات علــى 
الســطح ممــا يــدل علــى تعرضــه لضربــات قويــة ومتكــررة علــى طــول الوجــه. 
ــع  ــن تجمي ــزءاً م ــون ج ــد تك ــفة ق ــة المكتش ــى أن القطع ــير إل ــل تش كل التفاصي

وظيفــي أكبــر، فُقِــدت فــي ضفــة النهــر لأســباب غيــر معروفــة.

ــل معهــد مغيــرال للبحــوث إلــى أن للقطعــة تركيبــة   وبعــد تحليــل معدنهــا، توصَّ
ــود  ــة أي ــون قطع ــص، تتك ــج الفح ــا لنتائ ــداً. ووفق ــدة ج ــة ومعق ــتثنائية للغاي اس
ــات  ــا المكون ــا. أم ــن معادنه ــوم 89 % م ــكل الألموني ــاً، يش ــراً مختلف ــن 12 عنص م
الأخــرى فهــي علــى النحــو التالــي: الســيليكون 2.84 %، الزنــك 0.81 %، الرصــاص 
ــت  ــوم 0.0024 %، الكوبال ــوم 0.2 % والكادمي ــر 0.33 %، الزركوني 0.41 %، القصدي

0.0023 %، البزمــوت 0.0003 %، والفضــة0.0002  %، بالإضافــة إلــى بقايــا صغيــرة 

مــن الغاليــوم. 

 وبالتالــي كانــت القطعــة المكتشــفة تتكــون أساســاً مــن الألمنيــوم. ويرجــح بــأن 
يصــل عمرهــا إلــى 250 ألــف ســنة ! وهــو مــا قــد يثيــر بعــض الإشــكال؛ إذ علمنــا 
أنــه لــم يتــم اكتشــاف الألمنيــوم إلا فــي ســنة: )1825م( والكادميــوم فــي )1817م(، 

والنيــكل فــي)1751م(، والبزمــوت فــي )1753م(، والكوبالــت فــي )1735م(.
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 أنابيب  بايغونغ:

 هــل هــي أنابيــب؟ أم أشــجار؟ أم دليــل علــى  تدخــل الأجانــب فــي حياتنــا؟ فــي 
المناطــق الريفيــة بالصيــن توجــد المئــات مــن الأنابيــب الحديديــة المزعومــة والتــي 
ــرة  ــفل بحي ــي أس ــد ف ــة تمت ــرى مماثل ــب أخ ــغ وأنابي ــل بايغون ــق جب ــي عم ــد ف تمت
قريبــة وعلــى طــول الخــط الســاحلي للبحيــرة. تبــدو الأنابيــب ناعمــة ونظيفــة ويعــود 
ــار.  ــرات بعــض علمــاء الآث ــر مــن 5 آلاف ســنة مضــت وفــق تقدي ــى أكث تاريخهــا إل
ولكــن لا تتوفــر بشــأنها ســوى بعــض المعلومــات القليلــة ومــن مصــدر غيــر موثــوق، 
ومعظمهــا ورد فــي مقــال بتاريــخ 19  يونيــو : )2002م( فــي مجلــة )Xinhuanet( تحــت 
ــي  ــبوهة«.  ورد ف ــب المش ــا الأنابي ــع بقاي ــون لموق ــون يتوجه ــاء صيني ــوان: »علم عن
المقــال أن الموقــع الغامــض بالقــرب مــن مدينــة دلينغــا فــي أعمــاق حــوض تشــايدام 
ــرم  ــكل ه ــي ش ــار ET «، ف ــكل آث ــم » هي ــن باس ــكان المحليي ــل الس ــن قب ــرف م يُع
وعلوهــا بيــن 50 و 60 متــر. ومــن بيــن الكهــوف الثلاثــة فــي المنطقــة، نجــد كهفــاً ذا 
فتحــات مثلثــة، ويظهــر فــي داخلــه نصــف أنبــوب بقطــر يبلــغ حوالــي 40 ســم، وفــي 

أعلــى الكهــف نحــو عشــرة أنابيــب بأقطــار مختلفــة وتمتــد عبــر الجبــل.

ــا  ــإن بقاي ــا، ف ــة دلنغت ــة بحكوم ــرة الدعاي ــس دائ ــوان، رئي ــين جين ــاً لتش ووفق
ــي  ــر محل ــى مصه ــابق إل ــي الس ــت ف ــد نقل ــرة ق ــة للحم ــة الضارب ــب البني الأنابي
ــرة  ــة كبي ــد وكمي ــيد الحدي ــن أكس ــى 30 % م ــوي عل ــا تحت ــن أنه ــا، وتبيّ لتحليله
ــن  ــد 8 % م ــم تحدي ــيوم، دون أن يت ــيد الكالس ــيليكون وأكس ــيد الس ــي أكس ــن ثان م
ــوى  ــل: »إن المحت ــدس المحل ــاولين، المهن ــو ش ــال لي ــرى. وق ــات الأخ المكون
ــل  ــة التفاع ــيوم كان نتيج ــيد الكالس ــيليكون وأكس ــيد الس ــي أكس ــن ثان ــر م الكبي
الطويــل بيــن الحديــد والحجــر الرملــي  وهــو مــا يعنــي أن الأنابيــب قديمــة جــداً«. 

ــع«،  ــى الموق ــد مــن الغمــوض عل ــذه النتيجــة أضافــت المزي ــال تشــين: »ه وق
وأضــاف »الطبيعــة قاســية هنــا. لا وجــود للســكان أو لصناعــة حديثــة فــي المنطقــة، 

باســتثناء عــدد قليــل مــن الرعــاة المهاجريــن فــي شــمال الجبــل«.
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و بســبب ارتفاعهــا الشــاهق، يــرى الســكان المحليــون أن المنطقــة ربمــا كانــت 
اســتراحة للرحــلات خــارج كوكــب الأرض، وبــأن الأنابيــب كانــت دليــلًا بطريقــة 
أو بأخــرى علــى صحــة مزاعمهــم. لكــن الباحثيــن والمشــككين يعتبــرون أنهــا قــد 
ــا  ــن م ــايدام ضم ــوض تش ــى ح ــت إل ــرة، جُرف ــجار متحج ــا أش ــرد بقاي ــون مج تك
جرفــت الفيضانــات واندمجــت مــع الحجــر الرملــي، خاصــة وأنــه تــم العثــور علــى 
المــواد العضويــة الأصليــة فــي »الأنابيــب«، إلــى جانــب حلقــات شــجرة متحجــرة. 
ويعتقــد البعــض الآخــر أنهــا قــد تكــون مصنوعــة مــن الخيــزران، وهــو مــا يفســر 
شــكلها الطويــل الــذي يشــبه الأنابيــب ولكنــه لــم يتطــرّق إلــى حلقــات الأشــجار. 

ــود  ــة لا تع ــطورة محلي ــا أس ــا لكونه ــوض، ربم ــتمر الغم ــك يس ــم كل ذل ورغ
ــض. ــأ غام ــي أو منش ــن أجنب لكائ

قوة الهرم:

يوجــد فــي جميــع أنحــاء العالــم آلاف الهيــاكل المبنيــة بشــكل هرمــي. لمــاذا؟ 
ــا  ــات فيم ــادل المعلوم ــة تتب ــات المختلف ــت الثقاف ــف كان ــك: كي ــن ذل ــم م والأه
بينهــا؟ ورغــم أن هــرم الجيــزة يُعــد الهــرم الأكثــر شــهرة، تُوجــد ثمــانُ أهرامــات 
ــك  ــة أن تل ــر للدهش ــا! والمثي ــزة وحده ــي الجي ــام ف ــف الأحج ــن مختل ــرى م أخ
ــقارة  ــل س ــن مث ــي أماك ــر: ف ــاء مص ــع أنح ــي جمي ــد ف ــدة توج ــاكل المعق الهي

ــو رواش.  ــوارة  وأب ــون  وه ــط واللاه والمتوس

 وفــي الولايــات المتحــدة كذلــك توجــد عــدة أهرامــات، وعلــى الرغــم مــن أن 
معظــم الأهرامــات فــي أمريــكا الشــمالية قــد شــيدت مــن التــراب وعــادة مــا يشــار 
إليهــا »بالأكــوام«، يمكــن تبيّــن أوجــه تشــابه واضحــة؛ حيــث تحمــل كل مــن جبــال 
مانكــس )قــرب كلينســفيل، إلينــوي( وتــلال إيتــواه )كارترزفيــل، جورجيــا( وتــل 
»الثعبــان« ميمســبيرغ )أوهايــو( أوجــهَ تشــابه كبيــرة مــع الهيــاكل الهرميــة الأخــرى 

المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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فــي أمريــكا الوســطى والجنوبيــة، عثــر علــى مئــات الهيــاكل الهرميــة، بمــا فــي 
ذلــك العديــد مــن الأهرامــات المدرجــة. ويعتقــد العلمــاء أن أســرار حضــارة المايــا 
ــطح  ــرار الأس ــى غ ــى عل ــن القدام ــن البابليي ــلوبها م ــا وأس ــبت ملامحه ــد اكتس ق
ــذي  ــم ال ــرم الرقي ــر ه ــط. ويُعتب ــي الوس ــة ف ــلالم  العمودي ــة بالس ــرة المدرج الكبي
بُنــي فــي 683 م مــن أجــل اللــورد بــكال، علــى الأرجــح، مــن أشــهر الأهرامــات 
ــكا الوســطى الأخــرى التــي لا تقــل  ــن أهرامــات أمري ــكا الوســطى. ومــن بي بأمري
شــهرة هــرم كوكلــكان، فضــلا عــن هــرم الشــمس وهــرم القمــر، التــي تعــد الأكبــر 
مــن بيــن مــا يقــرب مــن 600 هيــكل آخــر فــي الموقــع. وفــي منطقــة ليمــا بالبيــرو 
ــي  ــر ف ــد الأكب ــذي يُع ــوك ال ــا ه ــرم أرغ ــا ه ــن بينه ــات كارال، وم ــب أهرام تنتص

ــة. ــكا الجنوبي أمري

 صدقــوا أو لا تصدقــوا، لقــد عُثــر علــى العديــد مــن الأهرامــات فــي اليونــان أيضا 
وعددهــا 16 لكنهــا لا تحظــى باهتمــام كبيــر. ومعظمهــا عبــارة عــن صــروح تذكاريــة 
ــراب،  ــى خ ــا إل ــاً منه ــوّل 14 هرم ــارك. وتح ــي المع ــم ف ــوا حتفه ــن لق ــود الذي للجن

رغــم العثــور علــى هرميــن ســليمين بالكامــل فــي كل مــن هلينيكــو وليغوريــو.

ال�صورة 5-2 : )الم�صدر:  توما�س وانهوف(
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ــن.  الأول  ــن متباعدتي ــي منطقتي ــداً ف ــراً، وج ــابهان كثي ــان يتش ــان مدرج  هرم
ــرم  ــورة 5-3 ( ه ــي )الص ــا.  والثان ــي كمبودي ــر ، ف ــوه كي ــرم ك ــورة 5-2 ( ه )الص

ــيك. ــزا، المكس ــن إيت ــي تشيتش ــتيو ، ف الكاس

ــني-  ــرم البوس ــدل- اله ــرة للج ــات المثي ــد الأهرام ــح  أح ــا، أصب ــي أوروب  ف
ــن، وعــدّه البعــض خدعــة  ــن العلمــاء والمؤرخي محــل تمحيــص ونقــاش حــاد بي
ــد  ــفت العدي ــه. واكتش ــول صحت ــة والآراء ح ــن الأدل ــن تباي ــم م ــى الرغ ــة، عل ثقيل
مــن الأهرامــات الأخــرى فــي أوروبــا التــي يُعتقــد أنهــا تأثــرت بالديــن المســيحي، 
ــي  ــر الثقاف ــدة للتأثي ــم المؤي ــم المزاع ــي تدع ــة الت ــة المكتوب ــص الأدل ــم نق رغ

ــة. ــي أو ترفض الخارج

هــل كان مجــرد الحــب المتأصــل فــي طبيعتنــا البشــرية للأشــياء الهرميــة الشــكل 
هــو الــذي دفــع بمثــل هــذه الصــروح فــي جميــع أنحــاء العالــم، أم أنــه فهــم عــام 
لقــوة الشــكل نفســه باعتبــاره رمــزاً للقــوة عندمــا تنتقــل مــن الأســفل إلــى الأعلــى، 

لتنطلــق وتبلــغ أقصــى الكــون أو العكــس بالعكــس؟

ال�صورة 5-3  : )الم�صدر: اإليك�س كوفاروبيا�س( 
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ــا  ــى م ــر إل ــض بالنظ ــير غام ــى أي تفس ــة إل ــار الحاج ــاء الآث ــض علم ــي بع ينف
يجمــع الثقافــات مــن أنمــاط متشــابهة مــن التطــور والتقــدم، بمــا فــي ذلــك الأفــكار 
ــات  ــال المعلوم ــد لانتق ــبيل الوحي ــر أن الس ــن يعتب ــم م ــن منه ــكارات.  ولك والابت
عبــر المحيطــات والقــارات الشاســعة مــن الأراضــي كان عبــر التأثيــرات الخارجية، 

بــل وحتــى الكائنــات الغريبــة.

ــن  ــن الذي ــة م ــة قليل ــى فئ ــراً عل ــك حك ــكل ذل ــح ل ــير الصحي ــون التفس ــد يك ق
ــد... ــى الأب ــاً إل ــرها مكتوم ــل س ــهم أن يظ ــى أنفس ــموا عل أقس
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 الفصل السادس

الحكم الخفية والحقائق السرية

- الزمن كفيل بالكشف عن كلّ الأسرار. ) جان راسين(
- يعتقد البعض أنه يمكن إخفاء الحقيقة بالقليل من المساحيق 

والديكور. ولكن مع مرور الوقت، ستُكشف الحقيقة وسيزول 
الوهم. )إسماعيل هنية(





ــا  ــن فيه ــخ يتعي ــر التاري ــى م ــة عل ــدة أزمن ــع، ع ــي الواق ــن- ف ــاك زم  كان هن
ــة أو  ــت ديني ــواء أكان ــة، س ــلطة الحاكم ــوز الس ــن رم ــق ع ــض الحقائ ــاء بع إخف
ــراً  ــكّل خط ــة تش ــة الروحي ــة والحكم ــة العلمي ــة والمعرف ــت الحقيق ــية. وكان سياس
ــد  ــا ق ــر؛ لأنه ــى الجماهي ــيطرون عل ــد ويس ــون القواع ــن يضبط ــك الذي ــى أولئ عل
تتســبب فــي إزاحــة الحــكام مــن الســلطة، أو لأنهــا ببســاطة ســتقلب المجتمــع إذا 
مــا كشــفت؛ لذلــك، أخفيــت فــي شــكل أشــياء ورمــوز، وغالبــاً مــن طــرف الذيــن 
قــرروا بشــكل فــردي أو جماعــي المخاطــرة بحياتهــم لنقــل تلــك المعرفــة قدمــاً 

ــاع.  ــن الضي ــا م ــن وحفظه ــى الآخري إل

ولعــب المنجّمــون والجمعيــات الســرية والعرافــون والصوفيــون دوراً فــي ترميز 
بعــض الحقائــق عبــر التاريــخ ونقلهــا تباعــاً. ولكــن تخيلــوا حجــم الحقيقــة التــي 
ــت  ــب، وأحرق ــجن وللتعذي ــح والس ــرق والذب ــؤلاء للح ــرض ه ــا تع ــدت عندم فق

معهــم أدواتهــم وكتاباتهــم وتعاليمهــم.

 الأسرار والمجتمعات:

عــادة مــا تكــون المعلومــات المخفيــة فــي شــكل رمــوز مفهومــة عنــد فئــة قليلــة 
ــارة،  ــن والعم ــلال الف ــن خ ــا. وم ــا أصحابه ــى نواي ــداً عل ــن جي ــد المطَّلعي أو عن
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ــن  ــور كان م ــى ص ــة عل ــاء رمزي ــن إضف ــورق، يمك ــب ال ــبه لع ــا يش ــى م وحت
المفتــرض أن تظهــر كمجــرد لمســات ديكــور، لكنهــا تختــزل أســراراً - تكــون فــي 

ــرة.  ــن البصي ــة للعي ــراراً قوي ــان أس ــض الأحي بع

ــس  ــن الخام ــن القرني ــطى، بي ــور الوس ــن العص ــة م ــرات الطويل ــلال الفت وخ
ــر  ــرة أكث ــى فت ــو إل ــة ترن ــارة القديم ــت الحض ــلاد، كان ــد المي ــر بع ــس عش والخام
حداثــة مــن العصــور الوســطى الأخيــرة. إلا أن البشــرية كانــت أمــام تحــدي البقــاء 
فــي ظــل »العصــور المظلمــة« مــن التدهــور الفكــري والتعصــب الدينــي، والتراجــع 
ــة فــي القــرن 14. وخــلال  ــوار« عصــر النهضــة الإيطالي ــل أن تهــلّ »أن الثقافــي، قب
تلــك الأزمنــة القاتمــة، انتشــرت الغــزوات ومحاكــم التفتيــش فــي كل مــكان، غالبــاً 
ــة  ــدت الإمبراطوري ــماوية. وامت ــكام الس ــرض الأح ــي وف ــب الدين ــم التعص باس
ــعت  ــرب وسّ ــي الغ ــابع، وف ــرن الس ــول الق ــا بحل ــمال إفريقي ــي ش ــلامية ف الإس

ــة.  ــا الغربي ــى أوروب ــيطرتها عل ــيحية س المس

ــاً  ــنٌ دين ــا دي ــرى، ومح ــة أخ ــت إمبراطوري ــرى، وهزم ــة بأخ ــت مملك أطاح
ــلطة  ــع الس ــق م ــي لا تتواف ــة الت ــم أو المعرف ــم أو الحك ــرت كل التعالي ــر، واعتب آخ
القائمــة آنــذاك موجبــاً للقتــل وحتــى التعذيــب. فــي حيــن شــهدت فتــرة العصــور 
ــك  ــنها الكاثولي ــي ش ــة الت ــروب الديني ــة )الح ــاً صليبي ــة حروب ــطى المتقدم الوس
ــيطرة  ــة للس ــي محاول ــلمين ف ــة والمس ــة، والزنادق ــل الوثني ــى معاق ــون عل الأوروبي
عليهــم، والتخلــص منهــم بالكامــل، أو اســتيعابهم فــي الكاثوليكيــة(. وفــي القــرون 
الســابقة، أي القــرن 12ـ 14 ، ظهــرت محاكــم التفتيــش. وكانــت محاكــم التفتيــش 
ــة،  ــى الزنادق ــاء عل ــة والقض ــف الديني ــع الطوائ ــدف لقم ــة ته ــة الروماني الكاثوليكي

ــية.  ــار أو  الولدينيس ــر الكاث ــاع فك ــة أتب وخاص

بــدأت محاكــم التفتيــش فــي وقــت مبكــر مــن القــرن 12 وتوســعت فــي وقــت 
ــاردة  ــداف »مط ــن أه ــرون ضم ــداء آخ ــقط أع ــرى، وس ــدان أخ ــى بل ــق إل لاح
الســاحرات« المنظّمــة، بمــا فــي ذلــك فرســان الهيــكل والهنــدوس والمســلمون، 
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ــفارديم  ــود الس ــى اليه ــض عل ــة القب ــة اللاحق ــش البرتغالي ــم التفتي ــت محاك وألق
وأجبرتهــم علــى اعتنــاق المســيحية، وبلــغ الأمــر إلــى حــرق الســاحرات فــي القرن 

ــا.  ــيا وإفريقي ــى آس ــة إل ــدة ، بالإضاف ــات المتح ــا والولاي 18 بأوروب

ــى  ــاء عل ــى القض ــط إل ــدف فق ــة ته ــة المقدس ــروب الديني ــذه الح ــن ه ــم تك ل
ــراً لــكل مــن ينشــر معرفــة مــا عــن  أي بدعــة فحســب، ولكــن كانــت أيضــا تحذي
مفاهيــم غامضــة أو ســرية، وخاصــة منهــا التــي تعمــل ضــد التعاليــم الكاثوليكيــة، 
ــاً«  ــراً مظلم ــع »عص ــي الواق ــد كان ف ــلطتها. لق ــة وس ــوة الكنيس ــي ق ك ف ــكِّ وتش
ــي  ــة ف ــر والرغب ــة التعبي ــة وحري ــات الديني ــة والحري ــات المفتوح ــكار والنقاش للأف
ــى وســاطة الكنيســة  ــة الســرية مــن دون الحاجــة إل ــر أو الســعي وراء المعرف التنوي

ــك. ــج حيات ــار نه لاختي

ــي  ــاً ف ــون غالب ــة، وتك ــدات الباطني ــة المعتق ــاطة ممارس ــي ببس ــة فه ــا الباطني أم
ــك  ــظ تل ــى حف ــون عل ــن يعمل ــبين الذي ــن المنتس ــرّية م ــرة وس ــة صغي مجموع
ــي ›داخــل‹ فــي  ــة الأصــل، وتعن المعتقــدات ونقلهــا. وكلمــة: )esoterikos( يوناني
ــة،  ــة الباطني ــرار المعرف ــى غ ــة. وعل ــارف الداخلي ــن المع ــة م ــى مجموع ــارة إل إش
ــي  ــي الخفــي والســري، وه ــي: )occultus(، تعن ــا لاتين ــإن الغامــض، وأصله ف
مجموعــة مــن المعــارف التــي لا تتــاح إلا للمهــرة أو المنتســبين، وتكتســب عــادة 
منحــى ســحرياً وصوفيــاً، ولكنهــا تتضمــن فــي كثيــر مــن الأحيــان اهتمامــاً حقيقيــاً 

ــاء.  ــم الخيمي ــل تعالي ــوم، مث ــال العل بمج

ــم  ــم التنجي ــن عل ــيء م ــة كل ش ــة والباطني ــم الغامض ــمل التعالي ــن أن تش  ويمك
والكيميــاء والتصــوف والروحانيــات والصليــب الــوردي والمتــون الهرمســية 
ــن  ــض م ــذا غي ــونية، ه ــا والماس ــكا وثيليم ــيطانية وي ــة والش ــالا والغنوصي والكاب
ــة  ــات الحكم ــعار جماع ــت ش ــة تح ــركات الصوفي ــفات والح ــن الفلس ــض م في
ــمية  ــد الرس ــد القواع ــل ض ــم تعم ــك التعالي ــم تل ــت معظ ــرية. كان ــة والس الخفي
ــرية  ــات الس ــى درج ــى أقص ــت عل ــك حافظ ــت، لذل ــك الوق ــي ذل ــة ف والديني
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ــد مــن أعضائهــا قــد يتولــون أيضــا مناصــب  ــة، علــى الرغــم مــن أن العدي الممكن
ــع.  ــي المجتم ــة ف ــلطة مهم ــعَ س ــةً أو مواق ــيةً مرموق ــةً أو سياس ديني

ــدود  ــاوز الح ــو تج ــدات ه ــك المعتق ــه تل ــعى إلي ــت تس ــا كان ــع، كل م ــي الواق ف
الصارمــة للمعرفــة العلميــة والتســليم الدينــي، وهمــا علــى جانبــي المحــك، وتقــف 
بينهمــا الحقائــق الأكثــر روحانيــة وغموضــاً. وقــد يكــون للديــن الســائد ذراع باطنــي 
ــا  ــد م ــى ح ــة إل ــاط بحري ــماح بالنش ــع الس ــيحية، م ــة المس ــل الصوفي ــي، مث أو صوف
ــاك  ــت هن ــا. وكان ــة لأفكاره ــرى المتعصب ــرية الأخ ــات الس ــض المنظم ــة ببع مقارن
خيــوطٌ مشــتركة فــي معظــم التقاليــد الباطنيــة، مثــل الاعتقــاد فــي قــوة الحيــاة، وفكرة 
»علــى نحــو أعــلاه، يكــون أدنــاه« فــي التفاعــل بيــن الكونــي والطبيعــي، واســتخدام 
ــق  ــوس لتحقي ــاع والطق ــروح والأتب ــة ال ــة وأدل ــة والملائك ــطاء كأدوات العراف وس
الخبــرة المباشــرة مــن الحقائــق الروحيــة، والتحــول الشــخصي للتنويــر والحقيقــة. 

مــرة أخــرى، ينبغــي الحفــاظ على ســريّة هــذا النشــاط لتجنــب غضب المؤسســات 
قــت وجودهــا عــن طريــق التحكــم والســلطة، وحتــى لا يصبــح كل  القويــة التــي حقَّ
شــخص يطمــح لتحقيــق تنويــر روحــي أو بلــوغ الحقيقــة الروحيــة فــي صــراع مباشــر 
مــع الحاجــة لإبقــاء الشــعب تحــت الخضــوع الكامــل. كانــت الكنيســة الكاثوليكيــة 
ــق  ــر أتباعهــا، الطري ــدة مــن كل شــخص لا يعتبرهــا، أو يعتب ــرى فائ بالخصــوص لا ت
ــواع التعذيــب الشــديد علــى أيــدي  ــد للحقيقــة، وذاق الزنادقــة والكفــار كل أن الوحي

أولئــك الذيــن رفضــوا قطــع الوســيط الروحانــي بيــن البشــر والإلــه. 

 قصة الكاثار:

يعتبــر الكاثــار خيــر مثــال علــى أولــى »المجموعــات الســرية«، وهــي: مجموعــة 
تهــدف إلــى نقــل المعرفــة والأســرار تحــت رادار العيــون الســاهرة، ونشــطت فــي 
ظــل تلــك الظــروف الخانقــة روحيــاً وفكريــاً. وتتكــون الكاثــار التــي تســمى أيضــا 
ــا  ــوب فرنس ــي جن ــيما ف ــا، لا س ــي أوروب ــة ف ــة ديني ــاء طائف ــن أعض ــان«، م »البيج
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وإيطاليــا، فــي القرنيــن: 12 و 13. كانــوا مــن الهراطقــة فــي نظــر الكنيســة الكاثوليكية 
ــان  ــة البيج ــد حمل ــى ي ــادة عل ــح والإب ــن بالذب ــوا الثم ــت، ودفع ــك الوق ــي ذل ف
الصليبيــة بأمــر مــن البابــا إنوســنت الثالــث فــي: )1209م(. ويتبــع الكاثــار مذهــب 
المثنويــة. ولأنهــم كانــوا يعتبــرون العالــم المــادي شــراً خالصــاً، فقــد عاشــوا حيــاة 
بســيطة وهادئــة، ولــم يكــن ذلــك مــا أزعــج الكنيســة. لقــد نفــى الكاثــار الجســم 
المــادي عــن يســوع واعتبــروه كيانــاً روحيــاً فــي جســم روحــي، وكانــوا يعتقــدون 
أن الخيــر مصــدره الــروح والــرب، وأن الشــر مــن الإنســان والعالــم المــادي. لذلك 
قلَّلــوا مــن شــأن عمــارة الكنيســة الكاثوليكيــة الفخمــة معتبريــن الثــروة مصــدر كل 
ــوا  ــلطة ومارس ــز للس ــا كرم ــراف بالباب ــوا الاعت ــر رفض ــب آخ ــي جان ــرور. وف الش

شــكلًا مــن أشــكال عــدم المقاومــة علــى غــرار البوذيــة. 

ــاء«  ــهم »بالأنقي ــمّون أنفس ــالماً، ويس ــعباً مس ــار ش ــرى، كان الكاث ــارة أخ وبعب
معتبريــن أن معتقداتهــم أكثــر نقــاء بكثيــر مــن مــال الكنيســة الكاثوليكيــة وســلطتها 
ون بالزهــاد »perfecti« وتخلــوا عــن كل ممتلكاتهــم  وجشــعها. وكان كهنتهــم يُســمَّ
ــوع   ــاش اليس ــا ع ــار كم ــاش كل الكاث ــارة، وع ــق الطه ــعى لتحقي ــي مس ــة ف الدنيوي
ــار  ــوا متســاوين فــي العيــش، بمــا فــي ذلــك النســاء، ممــا أث وفــق اعتقادهــم وكان
غضبــاً كبيــراً للكنيســة الكاثوليكيــة. وكانــوا كذلــك بارعيــن فــي اســتخدام الرمزيــة 
الغامضــة وربمــا عظّمــوا مريــم المجدليــة لارتباطهــا بيســوع كمــا ورد فــي نصــوص 
ــل  نجــع حمــادي التــي وجــدت فــي مصــر فــي عــام: )1945م( ويذكــر فيهــا إنجي
ــة.  ــه بالمجدلي ــئل عــن علاقت ــا سُ ــزواج عندم ــم ســر ال ــد عظّ ــب أن اليســوع ق فيلي
وهــذا ينســجم أيضــا مــع مفهــوم »الأنقيــاء« المتأصــل فــي اعتقادهــم فــي الآلهــة / 
الخالــق، الأم مــاري )البعــض يعدّهــا رمــزاً لحــواء(، اســتناداً إلــى وليــام هنــري فــي 
كتــاب »أســرار الكاثــار: لمــاذا خرجــت كنيســة عصــر الظــلام لتدميرهــم«. ويشــير 
ــه  ــب« ألّف ــاب الح ــماوياً »كت ــاً س ــار كتاب ــن أن للكاث ــن الممك ــه م ــى أن ــري إل هن
يســوع بنفســه وســلمه ليوحنــا البطمــي واعتمــد فــي وقــت لاحــق مــن قبــل فرســان 
الهيــكل )الذيــن كانــوا بدورهــم ضحايــا لحملــة صليبيــة كاثوليكيــة أخــرى(. ولــم 
تكــن الــكأس المقدســة، فــي فكــر الكاثــار، فنجانــاً، بــل عمليــة يمكــن أن يتحــول 
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ــروح  ــب أو ال ــوء الح ــى ض ــويّ عل ــي ق ــر روح ــى جس ــدنا إل ــا جس ــن خلاله م
القُــدُس. ووفقــا لهنــري تــم الكشــف عــن هــذا الإنجيــل المفقــود أو الخفــي عندمــا 
ــب. كان  ــي: )1308م( للتعذي ــر ف ــار وتمبل ــة الكاث ــة الكاثوليكي ــت الكنيس أخضع
مضمونــه عبــارة عــن مهــارة ســرية )يرمــز إليهــا بجمجمــة تمبلــر( يقــال إنهــا تمنــح 
الفــرد القــدرة علــى الســيطرة علــى قــوى الطبيعــة، وتحويــل دم الإنســان العــادي 
إلــى دم للحيــاة مفعــم بالحكمــة والقداســة والنقــاء لإيلــي أو المتنوريــن الخالديــن. 

ويتســاوى مــع الــكأس المقدســة. 

 )لاحظ اسم المتنورين. وأبعد من ذلك علاقاتهم بالتمبلر( 

ــدوك  ــة لانغ ــي منطق ــار ف ــن الكاث ــد م ــتقر العدي ــة، اس ــة الصليبي ــل الحمل قب
ــة فــي  ــن الأغلبي ــح دي غــرب مرســيليا فــي الجنــوب الفرنســي، وســرعان مــا أصب
ــن كان مــن بينهــم بعــض المنشــقين  ــن الذي ــد مــن المعتنقي المنطقــة بوجــود العدي
 )Magdalenian( عــن الكنيســة نفســها، وهــو مــا أثّــر كثيــراً فــي العبــادة المجدلونيــة
هنــاك إلــى حــد الآن، وهــو كذلــك المــكان المحتمــل لدفــن المســيح. كمــا يعتقــد 

ــم ويســوع نســلًا.  ــار أن لمري الكاث

ولاختــزال القصــة، ذُبــح هــؤلاء الكاثــار مــن قبــل الصليبييــن الكاثوليــك 
علــى مــدى جيليــن، وتشــتت مــن بقــي منهــم فــي أنحــاء المنطقــة واختفــوا 
ــم  ــذي ت ــار« ال ــز الكاث ــق »بكن ــر يتعل ــوض الكبي ــن الغم ــار. ولك ــن الأنظ ع
ــه  ــتيلاء علي ــم الاس ــل أن يت ــيجور قب ــي س ــة ف ــن القلع ــا م ــة م ــه بطريق تهريب
ــة  ــات هائل ــوي كمي ــد يحت ــذي ق ــز ال ــك الكن ــو كذل ــة. وه ــب المذبح وتُرتك
مــن الفضــة والذهــب، والــكأس المقدســة نفســها، ودم مريــم المجدليــة، التــي 
ــن  ــيح، وتدوي ــن المس ــكان دف ــا، وم ــوب فرنس ــابق بجن ــت س ــي وق ــت ف حل
لســلالة المســيح وذريتــه مــع المجدليــة. فــي كل الحــالات، يعتقــد البعــض أن 
كنــزاً مــا لايــزال موجــوداً فــي المنطقــة، وربمــا دفــن علــى عمــق كبيــر تحــت 

مــكان يســمى ريــن لــو شــاتو. 
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 رين لو شاتو 

فــي قمــة جبــال البرينــي وعلــى بعــد حوالــى 25 ميــلًا )40 كيلومتــراً( مــن كاركاســون 
فــي جنــوب فرنســا بمنطقــة لانغــدوك روســيون، تقــع بلــدة صغيــرة بهــا كنيســة وأســاس 
ــرى.  ــراراً أخ ــار، وأس ــر الكاث ــن س ــه يتضم ــن أن ــن الممك ــاتو م ــو ش ــن ل ــمى ري يس
وتحمــل الكنيســة، المكرّســة لمريــم المجدليــة، الإهــداء التالــي فــوق الأبــواب الأماميــة 
ــوان  ــمى الدي ــماء، وسيس ــاب الس ــرب« وب ــت »ال ــو بي ــذا ه ــة، ه ــكان الرهب ــذا م »ه
الملكــي للإلــه«. كانــت مهدّمــة بالكامــل تقريبــاً ولكــن فــي عــام: )1887م( قــام كاهــن 
غامــض بترميمهــا، ويدعــى بيرينجــر صونيــار الــذي عثــر، وفقــاً للأســطورة، علــى بعــض 
الرقــوق الصادمــة والســرية التــي تتضمــن شــجرة أنســاب يمكــن أن تهــز أركان التاريــخ 
ــاء.  ــزة جوف ــل ركي ــة داخ ــح الثقيل ــرة المذب ــه لحج ــد نقل ــا بع ــر عليه ــد عث ــري. وق البش
ومــن بيــن الرســائل المزعومــة التــي ترجمهــا صونيــار »لجلالــة الملــك دغوبــار الثانــي 
وإلــى ســيون ينتمــي هــذا الكنــز، وقــد مــات هنــا«. وفــي وقــت لاحــق، كان صونيــار فــي 
باريــس، واشــترى نســخة مــن لوحــة مثيــرة للاهتمــام تســمى »رعــاة  أغنــام مــن أركاديــا« 
ــاة  ــة رع ــة ثلاث ــور اللوح ــي ) 1640م(. وتص ــين ف ــولاس بوس ــل نيك ــي الأص ــمها ف رس

واقفيــن بالقــرب مــن التابــوت الــذي يحمــل نقــش »وفــي أركاديــا، أنــا موجــود«. 

ال�صورة  :1-6صيبرد اأركاديا بوا�صطة نيكول�س بو�صين. يقال
.صارات �صرية اإلى حيث يقع قبر الم�صيواإ اإنه يت�صمن رموزا

الحكم الخفية والحقائق السرية



212

وقيــل بــأن هــذا التابــوت قــد دفــن فــي مــكان مــا بالقــرب مــن ريــن لــو شــاتو 
بســبب التشــابه فــي تضاريــس الأرض وربمــا يكــون أيضــا مــكان دفــن يســوع. وقــد 
ــار فــي موقــع أنقــاض الكنيســة مــا يمكــن أن يكــون  ــم الأنســاب صوني وجــد عال
نســب المســيح، »الســلالة الحاكمــة« و»ســان جــرال« أو الــكأس المقدســة نفســها، 

التــي تبيــن شــجرة الذريــة المقدســة وصــولاً إلــى ســلالة ميروفنجيــون للفرنجــة.

ــاك  ــداً، كانــت  هن ــن المجموعــات المكلّفــة بحفــظ هــذه الأســرار جي ومــن بي
جمعيــة ســرية أخــرى تســمى »أخويــة ســيون«، فــي إشــارة إلــى »ســيون« الــذي ورد 
فــي الكتابــات الغامضــة التــي عثــر عليهــا صونيــار فــي تجويــف العمــود الخارجــي، 
ــب دان  ــي( للكات ــيفرة دافنش ــل )ش ــة مث ــوب الحديث ــة الب ــب ثقاف ــي كت ــك ف وكذل
ــري  ــة( لهن ــكأس المقدس ــدس، ال ــدم المق ــي )ال ــر الخيال ــاب غي ــراون والكت ب

ــن.  ــاب الآخري ــن الكتّ ــم م ــت، وغيره ــكل بايجن ــي وماي ــارد ل ــن، وريتش لينكول

كان الديــر عبــارة عــن طائفــة مزعومــة مــن المحتمــل أنهــا تقــف وراء إنشــاء 
ــع الأســرار: ســلالة  ــل إنهــا وجــدت لحراســة ســر جمي ــد، وقي فرســان المعب
الــدم الملكيــة وجميــع التابعيــن لهــا. ويمكــن أن تضــم قائمــة المنتســبين للدير 
الذيــن بلغــوا مرتبــة »غرانــد ماســتر« أشــخاصاً أمثــال دافنشــي نفســه والســير 
ــن  ــن الذي ــاهير الآخري ــن المش ــم م ــو وغيره ــور هوغ ــن وفيكت ــحاق نيوت إس
ــون  ــد يك ــك، ق ــع ذل ــة. م ــيح والمجدلي ــل المس ــة نس ــم لحماي ــوا حياته كرس
الديــر بأكملــه مجــرد بنــاء خشــن مــن تدبيــر شــخص يدعــى بييــر بلانتــار فــي 
ــة  ــي مجموع ــواً ف ــغل عض ــامية وش ــه للس ــروف بمعادات ــام: )1956م( المع ع
ســرية صغيــرة، وقــام بتزويــر النظــام الوهمــي فــي سلســلة مــن الرســائل التــي 
ــد  ــه »غران ــن نفس ــة لتعيي ــي محاول ــنوات: )1960( ف ــى س ــا إل ــود تاريخه يع
ماســتر المســتقبل«. وســواء كان بلانتــار يعمــل علــى تغييــر الواقــع إلــى خيــال، 
أو أنــه يؤســس كل شــيء مــن جديــد، لا يــزال النــاس يعتقــدون فــي أســطورة 

الديــر وعلاقتهــا بالكنــز الســري. 
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ــد  ــوع ق ــأن يس ــة ب ــة القائل ــت الفرضي ــة. أصبح ــك اللوح ــى تل ــد إل ــن لنع ولك
ــز  ــود الكن ــة وج ــاتو، وإمكاني ــو ش ــن ل ــي ري ــة ف ــع الكنيس ــن موق ــرب م ــن بالق دف
ــر شــعبية مــن روايــات دان  ــر تحــت أحشــاء طوابــق الكنيســة، أكث علــى عمــق كبي
ــتمر  ــق مس ــى تدف ــة أدّت إل ــم مماثل ــردد مزاع ــي ت ــب الت ــن الكت ــا م ــراون وغيره ب
للباحثيــن والســياح والباحثيــن عــن الكنــز. وإلــى حــد اليــوم، لا يوجــد أي كنــز أو 
تابــوت مطابــق للوحــة بوســين. ورغــم ذلــك، لا تــزال الكنيســة تحمــل الكثيــر مــن 

ــة التــي قــد تكــون وجهــة الباحثيــن عــن الحقيقــة فــي يــوم مــا.  الأســرار الرمزي

يعتقــد هنــري لينكولــن، الباحــث والمؤلــف الــذي كــرس معظــم وقتــه لدراســة التاريــخ 
ــي  ــتثنائياً ف ــت دوراً اس ــة لعب س ــة المقدَّ ــع، أن الهندس ــذا الموق ــفّ ه ــذي يل ــوض ال والغم
داســي والخماســي والمثلَّثــات  بنــاء موقــع الكنيســة وتصميمــه، بمــا فــي ذلــك الشــكل السُّ
ــك  ــام بذل ــن القي ــه يمك ــد أن ــن المؤكَّ ــة. م ــر الطبيعي ــول المناظ ــمها ح ــن رس ــي يمك الت
ــن أن  ــي لا يمك ــات الت ــة القياس ــو دق ــاتو  ه ــو ش ــن ل ــز ري ــا يمي ــن م ــكان، ولك ــي أي م ف
تكــون عشــوائيَّةً بعــد أن تــم توثيــق مواقــع الكنائــس المتعلقــة بالأســطورة. وتبيَّــن الباحــث 
كذلــك أن قمــم الجبــال القريبــة مــن بلونشــفور، ولاصــولان، وبيــزو، وســيري دي لــوزي، 
وريــن لــو شــاتو قــد شــكلت بنتاغونــاً رائعــاً، وكانــت القمــة عنــد نقطــة المركــز. وارتبطــت 
ــكل  ــماوياً للش ــزاً س ــاره رم ــة باعتب ــه بالمجدلي ــد ذات ــي ح ــط ف ــرة، المرتب ــب الزه بكوك

الهندســي علــى الأرض، ليصبــح المــكان المقــدس وربمــا أيضــا موقــع قبــر المســيح.

 ويزعــم البعــض أن قبــر المســيح الــذي رســمه بوســان لــم يكــن موجــوداً حتــى 
عــام: )1933م( وأنــه لا وجــود لقبــر فــي تلــك المنطقــة قبــل ذلــك، ولكــن يجــب أن 
نشــير إلــى بعــض الفرضيــات التــي تبيّــن اهتــداء الباحثيــن إلــى المــكان الصحيــح. 
ويســتمر حتــى يومنــا هــذا جــدل كبيــر حــول مــا إذا كانــت أي مــن هــذه الأســاطير 
صحيحــة أو ملفقــة، ولكــن علينــا أن نتســاءل: لمــاذا يجلــب مــكان هــادئ وصغيــر 
كل هــذا الاهتمــام مــن الســواح الصاخبيــن والفضولييــن - حتــى نــدرك أن الخرافــة 

أو الأســطورة تتضمــن، فــي جوهرهــا، بــذرة مــن الحقيقــة. 
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ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عمــا إذا كان صونيــار قــد عثــر علــى أي مــن الكنــوز، 
ــاً للثــراء وجلــب المــال إلــى هــذه الرقعــة الصغيــرة  أو أنــه لفــق القصــة كلهــا طلب
ــأن نســبهم  ــة وب مــن العالــم، أو مــا إذا كان اليســوع قــد تــزوج مــن مريــم المجدلي
ــة  ــة، وجول ــة الرئيس ــإن الكنيس ــرب«، ف ــر »ال ــان س ــه فرس ــى رَق يحرس ــق عل موث
المجــدل، التــي بنيــت علــى حافــة القريــة واســتخدمها صونيــار كمكتبــة، تشــير إلــى 
أن مريــم كانــت أبعــد كل البعــد مــن امــرأة بغيّــة غفــر لهــا المســيح أثنــاء الوعــظ. 
ــد  ــم وتُعب ــة، تُعظّ ــة الأهمي ــرأة بالغ ــك ام ــت بذل ــا كان ــر أنه ــض الآخ ــرى البع وي
ــي  ــن الت ــي القرائ ــة ف ــا مثبت ــى الآن ولكنه ــا حت ــا نجهله ــباب لازلن ــخصها، لأس لش
تضمنهــا نجــع حمــادي، وريــن لــو شــاتو، وفــي تاريــخ الكاثــار، وفرســان المعبــد، 
ــبه  ــيء يش ــن أي ش ــة ع ــي المنطق ــات ف ــف الحفري ــم تكش ــة. ول ــيون المزعوم وس
الكنــز أو وثائــق الســلالة فــي أي مــكان، ولكــن الأســطورة لا تغيــب عــن الأذهــان. 
ــة الشــعبية. ولكــن يجــب  ــة البــوب أو الثقاف فــي الواقــع، يعــود ذلــك لتطــور ثقاف
علينــا أن نســأل مجــدداً: هــل هنــاك ذرة مــن الحقيقــة مخبــأة فــي أعمــاق الخيــال؟ 
أجــل بــكل تأكيــد. ولمــاذا كانــت امــرأة )بغيّــة( بهــذا القــدر مــن الأهمية وشــخصية 

محوريــة فــي مثــل هــذه الأســاطير؟ إنهــا تســاؤلات تحتّــم التفكيــر والتأمــل.

طائفة تمبلر 

ــيح  ــلالة المس ــا بس ــار وربم ــز الكاث ــط بكن ــرى ترتب ــرية أخ ــة س ــاك جمعي هن
تســمى »فرســان الهيــكل«، وتعــرف أيضــاً باســم تنظيــم الهيــكل، والجنــود الفقــراء 
ــذا  ــكّل ه ــم. وش ــد القدي ــان المعب ــض الأحي ــي بع ــليمان، وف ــكل س ــيح وهي للمس
التنظيــم فــي القــرون الوســطى مجموعــة قويــة مــن المســيحيين المخلصيــن الذيــن 
ــم الآن  ــة، وأعلامه ــروب الصليبي ــي الح ــاركوا ف ــكري، وش ــدور عس ــوا ب اضطلع
ــة  ــون بني ــوا يملك ــاء. كان ــة بيض ــى خلفي ــهير عل ــر الش ــب الأحم ــة بالصلي مزركش
ــا بمباركــة الكنيســة لقرنيــن مــن  ــة وطقــوس انتســاب خاصــة، ومحكمــة علي تحتي
ــلالة  ــن س ــة م ــة بحماي ــات مزعوم ــون جمعي ــوا يملك ــاً كان ــم أيض ــن، ولكنه الزم

ــن.  ــلاء مزدوجي ــم عم ــل منه ــا جع ــو م ــار، وه ــرار الكاث ــيح وأس المس
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فــي الغالــب يتــم تصويــر فرســان المعبــد بالرهبــان الذيــن جُنِّــدوا لحمايــة الحجاج 
المســيحيين الذيــن كانــوا يســافرون مــن يافــا: المدينة الســاحلية فــي فلســطين المحتلة 
إلــى القــدس، ويقــال إنهــم اكتشــفوا الكنــز الأســطوري المدفــون فــي هيــكل الملــك 
ــح  ــم ملام ــرت عليه ــا ظه ــرعان م ــاً. وس ــم لاحق ــت حمايته ــح تح ــليمان وأصب س
الثــراء، وهــو مــا أثــار ريبــة فيليــب الرابــع ملــك فرنســا وغضبــه فــي ذلــك الوقــت، 
لأنــه قيــل بأنــه كان مدينــاً لفرســان المعبــد نفســه. وبمباركــة مــن البابــا كليمنــت أُمــر 
ــام:  ــد ع ــان المعب ــى فرس ــض عل ــي القب ــم، وأُلق ــى ثرواته ــتيلاء عل ــم للاس باعتقاله
)1307م( يــوم الجمعــة 13 أكتوبــر الــذي أصبــح لاحقــاً مرتبطــاً بالخرافــات المتعلقــة 
ــب  ــوا للتعذي ــة وتعرض ــى المحكم ــوا عل ــر«، وعُرض ــث عش ــة الثال ــوم الجمع بــــ »ي
ــي،  ــذوذ الجنس ــك الش ــي ذل ــا ف ــم بم ــواع الته ــع أن ــول جمي ــم ح ــزاع اعترافاته لانت
ــم. وبعــد احتجــاز  ــادة التنظي ــان مــن ق ــاء، مــن بينهــم اثن ــد منهــم أحي وأحــرق العدي
ممتلكاتهــم، أرســل مــن بقــي منهــم علــى قيــد الحيــاة إلــى التعبئــة فــي مناطــق أخــرى 
ــم فــي ذلــك الوقــت ويســمى فرســان  ــم اســتيعابهم فــي النظــام العســكري القائ أو ت
الاســبتارية. وبفضــل فطنتهــم هــرب فرســان المعبــد البرتغالييــن وغيّــروا اســم التنظيم 

إلــى »فرســان المســيح« لتجنــب المزيــد مــن الملاحقــات البابويــة. 

ــاك دي  ــا، ج ــرق حي ــذي أح ــان ال ــاء الفرس ــد زعم ــطورة إن أح ــول الأس وتق
ــد  ــب. وبع ــك فيلي ــه والمل ــر باعتقال ــذي أم ــت ال ــا كليمن ــن الباب ــد لع ــولاي،  ق م
ــد.  ــادث صي ــي ح ــع ف ــب الراب ــك فيلي ــي المل ــت وتوف ــا كليمن ــات الباب ــهر م ش

ــونية  ــم الماس ــاً بتعالي ــاً وثيق ــم ارتباط ــان التنظي ــط فرس ــق ارتب ــت لاح ــي وق وف
ولكنهــم لــم يكونــوا علــى ارتبــاط مباشــر بشــكل التنظيــم فــي العصــور الوســطى 
رغــم أنهــم لــم يتوقفــوا عــن تشــكيل شــعائرهم ومراتــب التنظيــم اســتناداً لفرســان 
ــهماً ولا  ــاً ش ــاً ونظام ــاً خيري ــرون الآن تنظيم ــم يُعتب ــم. وه ــي القدي ــد الأصل المعب
يشــترك الأعضــاء فــي أي انتمــاء دينــي معيــن، عــدا الاعتقــاد فــي الكائــن الأســمى. 
ــل فرســان مالطــة، وفرســان  ــون بمجموعــات أخــرى مث ــط الفرســان الحديث ويرتب

ــورك لفرســان الصليــب الأحمــر.  القديــس بولــس، وشــعيرة نيوي

الحكم الخفية والحقائق السرية



216

ويوجــد اليــوم العديــد مــن الجمعيــات الســرية القديمــة والحديثــة التــي تزعــم 
ــول  ــة الوص ــن للعام ــي لا يمك ــى والت ــن القدام ــا م ــي ورثته ــة الت ــا للمعرف امتلاكه
ــى  ــا توخَّ ــاً، بينم ــاً أو روحي ــى ديني ــات منح ــك الجمعي ــض تل ــذت بع ــا. واتخ إليه

ــلطة.  ــى الس ــول إل ــاس للوص ــي بالأس ــل السياس ــر العم ــض الآخ البع

 عصبة الرجال:

ــن  ــر م ــع نف ــة لتجمّ ــرد فرص ــال« مج ــة الرج ــت »عصب ــن كان ــر الكثيري ــي نظ ف
ــن وأداء شــعائر تافهــة علــى أنهــا مهمــة. لكــن  ــاس معي الرجــال والاتحــاد فــي لب
رغــم ذلــك تســتمر الشــائعات حــول ســلطتها الحقيقيــة وأهميتهــا، وقدرتهــا علــى 
ــوم  ــاً بالمفه ــت اعتراف ــا كان ــن. أو ربم ــرة المتعاقبي ــراد الأس ــى أف ــرار إل ــل الأس نق
الأصلــي »لعصبــة الرجــال« أو مجموعــات محاربــي مــا قبــل الحداثــة الذيــن كانــوا 
مــن الذكــور فقــط. وتقــوم الجمعيــة الســرية علــى العمــل الســرّي واســتبعاد النســاء 
عــادة )ولكــن ليــس دائمــاً( واكتســاب بعــض طقــوس الانتســاب وقواعــد التنظيــم. 
ــت  ــة. تأسس ــات الغريب ــاب والقبع ــل الجلب ــاء مث ــض الأزي ــة بع ــن إضاف ــا يمك كم
ــة منهــا بالخصــوص،  ــة، الباطني بعــض المجموعــات فــي الواقــع لتدريــس المعرف
وذلــك مــن خــلال دروس ومســتويات انتســاب بالغــة التنظيــم يتعيــن علــى الأعضاء 
تلقيهــا لمعرفــة الحقائــق العظيمــة. وقــد لا يــرى البعــض احتــكار القلّــة المختــارة 
للحقائــق العظيمــة ظلمــاً وتعســفاً، بــل إنــه يهــدف فــي الأصــل إلــى الحفــاظ علــى 
ــن  ــة. ويمك ــدع العام ــد تخ ــي ق ــم الت ــكار والمفاهي ــب الأف ــة وتجني ــم النقي التعالي
التحكــم فــي ذلــك عبــر التدقيــق فــي المنتســبين والمبتدئيــن للتأكــد مــن دوافعهــم 

ونواياهــم الحقيقيــة. 

ومــن بيــن أقــدم الجماعــات الطلابيــة ســيئة الســمعة جماعــة: »جمجمــة 
وعظــام«. التــي كان رئيســا الولايــات المتحــدة الســابقان: بــوش الأب والابــن علــى 
حــد ســواء ينتميــان إليهــا. وتأسســت هــذه المجموعــة فــي عــام: )1832م( علــى يــد 
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نخبــة مــن طــلاب جامعــة )ييــل( الذيــن تجمعهــم شــعائر وطقــوس مســتوحاة مــن 
الماســونية. كانــوا يجتمعــون مرتيــن فــي الأســبوع فــي مبنــى يســمى »القبــر« )كانــوا 
يعرفــون فــي الأصــل باســم »إخــوان المــوت«( والتخطيــط للهيمنــة علــى العالــم 
ــض  ــير بع ــعارات. ويش ــردِّدون الش ــارج ي ــي الخ ــلاب ف ــن الط ــم م ــا مؤيدوه بينم
منظــري نظريــات المؤامــرة إلــى أن وكالــة المخابــرات المركزيــة هــي التــي أسســت 
هــذا التنظيــم الــذي يمكــن مــن خلالــه اختيــار قــادة المســتقبل، أو ربمــا إبقاؤهــم 
تحــت المراقبــة! وتؤســس عــدد مــن الكليــات والجامعــات جمعيــات ســرية، تشــبه 
الجمعيــات الأخويــة والنســائية فــي انتقــاء الأعضــاء وطقــوس الانتســاب الغريبــة. 

ــرق«،  ــد الش ــم معاب ــمى »تنظي ــا يس ــرى م ــريّة الأخ ــات الس ــمل الجمعي وتش
وهــو تنظيــم أخــوي ودينــي تأســس فــي أوائــل القــرن 20 مــن طــرف الأكولتيســت 
والمتحــدث العــام أليســتر كراولــي ويرتبــط بالطقــوس الماســونية، ويلتــزم 
بالمعتقــدات الدينيــة للثيليمــا. ويســتند المبــدأ الأساســي للثيليمــا إلــى مقولــة: »كل 
ــون، الحــب دون  ــون، والحــب هــو القان ــق القان ــه يجــب أن يكــون وف ــا تقــوم ب م
الإرادة«، وينتشــر أتبــاع الغنوصيــة التــي أنشــأها كراولــي فــي كل مــكان، وغالبــاً مــا 

ــيطان.  ــى للش ــة، وحت ــة مصري ــلن لآله ــات يتوس ــات عاري ــم كاهن تض

أمــا التنظيــم الســحري المعــروف »بالفجــر الذهبــي« الــذي أنشــأه ثلاثــة رجــال 
ــع  ــرن التاس ــي الق ــرا ف ــره إنجلت ــاً ومق ــحرياً غامض ــاً س ــد كان تنظيم ــونيين، فق ماس
عشــر وأوائــل القــرن العشــرين. واســتند المؤسســون، وهــم ويليــام روبــرت ودمــان 
ووليــام ويــن يســتكوت وصموئيــل ليديــل )ماكجريجــور مــاذرز(، فــي شــعائرهم 
وتعاليمهــم إلــى التصــوف المســيحي، والكابــالا، والتــارو، الكيميــاء، والتصــوف، 
وحتــى الهرمســية القديمــة القائمــة علــى وثائــق الشــفرات التي نســبت إلــى جوناس 
ــن  ــة م ــل لمس ــحرية تحم ــوس س ــن طق ــارة ع ــق عب ــأن الوثائ ــال ب ــوس. ويق ترثمي
ــتند كل  ــات، يس ــى رأس التنظيم ــبين عل ــة منتس ــد ثلاث ــن. ويوج ــر روزيكروش تأثي
واحــد منهــا إلــى مســتوى مختلــف مــن الفلســفة والممارســة الباطنيــة أو الســحرية. 

الحكم الخفية والحقائق السرية



218

وكان للفجــر الذهبــي تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي الجماعــات الغامضــة الأخــرى اللاحقــة علــى 
غــرار تنظيــم معابــد الشــرق وحتــى تعاليــم الويــكا. 

ــن  ــوس داي(، الذي ــن وأوب ــرى )المتنوري ــة الأخ ــات الحديث ــمل الجمعي وتش
جيــن لســلطة الشــر بعــد أن خرجــوا لاحتــلال  يظهــرون فــي الثقافــة الشــعبية كمروِّ
ــع أي  ــي الواق ــون ف ــد لا يحمل ــع. وق ــلاف الدواف ــن اخت ــم م ــى الرغ ــم، عل العال
ــة  ــوك والنظــم النقدي ــر والبن ــة الســيطرة علــى الجماهي ــه عــدا كيفي ســر يمكــن نقل
والعقــارات، وإنشــاء النظــام العالمــي الأســطوري الجديــد. ومــن المثيــر للاهتمــام 
ــر، حوالــي: )1776م( كمجموعــة مــن  أن المتنوريــن قــد ظهــروا بعــد عصــر التنوي
المفكريــن البافارييــن والمثقفيــن والتقدمييــن، الذيــن لا يجمعهــم أي معتقــد دينــي 
ــوا  ــم كان ــن معظمه ــونيين. ولك ــاء الماس ــن الأعض ــد م ــود العدي ــم وج ــن رغ معيَّ
ــوم  ــة الي ــة القائم ــورة النمطي ــور الص ــي ظه ــاهم ف ــا س ــو م ــم، وه ــانيين بطبعه إنس
علــى صــورة المؤامــرة فــي نيــة المتنوريــن الحديثيــن المهووســة بالســلطة لتدميــر 
ــر  ــي أواخ ــت ف ــد تلاش ــة ق ــة الأصلي ــن أن المجموع ــن الممك ــه. وم ــن كل الدي
ســنوات: )1700م( عندمــا حاولــت الحكومــة حظــر مثــل تلــك الجماعــات، إلا أن 
ــزال موجــودة بشــكل  ــات المؤامــرة يشــيرون إلــى أنهــا لا ت بعــض أصحــاب نظري
ــن  ــاء الدي ــيين وزعم ــات كل السياس ــب تصرف ــى، وتراق ــت مض ــن أي وق ــوأ م أس

ــب.  ــذا الكوك ــى ه ــة عل ــات المؤسس والكيان

كانــت صــورة أوبــوس داي ســيئة فــي الروايــة المشــهورة لــدان بــراون »شــيفرة 
دافنشــي«، ولا تهــدف فــي الحقيقــة لتدميــر »أخويــة ســيون« وإخفاء ســلالة المســيح 
ــة  ــت الكنيس ــه. وأسس ــم تداول ــا يت ــذا م ــل ه ــى الأق ــد، عل ــام للأب ــرأي الع ــن ال ع
الكاثوليكيــة التنظيــم فــي إســبانيا ســنة: )1928( بموافقــة البابــا بيــوس الثانــي عشــر 
ــل  ــن ه ــية. ولك ــارم للقدس ــار الص ــة والمس ــق العزوب ــن أراد أن يعتن ــم لم كتنظي
ــة  ــرف الإجاب ــم يع ــده التنظي ــك أم لا؟ وح ــن ذل ــر م ــات أكب ــم طموح ــت لديه كان

علــى وجــه اليقيــن. 
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ــا  ــم أنهم ــريتين يُزع ــن س ــق بجمعيتي ــس يتعل ــا الرئي ــإن اهتمامن ــك ف ــم ذل ورغ
ــة  ــيما المعرف ــات ولا س ــعائري للمعلوم ــل الش ــا بالنق ــن غيرهم ــر م ــان أكث تهتم
ــي.  ــا الحال ــي وقتن ــك ف ــا كذل ــرون، ومازالت ــداد ق ــى امت ــة عل ــة والحقيق الروحي

أتباع الصّليب الوردي:

قــد تكــون ممارســة الخيميــاء أو تحويــل المعــادن الأساســية إلــى ذهــب 
ــت  ــة تأسس ــأن المنظم ــال ب ــوردي. ويق ــب ال ــفة الصلي ــول فلس ــر أص ــي جوه ف
ــي  ــرت ف ــورة أث ــق منش ــلاث وثائ ــن ث ــلة م ــى سلس ــاء عل ــنوات: 1600، بن ــي س ف
ــر  ــن أكب ــن م ــم روزيكروش ــر تنظي ــان. ويعتب ــتانت الألم ــن البروتس ــة م مجموع
الجمعيــات الســرية تأثيــراً فــي التاريــخ وأكثرهــا. ويعــود المصطلح لاســم كريســتيان 
روزنكريــز، الخيميائــي الأســطوري الــذي ســافر إلــى جميــع أنحــاء العالــم لجمــع 
الحقائــق والمعرفــة الســرية. واســتند هــذا التنظيــم علــى ثلاثــة وثائــق هــي: )شــهرة 
جماعــة  إخــوان الصليــب الــوردي(، و)اعتــراف جماعــة إخــوان الصليــب الــوردي( 
و)الــزواج الخيميائــي لكريســتيان روزنكريتــز( عــام: 1459م. وتعــود الوثيقــة الأولــى 
ــة  ــول، والثاني ــي المتج ــب والكيميائ ــوردي( الطبي ــب ال ــز )الصلي ــة روزنكريت لقص
إلــى أخويــة خيميائيــة ســرية تســعى إلــى تغييــر السياســة والفلســفة الأوروبيــة، أمــا 
الثالثــة فهــي لحفــل زفــاف خيميائــي لملك وملكــة فــي قلعــة المعجــزات. وكان هذا 
العــرس الخيميائــي علــى الأرجــح إشــارة إلــى التأثيــر القــوي للخيميــاء فــي تعاليــم 
ــوّل  ــل التح ــب ب ــادن والذه ــاء المع ــود خيمي ــس المقص ــن لي ــن، ولك روزيكروش
الروحــي للإنســان لبلــوغ الــروح المســتنيرة، التــي اتبعــت بدورهــا مســاراً مماثــلًا. 

ــن  ــون منفتحي ــاء الأصلي ــة، كان الأعض ــة الكاثوليكي ــم للكنيس ــم معارضته ورغ
علــى  التعاليــم البروتســتانتية واللوثريــة علــى حــد ســواء، و كان شــعارهم: 
ــلًا  ــيحية، فض ــة المس ــرات الصوفي ــن التأثي ــدّث ع ــذي تح ــوردي« ال ــب ال »الصلي
عــن المتــون الهرمســية، أو نصــوص الحكمــة المصريــة واليونانيــة القديمــة بالقرنين 
ــد  ــي ق ــتيس، الت ــس ترمجس ــم هرم ــم والحكي ــلادي للمعل ــث المي ــي والثال الثان
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ــن،  ــر روزيكروش ــرة تنوي ــهدت فت ــاء. وش ــر بالخيمي ــام الكبي ــون وراء الاهتم تك
ــق  ــب والوثائ ــات الكت ــور مئ ــلاد، ظه ــن: 1614 و 1620 للمي ــا بي ــدت م ــي امت الت
التــي تأثــرت تأثــراً كبيــراً بالروسيــكروسيانـيـســـم )الصليــب الزهــري( أو بنقدهــا. 
ورغــم ادعــاء العديــد مــن الأعضــاء بــأن تنظيمهــم أقــدم مــن الماســونية فــي إشــارة 
إلــى الرتبــة 18 مــن طقــوس الماســونية الإســكتلندية التــي تســمى فــارس روز كــروا 
ــوم.  ــى الي ــم إل ــة مزاعمه ــن صح ــق م ــم التحق ــم يت ــه ل ــك، إلا أن ــى ذل ــل عل كدلي
ورغــم ذلــك تلتقــي المجموعتــان فــي بعــض القواســم المشــتركة، بمــا فــي ذلــك 

ــة. ــاب أو العضوي ــب الانتس مرات

ال�صورة 6-2 : معبد ال�صليب الوردي رمز قوي لنام ال�صليب الوردي. 
وتعود هذ ال�صورة اإلى 1618، )تيوفلي�س صويقار كون�صتونتيان(
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ــات  ــي الولاي ــم ف ــدم تنظي ــف أق ــي راندول ــال بيفرل ــس بش ــنة: )1858م( أسّ ــي س  ف
ــة  ــى الأخوي ــاءه إل ــي انتم ــوردي(، يدّع ــب ال ــة الصلي ــم )أخوي ــرف باس ــدة يع المتح
ــوم  ــا ســنة: )1614م( ويعــجّ مشــهد روزيكروشــن الي ــي تأسســت فــي ألماني ــة الت الأصلي
ــم الأصلــي، ولكنهــا  ــط بشــكل مباشــر بالتنظي ــط أو لا ترتب ــي قــد ترتب بالمجموعــات الت
متمســكة بتعاليمــه وتنظيمــه الرئيــس. اليــوم ورغــم أن موقــع التنظيــم على شــبكة الإنترنت 
يســمح لأي شــخص بالانضمــام وتلقــي التعاليــم والتدريــب بمــا فــي ذلــك النســاء، فــإن 
ــي  ــذي حــوّل المــد الفكــري والفن ــا ال ــي يظــل جــزءاً مــن تاريخن ــد الســرّي الحال التقلي

ــاس. ــي بالأس ــي وباطن ــد روحان ــى بُع ــه إل ــي لأتباع ــي والدين ــي والسياس والثقاف

وتركــز إحــدى التعاليــم الأساســية للتنويــر وحقيقة روزيكروشــن علــى الكيمياء، 
بمــا فــي ذلــك الســعي للحصــول علــى صيغة حجــر الفلاســفة الأســطوري وأكســير 
الحيــاة، أو مــا يعــرف بالــكأس المقدســة عنــد الكيميائييــن الغربييــن. كان الاعتقــاد 
ــة أو  ــكل صبغ ــي ش ــا ف ــداً، وربم ــائعة ج ــادة ش ــفة م ــر الفلاس ــأن حج ــائداً ب س
مســحوق، كمــا تبيّنــه الكتابــات الخيميائيــة القــادرة علــى تحويــل المعــادن الزهيــدة 
إلــى ذهــب وفضــة ومعــادن ثمينــة أخــرى. ويمكــن لهــذه المــادة أن تصبــح أيضــا 
قاعــدة فــي جــذر إكســير الحيــاة القــادر علــى إضفــاء الكمــال علــى النفــس البشــرية 
وعــلاج العلــل وتحقيــق الاســتنارة الروحيــة. ومثّــل الحصــول علــى هــذا الحجــر 
هاجــس الكيميائييــن فــي جميــع أنحــاء أوروبــا خــلال العصــور الوســطى وحتــى 
ــرات  ــي المختب ــام ف ــدة أي ــرى لع ــو الأخ ــة تل ــزون التجرب ــوا ينج ــرن 17، وكان الق
بحثــاً عــن هــذا المكــوّن صعــب المنــال. وســاهمت تجاربهــم فــي إثــراء زادنــا مــن 
المعــارف المتعلقــة بالكيميــاء والتعديــن وحتــى الصيدلــة، علــى الرغــم مــن عــدم 

نجــاح أيٍّ كان فــي العثــور علــى الإكســير أو الحجــر.

الأنشطة الخيميائية:

فــي التعاليــم الســحرية وتعاليــم الحكمــة الروزيكروشــنية فــي وقــت لاحــق، كان 
يتعيّــن اتبــاع نفــس المســار المذكــور بالمعنــى الروحــي للكلمــة. ويمكن للشــخص 
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ــادرات الصحيحــة، أن يرتقــي  ــدروس والتدريــب والطقــوس والمب ــى ال ــذي تلقّ ال
إلــى مســتويات أعلــى مــن التحــول وبلــوغ ذروة التنويــر أو دواخــل حجــر الفلاســفة 
والعثــور علــى إكســير الحيــاة القــوي الــذي يمكّنــه مــن القيــام بــكل الأشــياء بفضــل 
قــدرة الإكســير المــادي المزعــوم: تعيــد الشــباب، تطيــل العمــر وتمنحنــا المزيــد 

مــن النشــاط والحيويــة. 

وتُعــد الخيميــاء فنـّـاً وعلمــاً فــي نفــس الوقت، وربمــا فلســفة كذلــك. وبجذورها 
الممتــدة فــي هــذه المجــالات الثلاثــة، أصبحت تعــرف »بالعلــم الأصلــي« للكيمياء 
ــول  ــة ح ــكار الفظيع ــن الأف ــر م ــن الكثي ــا تتضم ــم أنه ــوم رغ ــب الي ــة والط الحديث
ــلوب  ــوم بالأس ــارم الي ــد الص ــلاف التقيّ ــى خ ــن. وعل ــحر والدي ــاطير والس الأس
العلمــي اليــوم، تســمح الخيميــاء بــإدراج القــوى الخفيــة وغيــر المرئيــة فــي العمــل 
ــي  ــال الخارج ــى وإن كان الكم ــي، حت ــال الداخل ــق الكم ــى تحقي ــادرة عل والق
للمعــادن الأساســية هــو الهــدف المرئــي. وخــلال الفتــرات الحالكــة مــن العصــور 
الوســطى، اكتســبت ممارســة الخيميــاء فــي فضــاء المختبــر معنــى البحــث العلمــي 
الحقيقــي، وربمــا تخلّــت عــن الجوانــب الغامضــة التــي يســهر عليهــا رموز الســلطة 
ــول  ــذا التح ــق ه ــن تحقي ــث ع ــل البح ــد مثّ ــن. وق ــون التدي ــوا يعارض ــن كان الذي
الخيميائــي هاجســاً للكثيريــن، ولكنــه فــي نظــر رجــال الكنيســة والسُــلَط السياســية 
فــي ذلــك الوقــت كان محاولــة خطيــرة لافتــكاك هيمنتهــم وســحب البســاط مــن 
تحــت المؤسســات الدينيــة، وهــي التــي تصــر علــى أن الإنســان لا يمكنــه معرفــة 
الجوهــر الإلهــي، أو أن يكــون )إلاهيــا / روحيــاً(، أو يبلــغ الحقيقــة دون مســاعدة 

مــن الكهنــة والبابــاوات وغيرهــم مــن الوســطاء.

ــن،  ــم روزيكروش ــي تعالي ــاء ف ــتخدام الكيمي ــر باس ــق الأم ــا يتعل وعندم
ــى  ــل عل ــل دلي ــل أفض ــه يمث ــد أن ــد يُعتق ــل واح ــان رج ــى الأذه ــادر إل يتب
ــم  ــاحر تنظي ــون: )س ــاس ف ــض. كان توم ــم الغام ــذا العل ــي له ــج الروح النه
ــاً  ــاً بارع ــلًا ويلزي ــر( رج ــابع عش ــرن الس ــي الق ــاش ف ــذي ع ــن ال روزيكروش
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وكتــب العديــد مــن الأطروحــات الخيميائيــة تحــت الاســم المســتعار إيرنيــس 
ــق  ــي توث ــوان: )Lumin de Lumine( الت فلاليتيــس، ومــن أشــهرها واحــدة بعن
كيــف كانــت الخيميــاء جــزءاً مــن الواقــع المــادي والعقلــي والروحــي. وكتــب 
عــن جوهــر الحيــاة الإلهيــة، الجوهــر الروحــي غيــر المرئــي الــذي يشــمل كل 
الحيــاة )تشــي أو القــوة( وجميــع الأشــكال، وبــأن حجــر الفلاســفة كان أيضــاً 
»محــكّ ذهــب« قــادر علــى إحــداث تحــول روحــي وتنقيــة جســم المهــرة مــن 
الرجــال وأرواحهــم. هــذه المــادة، التــي يســميها »بالطــب« كانــت قــادرة علــى 
عــلاج المــرض وحتــى إرجــاع المرضــى مــن المــوت، وهــي تتجلــى فــي كل 
ــب  ــم(، أو الذه ــر العظي ــك )الس ــون، كان ذل ــبة لف ــي. وبالنس ــتويات الوع مس
 « :)Lumin de Lumine( ــي ــب ف ــادن. وكت ــص المع ــن أرخ ــرج م ــذي خ ال
لقــد صنعــت الحجــر، ولكنــي لــم أتملكــه بالســرقة، بــل كان هديــة مــن اللــه. 
لقــد صنعتــه بنفســي وأتحكــم فيــه كل يــوم بعــد أن شــكّلته بيــدي. أنــا أكتــب 

الأشــياء التــي أعرفهــا«.

وتتضمــن أعمالــه نصوصــاً خيميائيــة أخــرى لا تقــل شــهرة علــى غــرار 
ــة  ــة والحقيق ــة الخيميائي ــة بالرمزي ــق« المليئ ــك المغل ــر المل ــوح لقص ــل مفت »مدخ
ــة  ــي لإطال ــب العالم ــى »الط ــرى إل ــارة أخ ــن إش ــة، تتضم ــافات العلمي والاكتش

ــواء«. ــد س ــى ح ــراض عل ــع الأم ــلاج جمي ــر وع العم

 الماسونيون:

ــوني  ــوي، الماس ــرت ماك ــر روب ــونية«، ذك ــام للماس ــخ الع ــه »التاري ــي كتاب ف
ــا  ــة وتأثيراته ــرية القديم ــدارس الس ــات والم ــة الجمعي ــة 33 أهمي ــب الرتب صاح
البالغــة فــي الفكــر المعاصــر والأجيــال القادمــة: »يبــدو أن الكمــال الــذي حققتــه 
الحضــارة والتقــدم المحــرز فــي الفلســفة والعلــوم والفــن بيــن القدمــاء يعــود لتلــك 
المؤسســات التــي تبحــث، تحــت ســتار الغمــوض، عــن الحقائــق الســامية للديــن 

ــم«. ــوس تلاميذه ــي نف ــها ف ــة وتنقش ــلاق والفضيل والأخ
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ونقلــت المــدارس القديمــة تباعــاً، وعــن طريــق أتباعهــا ومنتســبيها، المعــارف 
ــاد  ــى الاتح ــان عل ــاعد الإنس ــن أن تس ــي يمك ــة الت ــح الحكم ــق ومفاتي والحقائ
ــاة  ــد بالحي ــك الوع ــا أو كذل ــروح وعزّته ــال ال ــى جم ــول إل ــرب«، والوص ــع »ال م
الأبديــة. فــي وقــت لاحــق، عندمــا اختلــط الجشــع والســلطة مــع الكثيــر مــن تلــك 
التقاليــد القديمــة، وتســربا إليهــا، فعطلــت وشــوهت أهدافهــا ومقاصدهــا الحقيقيــة 
والأصليــة، ممــا أكســب هــذه الجمعيــات الســرية طابعــاً خبيثــاً. وكانــت الماســونية 

متّهمــة بكليهمــا. 

ــي  ــن ف ــم الحجّاري ــة تض ــة مفتوح ــة أخوي ــاك منظم ــت هن ــابق كان ــي الس ف
العصــور الوســطى، الذيــن قيــل إنهــم كانــوا يلتقــون فــي بيــت خشــبي بالقــرب مــن 
ــث،  ــادل الحدي ــام وتب ــاول الطع ــل لتن ــن العم ــاعات م ــد س ــاص بع ــاء خ ــع بن موق
ــي  ــى المبان ــرة ومجموعــات العمــل إل ــم انتقلــت الماســونية مــن البيــوت الصغي ث
الضخمــة، بطابعهــا الفلســفي وحتــى الصوفــي، والمتراميــة الأطــراف كمــا نعرفهــا 
اليــوم، مــع الإبقــاء علــى غموضهــا علــى امتــداد فتــرات التاريــخ. ورغــم أن بعــض 
ــونيين  ــر للماس ــوني الكبي ــل الماس ــاء المحف ــم إنش ــه ت ــى أن ــير إل ــاءات تش الادع
)حوالــي: 1717م(، يرجــع آخــرون أصــول الماســونية إلــى أبعــد مــن ذلــك، إلــى 
منتصــف العصــور الوســطى عندمــا اتّحــدت المحافــل الصّغــرى فــي شــقق فندقيــة 
أكبــر فــي إنجلتــرا وإســكتلندا وإيرلنــدا والولايــات المتحــدة فــي وقــت لاحــق عــن 
ــى  ــرة الأول ــة للم ــل الأمريكي ــرت المحاف ــا ظه ــي 1730، عندم ــر، حوال ــك بكثي ذل

ــة بعــد انتهــاء الثــورة الأمريكيــة. ــة بنســلفانيا، وانتشــرت خــارج الدول فــي ولاي

ــد المنشــأ. لكــن  ــلًا حســب بل ــد الماســونية قلي ــد تختلــف الشــعائر والتقالي وق
ــوني  ــب أن يقــوم ماس ــاً، يج ــاً مخلص ــونياً حقيقي ــون ماس ــى تك ــة، حت ــة عام وبصف
آخــر بمرافقتــك لعضويــة المجموعــة وتتــدرج عبــر ثــلاث درجــات رئيســة: عضــو 
ــة(؛  ــن المعرف ــطة م ــة متوس ــل )درج ــية(؛ فزمي ــة أساس ــدرب )عضوي ــد مت جدي
فماســون ماســتر )درجــة ضروريــة للمشــاركة فــي الأنشــطة الماســونية(. ولشــعيرة 
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ــر  ــذي كان يعتب ــة ال ــم ثلاث ــة الرق ــظ أهمي ــة. لاح ــكتلندية 33 رتب ــونية الإس الماس
ــوني.  ــر الماس ــي الفك ــاً ف ــاً ومقدّس ــدداً قوي ع

ــى  ــزة، وحت ــات الممي ــة والمصافح ــم الخاص ــم ورموزه ــونيين علاماته وللماس
الملابــس التــي يرتديهــا أفــراد المجموعــة، علــى الرغــم مــن بعــض الاختلافــات 
ــي،  ــي الأصل ــو أمريك ــا الأنجل ــي طابعه ــرى. وف ــى أخ ــة إل ــن منطق ــيطة م البس
الــذي يعفــي المــرأة مــن المشــاركة، تُمنــع كل المناقشــات والتعليقــات السياســية، 
ــا  ــون. أم ــم للك ــدس الأعظ ــمى أو المهن ــن الأس ــي الكائ ــاد ف ــرض الاعتق وتفت
الماســونية الكونتيناتــل الأكثــر ليبراليــة فتســمح بمشــاركة النســاء وممارســة 
ــة،  ــة الديني ــة والحري ــة والدول ــن الكنيس ــل بي ــو للفص ــي، وتدع ــاب السياس الخط

ــاد. ــدم الاعتق ــة ع ــى بحري ــمح حت وتس

 ال�صورة 6-3 : المربع والبو�صلة هي  اأكثر رموز الما�صونية صهرة. 
ويقال: اإن الحرف  يرمز اإلى الرب، اأو الغنو�س.
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ــن  ــم م ــى الرغ ــطة عل ــادئ والأنش ــونية والمب ــوس الماس ــم الطق ــابه معظ  وتتش
التركيــز علــى الرمزيــة القويــة لأدوات المعمــار كجــزء من الطقــوس والشــعائر وتعليم 
الأخــلاق والحــب الأخــوي )وليــس الأختــي، إلا إذا كنــت فــي الفــرع الليبرالــي!( 
والفضيلــة والحقيقــة. وكلمــا تقــدم أحــد الأعضــاء فــي ســلم الدرجــات، تعلــم كيــف 
يكتســب المزيــد مــن الأخــلاق والقيــم والقــدرة علــى فهــم نفســه والآخريــن بشــكل 

أفضــل، وبشــكل عــام يوطّــد علاقتــه مــع »الــرب«، الكائــن الأســمى.

ــم  ــي ترس ــدة الت ــرات العدي ــار المؤام ــونية، دون اعتب ــام للماس ــف ع ــذا وص ه
ــائل  ــي المس ــل ف ــوي يتدخ ــان ق ــرية ككي ــة الس ــذه الجمعي ــة له ــر قتام ــورة أكث ص
الحديثــة للديــن والسياســة ومســتقبل البشــرية، وليــس دائمــا لصالــح البشــر، علــى 
ــن  ــة« للبنائي ــونية التنفيذي ــن »الماس ــاً ع ــة تمام ــة المختلف ــورة الأصلي ــلاف الص خ

ــن. ــابَ مه ــن وأصح ــوا حرفيِّي ــن كان ــطى الذي ــرون الوس ــي الق ــن ف الحقيقيي

الحرفيون القدامى: 

ــول  ــوني ب ــف والماس ــب المؤل ــونية«، كت ــري للماس ــخ الس ــاب »التاري ــي كت ف
نــودن عــن العلاقــات الغامضــة بيــن الماســونية وفرســان المعبــد، وكيــف نشــآ مــن 
ــا  ــدف منه ــة. وكان اله ــا القديم ــن  بروم ــة الحرفيي ــمى  »collegia«، أو كلي ــا يس م
نقــل المعرفــة والمعلومــات بخصــوص تقليــد مقــدس نشــأ قبــل المســيحية وصــولاً 
ــا  ــة. كم ــد الرمزي ــعائر والتقالي ــوس والش ــن الطق ــث، وتتضم ــر الحدي ــى العص إل
ــي  ــن« ف ــاقفة »البينديكتي ــها الأس ــي أسس ــاة الت ــية للبن ــة الكنس ــودن الجمعي ــر ن يذك
أوائــل العصــور الوســطى، جنبــاً إلــى جنــب مــع »سيستيرســيين« وفرســان المعبــد، 
وكذلــك الماســونية القائمــة علــى التجــارة كمصــدر أصلــي لهــذا التقليــد المذكــور. 

ــم  ــا القدي ــة، بتاريخه ــونية التنفيذي ــن الماس ــات بي ــى الاختلاف ــودن إل ــار ن وأش
ــى  ــزت عل ــاً، وارتك ــرت لاحق ــي ظه ــة الت ــونية المضارب ــي، والماس ــا العمال وتوجهه
الجوانــب الدينيــة والفلســفية بالخصــوص. ولــم تُــدوّن الطقــوس والتعاليــم بــل كانــت 
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تنقــل شــفوياً، لذلــك كان مــن الصعــب تحديــد إنجازاتهــا أو أهدافهــا. ويقــال إن العديد 
ــص  ــى الأخ ــة، وعل ــة المقدس ــط بالهندس ــة ترتب ــتخدم الرمزي ــي تس ــوس الت ــن الطق م
تلــك المتعلقــة بهيــكل ســليمان وكنيســة روســلين فــي إســكتلندا، الغارقــة فــي الرمــوز 
الماســونية. ويــرى الكاتــب أنــه فــي العصــور الوســطى كان معبــد ســليمان، الــذي بــدأه 
ــواح  ــد وأل ــوت العه ــت تاب ــد وبي ــد الأح ــادة الواح ــكان لعب ــليمان كم ــه س داود وأتم
ــي  ــي والإله ــتويين الكون ــى المس ــي عل ــرب« الحقيق ــكل »ال ــزاً لهي ــل رم ــوراة، يمثّ الت
وللإنســان الــذي يمثــل »الشــكل المختــزل للكــون وقــد منحــه تجسّــد المســيح عظمــة 

أو قيمــة فــوق قيمتــه. كان المعبــد رمــزاً للكــون الكبيــر وعالــم الإنســان المصغــر«.

)علــى نحــو أعــلاه يكــون أدنــاه( - مــن جديــد تجــد الأفــكار الســحرية طريقهــا 
إلــى العديــد مــن المــدارس الســرية الغامضــة. 

هيكل سليمان:

ــا.  ــونية وفكره ــم الماس ــاً لتعالي ــليمان مفتاح ــكل س ــطورة هي ــة أس ــد رمزي تُع
ــام:  ــدس ع ــي الق ــكل ف ــاء الهي ــى بن ــن داود، عل ــليمان ب ــك س ــزم المل ــا ع عندم
)950( قبــل الميــلاد، كمــا ورد فــي »كتــاب الملــوك المقــدس«، اســتجار المُســمّى 
)حيــرام أبــي( للعمــل معــه لأنــه يعــرف ســرّ المعبــد. وعندمــا خُطــف هــذا الأخيــر 
وهُــدد بالقتــل إن لــم يكشــف عــن الســر، رفــض فقتــل. ولمــا علــم الملــك ســليمان 
ــه  ــي ومع ــرام أب ــد حي ــن جس ــث ع ــونيين بالبح ــن الماس ــة م ــر مجموع ــه، أم بمقتل
ــي  ــلوا ف ــونيين فش ــل الماس ــطورة أن الرس ــر الأس ــد. وتذك ــوم للمعب ــر المزع الس
مهمتهــم، لذلــك أنشــأ الملــك ســليمان ماســونية ســرية جديــدة يعتقــد أنهــا تحمــل 
كلمــة Mahabone، وتعنــي »بــاب اللــودج الكبيــر المفتــوح«، وتســتخدم كلمة الســر 

المذكــورة الآن عنــد بلــوغ الدرجــة الثالثــة مــن الماســونية. 

ــار  ــن اليس ــداً ع ــن وواح ــن اليمي ــداً ع ــكل واح ــام الهي ــن أم ــف العمودي »وأوق
ودعــا اســم الأيمــن ياكيــن واســم الأيســر بوعــز )ســفر أخبــار الأيــام الثانــي 17(.
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ــميان  ــز يس ــاس أو البرون ــن النح ــن م ــن كبيري ــد عمودي ــرفة المعب ــن ش  وتتضم
ــال:  ــة. ويق ــوز مهم ــا برم ــد وزُين ــان المعب ــا يحرس ــل بأنهم ــن«، قي ــواز وياكي »ب
ــا  ــاء عم ــن العلم ــر م ــاءل الكثي ــئ«، ويتس ــن: »ينش ــوة«، وياكي ــي »ق ــواز يعن إن ب
ــليمان.  ــد، داود وس ــن المعب ــؤولين ع ــن المس ــودان للملكي ــودان يع إذا كان العم
وفــي الغالــب يمكــن العثــور علــى نســخ مــن هــذه الركائــز فــي معظــم المحافــل 
ــكل.  ــن الهي ــا ع ــد فصله ــى بع ــطورية حت ــة أس ــبت مكان ــد أن اكتس ــونية، بع الماس

 
كنيسة روسلين:

كنيســة روســلين فــي إســكتلندا هــي: موقــع أســطوري آخــر خــاص بالماســونية 
ــي:  ــة حوال ــت الكنيس ــز، بني ــطوري الممي ــا الأس ــم طابعه ــد. ورغ ــان المعب وفرس
)1440م( مــن قبــل ويليــام ســنكلير، الإيــرل الأول للكيثنــس، الرجــل الــذي قيــل في 
شــأنه إنــه مــن النســب المباشــر للمســيح فــي دوائــر المؤامــرة. وهــي تُعــد واحــدة 
ــرز  ــكتلندا. وتب ــان بإس ــة ميدلوثي ــن، منطق ــي روزلي ــادة ف ــن للعب ــة أماك ــن ثلاث م
ــر،  ــونية أو تمبل ــة للماس ــة مزعوم ــراً أو رمزي ــة تأثي ــزات المعماري ــن المي ــد م العدي
بمــا فــي ذلــك »العمــود الرئيــس« و»عمــود المتــدرب« فــي الطــرف الشــرقي مــن 
ــرن  ــاب بالق ــذه الش ــيد وتلمي ــون س ــطورة لميس ــن أس ــمه م ــتمد اس ــة، ويس الكنيس
ــت  ــى نح ــادر عل ــذه ق ــد أن تلمي ــيد يعتق ــون الس ــن الميس ــم يك ــر. ول ــن عش الثام
العمــود دون الرجــوع إلــى التصميــم الأصلــي، ولكنــه نجــح فــي ذلــك؛ ممــا أثــار 
غضــب الســيد فقتلــه. وكنــوع مــن العقــاب، نحــت وجــه ميســون الســيد فــي عمــود 

المتــدرب ليظــل محدقــاً فيــه إلــى الأبــد. 

وهنــاك رمــوز أخــرى فــي شــكل آثــار لأيــادي شــخصيات مختلفــة تــم تصويرها 
ــة ماســونية، علــى غــرار نحــت يُظهــر رجــلا معصــوب العينيــن  وتشــير إلــى رمزي
يُقــاد بحبــل مشــنقة مــن طــرف آخــر يرتــدي عبــاءةً كعبــاءة فرســان المعبــد، علــى 
طريقــة الانتســاب والدخــول إلــى الماســونية. ولكــن بالنظــر إلــى أن الكنيســة كانت 
ــأن ســجلات المحافــل الماســونية  ــرة وبنيــت فــي القــرن الخامــس عشــر وب صغي
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ــور  ــض أن الص ــم البع ــر، يزع ــابع عش ــر  والس ــادس عش ــن: الس ــى القرني ــود إل تع
ــن  ــون م ــونيون المعروف ــا كان الماس ــق عندم ــت لاح ــي وق ــت ف ــونية ألحق الماس
بيــن العمــال المُعيَّنيــن لاســتعادة الكنيســة. ومــن بيــن الشــخصيات الغامضــة وليــام 
ســنكلير، الــذي أصبــح فيمــا بعــد أول ماســتر كبيــر للــودج إســكتلندا والأول فــي 
سلســلة طويلــة مــن ماســونية ســنكلير، ولكنــه لــم يكــن نفــس ســنكلير الــذي بنــى 

الكنيســة فــي المــكان الأول. 

ــف  ــن زي ــف ع ــة وكُش ــات للدراس ــك العلاق ــت كل تل ــال، خضع ــة الح بطبيع
ــي  ــك ف ــع ذل ــطورية، ويرج ــا الأس ــد عناصره ــن دون أن تفق ــا، ولك ــر منه الكثي
جــزء منــه إلــى هيمنــة موضــوع روســلين فــي كتــاب دان بــراون »شــيفرة دافنشــي« 
والمقترحــات التــي تذكــر بــأن كنــز تمبلــر قــد دفــن تحــت روســلين، إلــى جانــب 
رأس المســيح والــكأس المقدســة وغيرهــا مــن الأشــياء التــي قــد تتضمــن قطعــة 

ــور علــى أي مــن تلــك العناصــر.  ــم العث ــم يت مــن الصليــب الحقيقــي. ولكــن ل

ــن  ــارة ع ــة عب ــل الكنيس ــفر داخ ــض ومش ــز غام ــاك لغ ــزال هن ــك، لا ي ــع ذل وم
مكعبــات مــن الحجــر البــارز ومنحوتــة فــي الأعمــدة والأقــواس بأشــكال مختلفــة 
ــاً. فــي طــرف كل قــوس مــلاك يعــزف علــى إحــدى الآلات  وعددهــا: 213  مكعب
الموســيقية. ولا أحــد يعــرف معنــى المكعبــات أو الأنمــاط التــي تشــكّلها، ولكــن 
مــن الممكــن أن أبــاً وابنــه قــد اكتشــفا الهدف مــن ورائهــا حيــن قــالا: إن المكعبات 
هــي علامــات موســيقية مشــفرة فــي كنيســة عمرهــا 600 ســنة. وقــد درس تومــي 
ميتشــل وابنــه ســتيوارت، المكعبــات لمــدة 27 ســنة قبــل أن يتبيّنــا وجــود نغمــات 
وطبقــات صوتيــة تتطابــق مــع الرمــوز علــى كل مكعــب، لتشــكل مــا يُســمّى بالتطور 
ــص  ــل أن يخل ــوز، قب ــك الرم ــن ف ــدّ م ــة كان لاب ــي البداي ــق. ف ــي المتناس اللحن
ــة  ــاً أنهــا تُكــوّن جــزءاً مــن »نظــام موســيقى ســيماتكس« المعروف ــون لاحق الباحث
باســم »أنمــاط كلادينــي«، وهــي دراســة ظواهــر الموجــة المرتبطــة بأنمــاط ماديــة 

تحصــل مــن خــلال التفاعــل بيــن الموجــات الصوتيــة فــي ســلّم الوســط. 
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ــم  ــل، كتراني ــق ميتش ــات، لفري ــا المكعب ــي تعزفه ــة« الت ــدت »الأغني ــد ب  وق
الأطفــال الإيقاعيــة، فأطلقــا عليهــا اســم »ترتيــل روســلين«. ورغــم أنهــا لا تتضمّــن 
كلمــات مصاحبــة يمكــن أن تفســر الأغنيــة، فإنــه يمكننــا تذكــر مبــدأ العديــد مــن 

ــاه.  ــون أدن ــلاه يك ــو أع ــى نح ــة: عل ــدارس الحكم ــرية وم ــات الس الجمعي

وســيخبرك كل مهنــدس معمــاري عظيــم أن الرياضيــات هــي لغــة الكــون وبأنهــا 
القــوة الدافعــة وراء النغمــات والموســيقى. 

التاريخ الماسوني:
من هم الآباء المؤسسون للماسونية؟

ــنة: )1734م(  ــي س ــونيين. ف ــن الماس ــكا م ــين« لأمري ــاء المؤسس ــم »الآب كان معظ
ألّــف بنياميــن فرانكليــن، الأســتاذ الأعظــم )غرانــد ماســتر(، أول كتــاب ماســوني فــي 
أمريــكا. وألّــف تومــاس بايــن، الماســوني، بحثــاً عــن: » أصــل الماســونية الحــرة« فــي 
ــت  ــي كان ــة الت ــة الهام ــخصيات التاريخي ــن الش ــن بي ــر. وم ــع عش ــرن التاس ــل الق أوائ
ربمــا ضمــن الماســونيين صموئيــل آدمــز وباتريــك هنــري، وفرانســيس ســكوت كــي 
وجــون هانكــوك وبــول ريفيــر والبريــدج جيــري ويوشــيا بارتليــت وجــورج كلينتــون 
وحتــى جــورج واشــنطن. وفــي الإســكندرية، فيرجينيــا، شُــيّد نصــبٌ تــذكاريٌّ يســمى 

النصــب الوطنــي التــذكاري للماســوني جــورج واشــنطن، اعترافــاً بمجهوداتــه. 

وقــد يفســر ذلــك الادعــاءات المســتمرة بــأن كل شــيء، مــن شــكل وزارة الدفــاع 
ــن والهــرم  ــة والنســر والعي ــال الحري ــى تمث ــة إل ــة جــرس الحري ــة إلــى رمزي الأمريكي
الأمريكــي علــى ورقــة الــدولار، يحمــل معنــى باطنيــاً، إن لــم يكن غامضــاً أو ماســونياً 
صراحــة. ولكــن الغالبيــة العظمــى مــن الموقعيــن علــى إعــلان الاســتقلال ودســتور 
الولايــات المتحــدة لــم يكونــوا مــن الماســونيين، أو تجمعهــم ارتباطــات مــع أي مــن 
ــرات  ــف وراء كل المؤام ــونية لا تق ــي أن الماس ــا يعن ــو م ــونية. وه ــل الماس المحاف
ــام  ــون النظ ــن يهندس ــورون الذي ــك المتن ــي ذل ــا ف ــا، بم ــت به ــي اتهم ــة الت المزعوم
ــة المظلمــة، والزواحــف المتحفــزة للاســتيلاء  ــد مــن الغــرف الخلفي العالمــي الجدي
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ــون  ــون الفاعل ــون الرئيس ــة، واللاعب ــات الأجنبي ــم الكائن ــة حك ــم وإقام ــى العال عل
ــات المتحــدة.  ــن يقفــون وراء كل جوانــب الســلطة فــي الولاي الذي

ــي نراهــا فــي  ــرة الت ــة الكثي ــة والرمزي وفــي الواقــع، تحمــل الهندســات المعماري
الواقــع أصــولا أخــرى، ربما مــن الآلهــة والمعتقــدات اليونانيــة والرومانيــة والمصرية 
القديمــة، أو الثوابــت المســيحية مــن دون شــك، حتــى الوثنيــون كانــوا ممثليــن فــي 
شــكل ســيدة جميلــة ترحــب بالجميــع إلــى العالــم الجديــد، تمثــال الحريــة، الــذي 
ــة  ــبعة المتوهج ــعتها الس ــة بأش ــة وثني ــوح آله ــد بوض ــا ويجسّ ــن فرنس ــة م كان هدي
ــون  ــو )الفرع ــورة خوف ــاً كص ــرم ضخم ــدو اله ــدولار يب ــة ال ــى ورق ــا. عل ــن تاجه م
المصــري(.  لــم يكــن ذلــك يمثّــل كل شــيء ولا يمثّــل أو ســيمثل مؤامــرة ماســونية 
كبــرى دائمــاً! عندمــا فكــر أجدادنــا فــي نقــل معرفــة مهمــة، خاصــة منهــا المقصــورة 
ــات  ــرة، أو المصلي ــرية الكبي ــات الس ــى الجمعي ــؤوا إل ــم يلج ــة، ل ــة معين ــى فئ عل
ــان مــواد  ــوا يســتعملون فــي بعــض الأحي ــرة. فــي الواقــع، كان ــات الكبي والكاتدرائي
صغيــرة جــداً قــد تبــدو تافهــة فــي ظاهرهــا، أو أنهــم أدمجوهــا بمعرفــة أخــرى قائمــة 

ق الممســوح، حتــى تحافــظ علــى ســريتها.  مســبقاً علــى غــرار الــرَّ

 الصور والرموز المخفية:

 يســمى الفــن / العلــم الحالــي لكتابــة الرســائل الســرية »ســتيغانوغرافي«. ورغم 
ــة المخفيــة أو المشــفرة بــدلاً مــن الرســائل المرئيــة  أنــه يركــز أساســاً علــى الكتاب
والمشــفرة للتكنولوجيــا الحديثــة، فإنــه يمكــن أن يشــمل أيضــا الرســائل »المخفيــة 
عــن الأعيــن« بمعنــى مــن المعانــي. وتعــود أقــدم اســتخدامات هــذا الشــكل الفنــي 
إلــى )440( قبــل الميــلاد فــي شــكل تحذيــر مشــفر عــن هجــوم قــادم، كتــب علــى 

دعامــة خشــبية لقــرص مــن الشــمع قبــل إعــادة تشــميعه. 

وابتكــرت البشــرية، عبــر التاريــخ، طرقــاً جديــدة لإخفــاء الرســائل والرمــوز عبر 
الأحبــار الســرية والمحــارف المختلفة لإنشــاء الرســائل الموقعة أو الرمــوز الصغيرة 
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تحــت الطوابــع البريديــة علــى الظــروف، دون أن ننســى العينيــن الوامضتينــن فــي 
شــفرة مــورس لإرميــا دينتــون الأمريكيــة، الــذي اســتطاع الكشــف عــن »التعذيــب« 
خــلال مؤتمــر صحافــي عــام: )1966م( فــي معــرض تأكيــده علــى تعــرّض الجنــود 

الأمريكييــن للتعذيــب فــي فيتنــام الشــمالية. 

ويقــال إن مــن بيــن أكثــر أنظمــة الرســائل الخفيّــة المثيــرة للجــدل والنقــاش مــا 
يوجــد فــي الكتــاب المقــدس.

شفرة الكتاب المقدس: 

فــي  القــرن الثالــث عشــر كان الحاخــام بشــيا بــن آشــر أول مــن أشــار إلــى وجود 
شــفرة تســمى: ) ELS( فــي التــوراة، وأكدهــا فــي وقــت لاحــق حاخامــاتٌ آخــرون، 
ثــم كتــب بشــأنها صحافــي أمريكــي يدعــى مايــكل دروســنين فــي عــام: )1997م( 
فــي إطــار ظاهــرة ثقافــة البــوب الحديثــة وتســمى »قانــون الكتــاب المقــدس«. أمــا 
ــه  ــف عن ــد«، كش ــاوي البع ــي متس ــل حرف ــارة »تسلس ــار لعب ــي: اختص »ELS« فه
ــام وإلياهــو ريبــس، ويــوآف روزنبــارغ ســنة: )1994م( بعــد  كل مــن: دورون  وتزت

دراســة ظاهــرة التسلســل الحرفــي متســاوي البعــد فــي ســفر التكويــن. 

وتعتبــر »رمــوز الكتــاب المقــدس« أنماطــاً مــن الحــروف تكــون علــى مســافات 
متســاوية ودقيقــة وتكــوّن كلمــات أو عبــارات معينــة، وغالبــاً مــا تتعلّــق بنهايــة العالم 
أو حــدث مأســاوي. ويمكــن عــرض هــذه الرمــوز المزعومــة والموجــودة فــي كل 
مــن العهــد القديــم والعهــد الجديــد فــي وقــت واحــد »كتسلســل حــروف  ELS« من 
خــلال كتابــة النــص فــي شــبكة تتســاوى فيهــا الحــروف فــي كل ســطر، ثــم يقطــع 
فــي شــكل مســتطيل. يتعيــن علــى القــارئ اختيــار نقطــة انطلاقــة محــددة واختيــار 
ــص  ــي الن ــرف ف ــد كل الأح ــم تحدي ــي )2-4-6 أو 5-10-15...(، ث ــدد التخط ع
بنفــس مســافة التباعــد علــى النحــو الــوارد فــي عــدد التخطــي. وهكــذا، يمكنــك أن 
تبــدأ عنــد الكلمــة الأولــى ثــم تختــار كل حــرف خامــس لتحــدد رســالتك المشــفرة. 
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ــي  ــد أن يضف ــاوي البُع ــي متس ــل الحرف ــن للتسلس ــان، يمك ــض الأحي ــي بع  ف
معنــى تنبؤيــاً علــى الجُمَــل، وهــو مــا ينفــي احتمــال الصدفــة فــي تشــكيل المعنــى 
النهائــي للعبــارات المشــفرة. وكلمــا زاد التسلســل الحرفــي متســاوي البعــد، زادت 

فرصــة الحصــول علــى نمــط حقيقــي أو نظــام ترميــز فعلــي.

وعلــى الرغــم مــن أن دروســنين قــد نشــر رمــز الكتــاب المقــدس علــى نطــاق 
ــوان:  ــر بعن ــاب آخ ــي كت ــواق وف ــح الأس ــذي اكتس ــه ال ــلال كتاب ــن خ ــع م واس
ــد الدراســات  ــاب المقــدس 2: العــد التنازلــي« )2002(، أظهــرت عدي »رمــز الكت
ــاوي  ــي متس ــل الحرف ــق )التسلس ــن تطبي ــه يمك ــككة أن ــارب المش ــة والتج النقدي
ــلام«،  ــرب والس ــك« و»الح ــي دي ــك »موب ــي ذل ــا ف ــاب، بم ــى أي كت ــد( عل البع
وبأنــه يمكــن فــي الأخيــر الحصــول علــى نمــط ومعنــى معيــن، ممــا يشــكك فــي 
ــهروا  ــن س ــن الذي ــماوي للمؤلفي ــز الس ــدس والرم ــاب المق ــائل الكت ــة رس صح
علــى ترتيــب الحــروف الترتيــب الســليم منــذ آلاف الســنين. وقــد اتُّهــم دروســنين 
بأنــه لــم يضمّــن أمثلتــه مقاطــع متداخلــة وملحقــات عبــارة قــادرة علــى إلغــاء رمــز 
التسلســل الحرفــي المتســاوي البعــد. وافــق بعــض علمــاء الرياضيــات والإحصــاء 
علــى التوقيــع علــى بيــان نفــوا فيــه وجــود أي شــيء يمكــن أن يخــدم ظاهــرة رمــز 

الكتــاب المقــدس بعــد فحــص الأدلــة المتوفــرة التــي لــم تكــن مقنعــة. 

ــد  ــدس ق ــاب المق ــوز الكت ــض أن رم ــد البع ــك، يعتق ــن ذل ــر ع ــض النظ وبغ
حذرتنــا مــن الاغتيــالات والإرهــاب والمذنبــات والشــهب، وحتــى نهايــة الحيــاة 
علــى الأرض – وهــي فــي نظــر بعــض الآراء مجــرد مثــال عــن الأشــخاص الذيــن 

ــه.  ــذي يريدون ــة وفــي المــكان ال ــدون رؤيت ــرون إلا مــا يري لا ي

 بطاقات التارو: 

ــم  ــحرة أنه ــض الس ــا بع ــن خلاله ــم م ــرى يزع ــارو أداة أخ ــات الت ــت بطاق كان
ــارو  ــوا الت ــوّد لاعب ــة. وتع ــلطات الديني ــاء الس ــت غط ــة تح ــة خفي ــوا معرف تلق

الحكم الخفية والحقائق السرية



234

ــر  ــس عش ــرن الخام ــف الق ــذ منتص ــورق من ــون ال ــوا يلعب ــن كان ــون الذي الأصلي
علــى اســتخدام كلمــة »tarocchini« فــي إيطاليــا و »tarau«فــي فرنســا. وفــي أواخــر 
القــرن الثامــن عشــر أصبحــت البطاقــات تســتخدم كشــكل مــن أشــكال العرافــة، 
ــة أعمــق لأولئــك الذيــن  بعــد إضافــة رمــوز إلــى الصــور التــي تنقــل معرفــة روحي

ــا«.  ــنون »قراءته يحس

ــات  ــع بطاق ــات م ــع مجموع ــن أرب ــة م ــة 78 بطاق ــدة الأصلي ــن الوح  وتتضم
ــدة.  ــة الواح ــي المجموع ــه ف ــات بوج ــع بطاق ــى 10، وأرب ــن الآس إل ــة م منقط
ــة  ــة كاذب ــة وبطاق ــن 21 بطاق ــة« م ــة رابح ــاك »مجموع ــك، هن ــى ذل ــة إل وبالإضاف
واحــدة، مثــل بطاقــة الجوكــر الحاليــة.  ويطلــق المنجمــون علــى الأوراق الرابحــة 
ــا الرئيســة« وبطاقــات المجموعــة »أركانــا الصغــرى«. وعلــى الرغــم  كلمــة »أركان
ــرى  ــراض أخ ــات لأغ ــتخدام البطاق ــى اس ــح عل ــل صحي ــدم وجــود أي دلي مــن ع
ــارو أنهــا أقــدم مــن  عــدا اللعــب فــي القــرن الثامــن عشــر، يُؤكــد بعــض قــراء الت

ــة.  ــة القديم ــة بالمعرف ــا مليئ ــر وبأنه ــك بكثي ذل

وتعــود أقــدم صــورة لهــذه البطاقــات إلــى حوالــي: )1420( وقيــل إنهــا تتكــون 
مــن مجمــوع 16 بطاقــة مصــورة تحمــل الآلهــة اليونانيــة، وأخــرى تصــور الطيــور، 
ولكــن ليســت الصــور المعتــادة التــي نعرفهــا اليــوم. وكانــت الزخــارف والصــور 
ــى  ــال عل ــة وأبط ــعر وآله ــات وش ــة وحيوان ــام فلكي ــن أجس ــارة ع ــب عب ــي الغال ف
ــرة  ــراد الأس ــور أف ــع وتص ــي المجتم ــا ف ــات العلي ــد للطبق ــومة بالي ــات مرس بطاق
ــا  ــنوات 1500 عندم ــف س ــي منتص ــاً ف ــة غموض ــم ازدادت الرمزي ــم. ث أو تمجده
ــزء  ــي ج ــك ف ــع ذل ــد يرج ــة، وق ــكال الكهان ــن أش ــكلًا م ــات ش ــت البطاق أصبح
منــه إلــى كتــاب »أوراكل فرانشيســكو لفورلــي مارآولينــو«، الــذي صــور البطاقــات 

ــالأوراكل.  ــبيه ب ــيط وش ــكل بس ــتخدمة بش المس

ولــم يعمــل أنطــوان دي غبليــن، رجــل الدين السويســري الــذي صــوّر منظومات 
ــاص،  ــكل خ ــوت بش ــس/ تح ــرار إيزي ــة أس ــة برمزي ــت مفعم ــيليا وكان ــارو مرس ت
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ــي: )1781م(  ــي حوال ــات إلا ف ــى البطاق ــر عل ــحري كبي ــى س ــاء معن ــى إضف عل
ــزء  ــي ج ــك ف ــع ذل ــوف، ويرج ــاً بالتص ــاً وثيق ــط ارتباط ــارو يرتب ــح الت ــا أصب عندم
منــه إلــى نشــر كتــاب »العالــم البدائــي«. ومنــذ ذلــك الوقــت، أصبحــت منظومــات 
التــارو تُصمــم وفــق مواضيــع محــددة تُؤخــذ فــي الاعتبــار، مثــل منظومــة »رايــدر- 
ويــت« الشــعبية، رســمت حســب تعليمــات محــددة مــن قبــل المنجــم آرثــر إدوارد 
وايــت فــي عــام: )1901م( وحملــت المنظومــة المذكــورة، أكثــر مــن غيرهــا، رمزيــة 
غامضــة وخاصــة بفئــة معينــة. لكــن، وللأســف، خضعــت أحــدث الطبعــات للتغيير 

والتعديــل، وبالتالــي لــم تعــد تعكــس نوايــا ويــت الحقيقيــة.

ــتخدامها  ــن اس ــوراً يمك ــن ص ــة تتضم ــيليا القديم ــارو مرس ــة ت ــت منظوم كان
لأغــراض الكهانــة. لكــن المشــكلة تكمــن فــي مــدى دقــة التأويــل الشــخصي كمــا 
ــور  ــن ص ــي تتضم ــات الت ــا البطاق ــوز. أمّ ــور والرم ــواع الص ــع كل أن ــال م ــو الح ه
المجنــون أو المــوت فتحمــل فــي كثيــر مــن الأحيــان طابعــاً ســلبياً، رغــم أنهــا قــد لا 
تقتصــر فــي الواقــع علــى الجوانــب الســلبية فقــط.  ويقــال أيضــا إن بطاقــات المــوت 
ــرارات.  ــارات والق ــز الخي ــون رم ــة المجن ــون بطاق ــول، وتك ــر والتح ــي التغيي تعن
ــارو  ــمى »الت ــحرية، وتس ــم الس ــفات والتعالي ــى الفلس ــرى عل ــة أخ ــز مجموع وتُركّ
ــر  ــحري للفج ــم الس ــوس )التنظي ــة لطق ــة مهم ــتخدم رمزي ــي تس ــحري«، وه الس
الذهبــي( وتعاليمــه بالإضافــة إلــى رمزيــة اليونغــي للنمــاذج الأصليــة وعالــم النفس. 

وتكمــن المشــكلة دومــاً فــي قــارئ البطاقــات الــذي يســعى إلــى إيجــاد تفســير 
علــى أســاس الصــور والرمــوز، التــي قــد لا تكــون فــي علاقــة بالموضــوع علــى 
الإطــلاق. وعلــى الأرجــح، وجــدت هــذه البطاقــات لمجــرد اللعــب فقــط: لعــب 
الــورق - وفــي وقــت لاحــق ســمحت ببعــض التعبيــرات الشــخصية للأفــكار التــي 
ــات،  ــلًا للمعلوم ــكال نق ــل الأش ــارو أق ــى الت ــن يبق ــون.  ولك ــا المتابع ــد يرفضه ق
بــل إنــه كان نظــام ترفيــه وعرافــة يســتند فــي الواقــع إلــى مجــرد التفاعــل البَدَهِــيِّ 

للقــارئ مــن جهــة والشــخص الــذي تُقــرأ لــه البطاقــات. 
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هل اختفت بعض المعارف للأبد؟ 

ــات  ــر بمعلوم ــق الأم ــا يتعل ــن عندم ــاوية. لك ــة مأس ــد ملاحظ ــف عن ــن نق ل
ــس  ــل، لي ــزر القلي ــى الن ــة إلا عل ــا التواق ــا وأعينن ــا عقولن ــل منه ــن تحص ــة ل مخفي
لأنهــا مشــفرة ولا نفهمهــا، ولكــن لأنهــا ضاعــت ببســاطة ولا يمكــن اســتردادها. 
ــي  ــد ف ــى الأب ــرت إل ــي دُم ــة الت ــم المعرف ــل حج ــزن أن نتخي ــن المح ــه م إن
العصــور القديمــة عندمــا أحرقــت أجــزاء كبيــرة مــن مكتبــة الإســكندرية الملكيــة. 
ــة  ــر مكتب ــن أكب ــل م ــزون الهائ ــذا المخ ــة ه ــة لنهاي ــخ محتمل ــة تواري ــاك أربع وهن
ــل  ــي 48 قب ــكندرية ف ــرب الإس ــلال ح ــار خ ــا مــن حرقهــا بالن ــم، انطلاق ــي العال ف
الميــلاد إلــى الفتــح الاســلامي فــي 642 م. وحتــى بعــد تدميــر الجــزء الرئيــس مــن 
ــها  ــرى أسس ــرة أخ ــة صغي ــرت مكتب ــا، دُم ــن ماضين ــر م ــزء كبي ــه ج ــة، ومع المكتب

ــي 391 م.  ــاً ف ــيرابيوم حرق ــرف بالس ــد يع ــي معب ــاء ف علم

ــوم حجــم النصــوص المقدســة والحكــم والمخطوطــات  ــى الي  ولا نعــرف حت
ــع  ــص لجم ــذي خص ــم ال ــع الضخ ــذا المجم ــا ه ــي تضمنه ــف الت ــن والتح والف
ــزء  ــوى ج ــن س ــم تك ــة ل ــأن المكتب ــر ب ــرد التفكي ــم. وإن مج ــي العال ــة ف المعرف
مــن مجمــع أكبــر كان يضــم مركــز بحــوث ومتحــف لدراســة علــم الفلــك وعلــم 
ــاء  ــي الفيزي ــارب ف ــرات التج ــوان ومختب ــم الحي ــاء وعل ــم الأحي ــريح وعل التش
ــي  ــارف الت ــمّ المع ــأن ك ــول بش ــا الذه ــا يصيبن ــب والجغرافي ــات والط والرياضي
فقدناهــا. وعلــى الرغــم مــن أن جــزءاً كبيــراً مــن المتحــف مــازال قائمــاً، فقــد أشــار 
الفيلســوف الرومانــي ســينيكا إلــى أن أكثــر مــن 40 ألــف كتــاب مُخــزّن قــد أحــرق 

ــا. ــت به ــي لحق ــرار الت ــي للأض ــم الحقيق ــدُ الحج د بع ــدَّ ــم يُح ــة، ول ــع المكتب م

ورغــم حجــم الدمــار، لــم تفقــد البشــرية جميــع النصــوص أو الزخرفــة 
ــة  ــد الصوفي ــة والتقالي ــم الحكم ــة أو تعالي ــة المقدس ــادر المعرف ــة، أو مص المقدس
ــذي  ــزء ال ــا إذا كان الج ــرف الآن م ــا أن نع ــب علين ــري. ويج ــم الس ــام التعل أو نظ
تبقــى منهــا قديمــاً أو نتيجــة »إضافــات« عبــر الزمــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك نأمــل 

الفصل السادس



237

أن يقــوم الفاتيــكان فــي رومــا فــي أحــد الأيــام بفتــح الأرشــيف الهائــل مــن الوثائــق 
والتحــف والنصــوص والمعلومــات للعمــوم، رغــم أن ذلــك يبــدو صعــب المنــال 
فــي المســتقبل إن لــم يكــن إلــى الأبــد. ولا يســعنا إلا أن نعجــب للأســرار الكامنــة 
فــي تلــك الأقبيــة الســفلية والأرشــيف الســري الــذي يقــال أنــه يتضمــن 52 ميــلًا 
مــن وحــدات التخزيــن وأكثــر مــن 35 ألــف مجلــد فــي الكتالــوج الانتقائــي، دون 
ــن  ــوم )يمك ــاح للعم ــي لا تت ــتها، وه ــر فهرس ــي تُنتظ ــرى الت ــواد الأخ ــار الم اعتب
ــوع  ــد الخض ــط، بع ــات فق ــض المحتوي ــى بع ــلاع عل ــن الاط ــاء المتخصصي للعلم
ــلام  ــات والأف ــي الرواي ــك ف ــى ذل ــارات إل ــد إش ــط توج ــة(. فق ــراءات صارم لإج
ــرة علــى أعلــى مســتوى. إنهــم  ــة التــي تتحــدث عــن أســرار العالــم المتغي الحديث

ــول.  ــو التح ــة، وصانع ــي اللعب ــون ف المتحكم

ــراء  ــر ج ــى التدمي ــر إل ــي مص ــار ف ــرض الآث ــاب، تتع ــذا الكت ــف ه ــاء تألي  أثن
العنــف الــذي عقــب الانتفاضــة السياســية والدينيــة هنــاك. إنــه لمــن المخجــل أن 
يتســبب غضــب اليــوم فــي محــو معرفــة الأمــس. لذلــك لــم يبــق أمامنــا ســوى فــرز 
ــة  ــة المعرف ــم طبيع ــة فه ــة، ومحاول ــرق المتاح ــر الط ــا عب ــي تصلن ــات الت المعلوم

ــا. ــا إلين ــا نقله ــي أراد أجدادن الت

الحكم الخفية والحقائق السرية
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الاستعانة بمصادر خارجية:

الكائنات الغريبة القديمة، الحقول غير المرئية، 

والمصادر الخارجية الأخرى للمعلومات

غرباء!

 - جورجيو سوكالو، في برنامج )الكائنات الغريبة القديمة( على 
قناة التاريخ الواسعة الانتشار.





اســتناداً إلــى موقــع: )StatisticsBrain.com( اســتعانت الولايــات المتحــدة 
ببلــدان أخــرى لســدّ أكثــر مــن 2.273.000 مــن الوظائــف فــي البــلاد ســنة 2011. 
ــن  ــن الماليي )لا توجــد معلومــات متاحــة لســنة 2012(. وصــرّح 35 % مــن المديري
ــة: 24 % منهــم يفضّلــون  ــة أجنبي ــن شــملهم الاســتطلاع أنهــم اســتعانوا بعمال الذي

ــود. ــن و 18 % الهن الصينيي

 وكثــر الحديــث عــن الوظائــف والمعلومــات مثــل الخدمــات المصرفيــة 
والســجلات الطبيــة التــي يتــم إرســالها إلــى الخــارج حيــث يمكــن إنجــاز العمــل 
المطلــوب بســرعة وســهولة وكلفــة منخفضــة. وقــد عــزا معظــم المديريــن المالييــن 
ذلــك إلــى التكاليــف المنخفضــة، بينمــا يســتعين عــدد كبيــر منهــم )38 %( بــدول 
الخــارج بهــدف البحــث والتطويــر و)49 %( للوصــول إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 

ــل«. ــي الداخ ــرة »ف ــر المتواف ــكارات غي ــكار والابت وإدارة الأف

ــة  ــادر خارجي ــن مص ــات م ــض المعلوم ــى بع ــا عل ــا حصلن ــض أنن ــد البع ويعتق
ــدم  ــع التق ــن م ــاء بالتزام ــن الأصدق ــاعدة م ــن المس ــل م ــد، والقلي ــن بعي ــذ زم من
الحاصــل فــي المعرفــة والعلــوم والتكنولوجيــا، ليــس فــي البلــدان الأخــرى فقــط. 

بــل حتــى مــن الكواكــب الأخــرى.
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رواد الفضاء القدامى والكائنات الغريبة:

تعتبــر نظريــة رائــد الفضــاء/ الكائنــات الغريبــة بســيطة للغايــة: زارتنــا عبــر التاريخ 
ــا المحــدودة ودفعــت  كائنــات غريبــة فأدخلــت تغييــرات وتحــوّلات علــى حضارتن
بهــا إلــى ســلّم الرقــي والتطــور. وعلــى الرغــم مــن عــدم القبــول بهــا نظريــاً، حتــى إن 
كانــت أفــكاراً مســلية بشــكل عــام، فقــد أصبحــت النظريــة المذكــورة فكــرة معاصرة، 
ــات  ــهور »الكائن ــخ المش ــاة التاري ــج قن ــى برنام ــا إل ــزء منه ــي ج ــك ف ــع ذل ويرج

الأجنبيــة القديمــة« الــذي عــرض تلــك الأفــكار أمــام ملاييــن المشــاهدين. 

 حديث عن موضوع فيروسي الانتشار.

 نعــم، فــي الماضــي كنــا نتابــع برنامــج »بحثــاً عــن...« الــذي يقدّمــه يونــارد نيموي، 
ولكــن قنــاة التاريــخ حققــت رقمــاً قياســياً فــي عــدد المشــاهدين للبرنامــج الــذي يضــم 
مجموعــة متنوّعــة مــن الكتّــاب والباحثيــن، وحتــى بعــض المشــككين الذيــن يناقشــون 
ــن  ــة م ــادر خارجي ــتعانة بمص ــى الاس ــر إل ــور البش ــع تط ــي تُرج ــات الت ــة النظري صحّ
الفضــاء. ورغــم أننــا لســنا بصــدد تأليــف كتــاب عــن الكائنــات الغريبــة القديمة-علــى 
غــرار مــا قــام بــه عــدد كبيــر مــن الكتّــاب الآخريــن - فإننــا نريــد أن ننظــر إلــى هــذه 
النظريــة الخاصــة فــي العمــوم كوســيلة ممكنــة لنقــل المعلومــات. هــل يصــحّ ذلــك؟ 

هــل يعقــل؟ هــل يمكننــا إثباتــه؟ هــذا أمــر يحتمــل الصــواب والخطــأ.

ــرى  ــات الأخ ــة والإله ــون الآله ــن أن تك ــن الممك ــورة، م ــة المذك ــق النظري وف
للديانــات القديمــة عبــارة عــن كائنــات أجنبيــة فــي الواقــع، ولكنهــا وصفــت بالآلهة 
لمحدوديــة معرفــة الأشــخاص فــي ذلــك الوقــت )رغــم أننــا لــم نثبــت بعــد كيــف 
ــؤلاء  ــة(. ه ــي الآله ــاد ف ــن الاعتق ــاً« م ــر »تقدم ــي أكث ــي الأجنب ــاد ف ــون الاعتق يك
الأشــخاص لــم يكونــوا علــى علــم بحجــم الكــون وعــدد الكواكــب التــي يمكــن 
العيــش فيهــا. قــد يدحــض هــذا بطبيعــة الحــال قــوة الخيــال، وعلينــا أن نقــف هنــا 
لنســأل هــل غابــت عــن أجدادنــا القدامــى القــدرة علــى التصــور الذهنــي لقصــص 
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الخيــال العلمــي تمامــاً كمــا نفعــل نحــن اليــوم فــي الكتــب والتلفزيــون والأفــلام؟
 ولكن، دعونا نعود مجدداً إلى النظرية. 

هــل يمكــن أن نكــون مــن نســل الغربــاء؟ يهــدف هــذا الكتــاب إلــى التركيــز علــى 
ــل  ــا نحم ــا أنن ــا إم ــة بأنن ــرة القائل ــن الفك ــات، ولك ــة والمعلوم ــل المعرف ــوع نق موض
حمضــاً نوويــاً غريبــاً أو أننــا خُلقنــا مــن نســل الأجانــب قــد تُغيــر فــي الواقع مــن طريقة 
ــا. وذهــب بعــض المعتقديــن فــي نظريــة روّاد الفضــاء القدامــى/  ــا فــي قدراتن تفكيرن
الغربــاء إلــى أن الأجانــب قــد غيّــروا مجــرى التطــور البشــري أو أنهــم هندســوا البشــر 
وراثيــاً، وهــو مــا قــد يفســر النقائــص فــي نظريــة النشــوء والارتقــاء. لكــن لنســلم فــي 

الوقــت الحالــي بأننــا بشــر لا غيــر. هــل تعرفــون مبــدأ )موســي أوكام(؟

يشــير منظــرو رواد الفضــاء القدامــى إلــى أن قفــزات التقــدم الهائلة التي شــهدتها 
حضارتنــا التقدميــة لا يمكــن أن تحــدث إلا عبــر مســاعدة خارجيــة - مســاعدة مــن 
الحضــارات المتقدمــة التــي لا يمكــن العثــور عليهــا فــي أي مــكان علــى الأرض من 
خــلال بعــض العناصــر مــن النجــوم الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم مســؤولية زيــارة 
ــياء  ــواد وأش ــم م ــوا وراءه ــاً، وترك ــور فكري ــى التط ــر عل ــاعدة البش الأرض ومس
خــارج المــكان والزمــان مثــل تلــك التــي نوقشــت فــي الفصــل الســابق، بمــا فــي 

ذلــك الأســاطير والقصــص المتعلقــة بزياراتهــم  قبــل أن يعــودوا إلــى كواكبهــم.

ويشــير بعــض المؤيديــن لهــذه الأفــكار إلــى قصــص الكتــاب المقــدس حــول 
الرجــال العمالقــة، وطغــاة كتــاب ســفر التكويــن الذيــن قيــل بأنهــم »أبنــاء الــرب« 
ــل  ــماء مث ــي الس ــة ف ــات الحربي ــك المركب ــاء الأرض، وكذل ــن نس ــوا م وتزوج
ــا  ــرار الويمان ــى غ ــات عل ــم، وكائن ــد القدي ــي العه ــال ف ــهدها حزقي ــي ش ــك الت تل
الهندوســية، أو العربــات الطائــرة التــي تبــدو إلــى حــد كبيــر كالأجانــب بمركباتهــم 
ــن  ــة م ــة ومختلف ــات قديم ــر ثقاف ــومات عب ــوزاً ورس ــاً رم ــروا أيض ــة. وذك الفضائي
الرجــال أصحــاب الخــوذات والكائنــات المجنحّــة والكائنــات الغريبــة التــي تشــبه 

ــار وراءهــا. العربــات وهــي تقــذف الن
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؟
ً
هل يعد ذلك دليلا

ــابقة  ــارة س ــى زي ــلًا عل ــدّم دلي ــا تق ــار كل م ــن اعتب ــه يمك ــن أن ــم م ــى الرغ  عل
للكائنــات الغريبــة والتــي يشــار إليهــا كذلــك بعبــارة: »paleocontact« )فــي إشــارة 
ــاً »رواد  ــمى أحيان ــي تس ــة الت ــة الذكي ــات الفضائي ــأن الكائن ــة ب ــة القائل ــى النظري إل
ــة  ــي الثقاف ــرت ف ــد وأثّ ــي البعي ــي الماض ــد زارت الأرض ف ــى« ق ــاء القدام الفض
البشــرية والتكنولوجيــا أو الديــن(. أمــا الذيــن اتخــذوا الدراســة والبحــث والكتابــة 
ــوال  ــن الأح ــي أحس ــد ف ــك لا يع ــدر رزق، فذل ــل مص ــذا القبي ــن ه ــياء م ــن أش ع
ــات  ــاء الكائن ــد الفض ــة رائ ــي نظري ــون ف ــون الرئيس ــر الفاعل ــاً. ولا يعتب ــلًا دامغ دلي
ــن  ــر م ــرار الكثي ــى غ ــة، عل ــي البداي ــا ه ــل. ربم ــدة بالكام ــر جدي ــة عناص الغريب
المفاهيــم الغريبــة فــي الخيــال العلمــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر فصاعــداً، 

ــة. ــة وحقيقي ــة جدي ــع دراس ــى مواضي ــول إل ــل أن تتح قب

ــة أو مشــاهدة العنصــر الأول أو  ــا عــن الأجســام الغريب  نحــن لا نتحــدث هن
الثانــي أو الثالــث منهــا، أو أي نــوع آخــر.  مــا نريــد فهمــه هــو مــا إذا كان - أو لــم 
يكــن - هنــاك أي دليــل حقيقــي حــول صحــة  الادعــاء بــأن البشــر لا يمكــن أن 
يكونــوا مســؤولين عــن القفــزات التــي تحققــت فــي نقــل المعلومــات، ناهيــك 
ــاء/  ــد الفض ــة رائ ــول نظري ــب ح ــرات الكت ــت عش ــد كُتب ــا. وق ــن نوعيته ع
ــوازن،  ــا مت ــل منه ــدد قلي ــد، وع ــا يؤي ــة - معظمه ــة القديم ــات الغريب الكائن
وكذلــك المشــككون، الذيــن لزمــوا الصمــت إلــى حــد مــا، فــي الوقــت الــذي 
ــة  ــب الرئيس ــي الجوان ــات ف ــن التناقض ــة ع ــران علاني ــان كبي ــه عالم ــدث في تح
مــن النظريــة، فــي حيــن تناولــت بعــض أشــرطة الفيديــو المرتبطــة بالمســيحية 
والمدونــات والمقــالات النظريــة مــن زاويــة نظــام معتقدهــم المحــدود. 
ــلاق  ــى الإط ــيء عل ــة أي ش ــف النظري ــة لزي ــع المناوئ ــد المواق ــدم أح ــم تق ول
لدحضهــا، باســتثناء جمــع بعــض الادعــاءات المحــدودة، علــى غــرار التمثــال 
الحجــري الــذي يعلــوه غطــاء رأس حيــوان، ادعــى البرنامــج أنــه يمثــل خــوذة 

ــرى. ــات أخ ــم إثبات ــب، دون تقدي ــاء غري ــد فض رائ

الفصل السابع



245

ــن  ــن م ــم يك ــي ل ــازكا الت ــوط ن ــي خط ــة ه ــة للنظري ــة« الداحض ــد »الأدل أح
ــدي  ــض مؤي ــرح بع ــا يقت ــة، كم ــات الغريب ــدارج للكائن ــتخدامها كم ــن اس الممك
وجــود المخلوقــات الغريبــة قديمــاً؛ لأن الســطح يتكــون مــن خنــدق ضحــل مــن 
ــع  ــك الطاب ــكل، وكذل ــم الش ــدف رس ــة به ــى الداكن ــه الحص ــت من ــال أزيل الرم
ــح،  ــذا صحي ــن. ه ــل الطياري ــى أفض ــك حت ــد ترب ــي ق ــوط الت ــوي للخط الفوض
ــبب  ــير س ــي تفس ــلوا ف ــم فش ــتدمره. ولكنه ــدق س ــى الخن ــط عل ــة تهب ــكل مركب ف
ــك،  ــيط لذل ــير البس ــاس. والتفس ــى الأرض بالأس ــات عل ــذه الكائن ــور ه ــش ص نق
ــوراً أو  ــت طي ــواء كان ــها، س ــماء أو تقديس ــة الس ــم آله ــح، كان لتعظي ــا الأرج وربم
غيــر ذلــك، علــى غــرار مــا نقــوم بــه اليــوم عندمــا نبنــي الكنائــس وأماكــن العبــادة 
المقدســة. وهــذه الخطــوط لا تعــد دليــلًا علــى وجــود الكائنــات الغريبــة، ولكنهــا 
ليســت دليــلًا علــى »عــدم وجودهــا« أيضــا. فهــي خطــوط غامضــة لــن نفهمهــا حقاً 
لأننــا لــم نكــن هنــاك لنســأل مــن صنعهــا. هــذه هــي الحقيقــة الوحيــدة التــي يجــب 

ــألة ككل. ــن المس ــا م ــة موقفن ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــا بغ ــك به أن نتمس

وكشــف بعــض معارضــي نظريــة الكائنــات الأجنبيــة عــن الكثيــر مــن الثغــرات 
فــي منهــج أنصــار هــذه النظريــة، ونجحــوا فــي الكشــف عــن بيانــات مــزورة ومزيفة 
ــا  ــوز، وأتبعوه ــور والرم ــة والص ــوص المقدس ــة للنص ــيرات خاطئ ــا تفس مصدره
بتفســيرات أخــرى بديلــة وممكنــة. ولكــن العديــد مــن المشــككين يفتقــدون إلــى 
ــارن،  ــن المق ــاطير، أو الدي ــخ والأس ــان والتاري ــم الإنس ــار وعل ــم الآث ــة بعل معرف
ــن  ــخاص المعنيي ــى الأش ــخصية عل ــات ش ــا بهجم ــون إم ــك يكتف ــن ذل ــدلاً م وب
ــة  ــم الخاص ــون افتراضاته ــام، أو يقدم ــكل ع ــة بش ــج التلفزيوني ــون البرام ويهاجم
ــم  ــون بدوره ــار يتصرف ــوا أن الأنص ــة، ونس ــا دون أدل ــون تصديقه ــرة ويطلب والكبي
علــى هــذا النحــو. وإننــا نهيــب بالقــراء إلــى التحلــي بالفطنــة عنــد الاطــلاع علــى 
ــي  ــكار مناهض ــرق لأف ــد التط ــل عن ــم العق ــم تحكي ــب منه ــوع ونطل ــذا الموض ه
ــن  ــس م ــه لي ــم بأن ــق معه ــا نتف ــن أنن ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــات الأجنبي ــة الكائن نظري
ــر  ــد لا نُنك ــا بالتأكي ــب«، فإنن ــى »الأجان ــه إل ــيء نجهل ــع كل ش ــرورة أن نُرج الض
ــة  ــئلة مفتوح ــتظل الأس ــف، س ــالات. للأس ــض الح ــي بع ــك ف ــة ذل ــة صح إمكاني
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ــم  ــا ل ــب أو ذاك م ــذا الجان ــا ه ــي يراه ــص الت ــن النقائ ــر ع ــض النظ ــل بغ للتأوي
تتشــكل هيئــة مــن الأكاديمييــن والعلمــاء الحقيقييــن والمشــهود لهــم بالمصداقيــة 

ــع هــذه الأســئلة. للبــت فــي جمي

لذلــك، فــإن معظمنــا ســيصطدم كل مــرة بمعلومــات متفرقــة مــن هنــا وهنــاك، 
البعــض منهــا بــلا شــك يمكــن تفســيره بطريقــة أو بأخــرى تبعــاً لدوافــع مصادرهــا 

وأجنداتهــا.

وتضــم المسلســلات التلفزيونيــة مجموعــة متنوّعــة مــن أنصــار النظريــة 
ــذي  ــوكلو، ال ــو أ. تس ــعر جورجي ــف الش ــج كثي ــك المنت ــي ذل ــا ف ــورة، بم المذك
ــح  ــة( نظــراً لنجــاح البرنامــج. كان يمن ــم: وحــدة معلومــات ثقافي ــى )مي تحــول إل
فــي الغالــب وقتــاً أكبــر فــي البرنامــج المباشــر للمتدخليــن المؤيديــن للنظريــة أكثــر 
علــى حســاب الرافضيــن لهــا. ولكــن يجــب علينــا أن نتذكــر أنــه برنامــج تلفزيونــي، 
ويعلــم مؤلفــا هــذا الكتــاب الــذي تقــرؤه بتمعــن أنــه يمكنــك إجــراء مقابــلات فــي 
ــة  ــون القص ــرة، فتك ــع صغي ــا إلا مقاط ــث منه ــن لا يُب ــاعات ولك ــدة س ــج لع برنام
ناقصــة، وأن كل مــا يعــرض علــى التلفزيــون عــادة مــا يكــون لغــرض الترفيــه علــى 
ــع فــي هــذا البرنامــج مخــادع؟  ــي هــذا أن الجمي ــم. لكــن هــل يعن حســاب التعلي
ــة علــى الاعتقــاد؟  ــن للنظري ــد مــن الرافضي ــا العدي ــد أن يحملن أم كــذاب كمــا يري
كلا، ليــس كذلــك علــى الإطــلاق. يســتضيف البرنامــج العديــد مــن الضيــوف مــن 
ــم  ــي عل ــعة ف ــارية موس ــة استش ــع هيئ ــن م ــن والباحثي ــاء والمؤلفي ــاء الأكف العلم
الآثــار وعلــم الآثــار الفلكــي والجيولوجيــا وعلــم الإنســان والتاريــخ وغيرهــا مــن 
ــة  ــات والمعرف ــور المعلوم ــة تط ــد كيفي ــي تحدي ــة ف ــا مصلح ــي له ــالات الت المج
علــى امتــداد فتــرات التاريــخ. وقــد اســتمعنا نحــن الكتّــاب إلــى بعــض مــن هــؤلاء 
ــوا  ــون، وكان ــرات التلفزي ــن كامي ــداً ع ــرات، بعي ــي المؤتم ــون ف ــوف يتحدث الضي
ــون  ــم لا يملك ــة أنه ــا صراح ــروا لن ــم، وذك ــة لادعاءاته ــة مذهل ــن أدل ــفون ع يكش
كل الإجابــات. هــل يعنــي هــذا أننــا نؤمــن بدورنــا بهــذه النظريــة؟ الإجابــة نعــم ولا 
ــا - أن نــدرس كل الاحتمــالات بعقــل متبصّــر  فــي نفــس الوقــت. هــذا هــو عملن

الفصل السابع



247

قــدر الإمــكان، مــع فهــم الصــورة بشــكل عــام، كمــا بيّنــت ذلــك الفصــول الســابقة 
ــا المعلومــات وكيــف تكــون مشــفّرة فــي الغالــب  مــن هــذا الكتــاب: كيــف تصلن

عندمــا يتعلــق الأمــر بالأشــياء التــي نعتبرهــا »خيــالاً«. 

 للأســف، نســمع الكثيــر مــن الخطــاب الســلبي الآن؛ وقــد يكــون مــن 
المســتحيل التوصــل إلــى حــوار حقيقــي صــادق وصريــح. وعلــى غــرار السياســة، 
ــه مــن الصعــب إعادتهــم إلــى المنطقــة  ــن، فإن ــاس إلــى أحــد الطرفي إذا انحــاز الن
الوســط. وفــي الواقــع، نحــن نشــجّع كثيــراً قراءنــا علــى الاطــلاع علــى المــواد / 
الكتــب مــن الطرفيــن قبــل اتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم. تحكيــم العقــل إذن مســألة 

ــة.  ــة وملح ضروري
 حسنا، دعونا نغادر منبرنا المثالي الآن.

عبون الرئيسون في النظرية:
ّ
 اللا

رغــم أن النظريــة تســتند إلــى مجموعــة مــن الأعمــال التــي تشــمل كتبــا 
ــات  ــاب الشــهير »عرب ــكان، مؤلــف الكت ــل إريــك فــون دني ــن مث ــن معروفي لمؤلفي
الآلهــة« )1968م( الــذي أثــار الكثيــر مــن الجــدل والاســتنتاجات وكمــاً هائــلًا مــن 
النقاشــات، خصوصــاً مــن الجهــات الدينيــة التــي هاجمــت مضمونــه، فقــد  واجــه 
ــون  ــن ف ــاس، ولك ــة بالأس ــاط الأكاديمي ــاء والأوس ــن العلم ــةً م ــاب معارض الكت
دانيــكان نجــح فــي اســتقطاب جمهــور متزايــد وتابــع كتاباتــه والتطــرق إلــى نوعيــن 
رئيســين مــن الأدلــة التــي كان يبحــث عنهــا مــع مجموعــة مــن العلمــاء الآخريــن: 
ــار  ــة، والآث ــة القديم ــال الفني ــة والأعم ــوص المقدس ــي النص ــن ف ــض القرائ بع
ــا  ــت تفاعلن ــكان تثب ــارج الم ــة خ ــام الغامض ــات والأجس ــل الأهرام ــة مث المعماري

ــرة . ــماء ذات م ــن الس ــات م ــع كائن ــر م ــن البش نح

 وغالبــاً مــا يســمى فــون دنيــكان بالجــد المؤســس لنظريــة رائــد الفضاء/الكائنات 
الغريبــة القديمــة. لكــنَّ آخريــن ســاهموا بدورهــم فــي الحــوار والنقــاش علــى غــرار 
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ــان  ــرار الزم ــرة وأس ــون الطائ ــن الصح ــاً ع ــف كتب ــذي ألّ ــز ال ــد. ت.  ويلكن هارول
والمــكان والمــدن الســرية والأســرار القديمــة لأمريــكا الجنوبيــة فيمــا بيــن: )1940 
– 1950م( وكذلــك تشــارلز فــورت، الباحــث الأمريكــي فــي الظواهــر الشــاذة، ومــن 
ــنوات: 1870  ــر س ــي أواخ ــة( ف ــر الغريب ــارة: )forteana: الظواه ــت عب ــه صيغ أجل
ــخ  ــكان المري ــيطرة س ــول س ــر ح ــم ينش ــاب ل ــف كت ــات 1930م، ومؤل ــى بداي وحت
فــي أحــداث علــى الأرض قبــل صــدور »كتــاب الملعــون« فــي عــام:)1919( حــول 
ــرت  ــك روب ــم. وكذل ــا العل ــي يرفضه ــة الت ــر الخارق ــة« أو الظواه ــات اللعين »البيان
ــاً »ســر ســيريوس« )1976م( وأجّــج عاصفــة مــن النقــاش  ــذي ألــف كتاب ــل، ال تمب
والاهتمــام فــي قبيلــة دوغــون غــرب إفريقيــا وبيّــن مــدى تطــوّر معرفتهــم بالكــون، 
ــن والســومريين القدامــى.  ــة لمعتقــدات المصريي ــه مماثل ــي كانــت حســب رأي والت
ــذي يدعــي  ــد ال ــي المول ــا سيتشــين، المؤلــف الأمريكــي الأذربيجان وكذلــك زكري
ــة  ــواح الطيني ــير الأل ــراءة أو تفس ــى ق ــن عل ــاء القادري ــن العلم ــة م ــن قلّ ــن بي ــه م أن
ــه  ــه وأبحاث ــزت كتب ــد ترك ــه. وق ــي موقع ــا ورد ف ــة، كم ــة القديم ــومرية والأكدي الس
علــى الحضــارة الســومرية القديمــة وعلاقتهــا بالأنوناكــي، أو العنصــر الــذي ســكن 
كوكــب نيبيــرو الــذي يــدور حــول نبتــون وقــدم لزيــارة الأرض منــذ أكثــر مــن 400 
ألــف ســنة للبحــث عــن الذهــب. وأثنــاء محاولــة الكائنــات الأجنبيــة اعتمــاد الوراثة 
لخلــق كائنــات تعمــل فــي المناجــم، خُلــق الجنــس البشــري، وكان مــن بينهــم ذلــك 
ــين  ــال سيتش ــمل أعم ــن. وتش ــفر التكوي ــاب س ــي كت ــق آدم ف ــذي يواف ــي« ال »البابل
سلســلة تســمى »ســجلات الأرض«، بــدءاً مــن »الكوكــب 12«، الــذي يــروي قصــة 
نيبيــرو وانتهــاء بســنة: )2007م( مــع »نهايــة الأيــام: هرمجــدون ونبــوءات العــودة«. 
ــه  ــه الأخيــر قبــل وفات وكتــب أيضــاً العديــد مــن الكتــب الأخــرى علــى غــرار كتاب
ــاف  ــة، أنص ــى الأرض: الآله ــة عل ــاك عمالق ــوان »كان هن ــام: )2010م( بعن ــي ع ف
الآلهــة والنســب البشــري: الدليــل علــى الحمــض النــووي للغربــاء«. ورغــم ذلــك، 
ــل  ــراً قب ــا س ــه كتبه ــل بأن ــيتكوم قي ــة س ــي( رواي ــد كومبان ــار أن ــر )ب ــيصدر الناش س
وفاتــه بعنــوان »الملــك الــذي رفــض المــوت: الأنوناكــي والبحــث عــن الخلــود«، 

واعتبرهــا آخــرون قصــة اســتعارية تســتند إلــى بحــث واقعــي.
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وتشــمل الكتــب الجديــدة كتابــاً نعتقــد أنــه علــى درجــة عاليــة مــن الموضوعيــة 
وأنــه جديــر بالقــراءة مــن بيــن كل الكتــب الأخــرى، نقترحــه هنــا مــع الببليوغرافيــا: 
ــد  ــق جدي ــى: تحقي ــاء القدام ــؤال الغرب ــي »س ــز ف ــب كوبن ــث فيلي ــب والباح الكات
ــي  ــز ف ــي كوبن ــف توف ــى«. وللأس ــزوار القدام ــر ال ــات وتأثي ــود والإثب ــي الوج ف
ــاً  ــتلعب دوراً محوري ــا س ــي تركه ــال الت ــة الأعم ــرة، إلا أن مجموع ــة الأخي الآون
فــي الوصــول إلــى فهــم عميــق للحضــارات المفقــودة والمعرفــة القديمــة. ويُقــدّم 
ــرار  ــان وأس ــوان الثعب ــة: إخ ــر القديم ــي مص ــب ف ــداً، »أجان ــث ج ــاب حدي كت
ــة  ــدة والهام ــات الجدي ــض المعلوم ــز بع ــون هي ــب كزافي ــل« للكات ــارة الني حض
حــول مســألة الكائنــات الغريبــة. ونشــدّد هنــا علــى ضــرورة قــراءة الكتــب القديمــة 
والحديثــة وكل شــيء بيــن هــذا وذاك، بمــا فــي ذلــك الدراســات والمقــالات حــول 
الحضــارات المفقــودة فــي موقــع )New Page Books( بعنــوان: »الحضــارات 
ــاهمين  ــن المس ــة م ــة متنوع ــم مجموع ــذي يض ــي«، وال ــرار الماض ــودة وأس المفق
ــرّع علــى مجموعــة  ــي تتف ــى طبيعــة الموضــوع الغامضــة والت ــكار بالنظــر إل والأف

ــة. ــة والديني ــة والعلمي ــالات الأكاديمي ــن المج ــة م متنوع

ــاء /  ــد الفض ــة رائ ــول نظري ــرى ح ــب الأخ ــات والخط ــى الكتاب ــة إل  وبالإضاف
ــز عليهــا  ــا لا نرغــب فــي التركي ــد تجاهلهــا، ولكنن الأجانــب القدامــى التــي لا نري
ــن  ــم الباحثي ــاول معظ ــة.  ويتن ــه الكفاي ــا في ــرحها بم ــم ش ــد ت ــا؛ لق ــد ذاته ــي ح ف
الموضــوع مــن خــلال دراســة مصــر القديمــة التــي تقدمــت أشــواطاً كبيــرة وفــي 
زمــن وجيــز فــي مجــالات العلــوم والفيزيــاء والطــب والفلــك والفــن، كمــا لــو أن 
أحــداً قــام فيهــم وعلمهــم كل ذلــك. ويبــدو كذلــك أنــه يوجــد خــلاف بيــن علمــاء 
ــا  ــن غيره ــر م ــل أكث ــي تمي ــات الت ــاب التوجّه ــيين وأصح ــات الأرثوذكس المصري
ــن  ــؤال: م ــن س ــاً م ــيء انطلاق ــول كل ش ــاً ح ــة قديم ــات الغريب ــة الكائن ــى نظري إل

بنــى ومــاذا بنــى، وكيــف بنــى، ولمــاذا بنــى؟

 ويشــير معظــم مؤيــدي النظريــة إلــى أهرامــات الجيــزة وتماثيــل مــوي بجزيــرة 
ــع  ــرى، ومواق ــة الأخ ــروح الضخم ــار والص ــوري والآث ــتونهنج وأفب ــتر وس ايس
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ــا،  ــو، بوليفي ــرب تيواناك ــو بالق ــا بنك ــل بوم ــدق مث ــكل لا يص ــورة بش ــة ومتط قديم
ــر  ــووي غي ــه الن ــم وحمض ــل النج ــة الطف ــا، أو جمجم ــي تركي ــي ف ــي تيب أو قوبكل
ــا  ــا له ــر فيم ــرورة النظ ــع ض ــدوس )م ــر أبي ــرة هليكوبت ــوم، وطائ ــري المزع البش
ومــا عليهــا( كدليــل علــى التدخــل الأجنبــي. كل هــذه المعالــم والمواقــع تتحــدى 
ــارة  ــي للحض ــر الحقيق ــول العم ــا ح ــدى تخميناتن ــل وتتح ــي ب ــير المنطق التفس
الإنســانية - ولكــن هــل يُعــدّ ذلــك دليــلًا علــى استشــارة أو مســاعدة معماريــة مــن 
الكائنــات الغريبــة؟ ليــس بالضــرورة. يــرى الكثيــرون أننــا لــم نكــن قادريــن ربمــا 
ــة  ــارة العملاق ــل الحج ــان أو نق ــن الأطن ــوزن ملايي ــات ب ــل الأهرام ــع كت ــى رف عل
ــتعمالها  ــمّ اس ــق ث ــورق رقي ــا ك ــواح وصقله ــع الأل ــج أو قط ــار هن ــيد آث ــي تش الت
ــن  ــم نك ــك، أل ــع ذل ــاً. وم ــفت لاحق ــي اكتش ــات الت ــد والمقدس ــاس للمعاب كأس

ــى فعــل ذلــك؟ ــن عل قادري

أفكار أخرى:

ــت  ــي أثبت ــة«، والت ــباحة صوتي ــن »س ــي تتضم ــدة الت ــات الجدي ــدو أن النظري يب
ــة  ــة والتجــارب باســتخدام الموجــات الصوتي مصداقيتهــا بفضــل الأبحــاث العلمي
ــى  ــوي عل ــي تنط ــة الت ــات الحالي ــى النظري ــة إل ــرة بالإضاف ــام الصغي ــع الأحج لرف
ــوى.  ــة قص ــبت أهمي ــد اكتس ــت، ق ــي البح ــل الجماع ــرات والعم ــد والبك المصاع
ــماء  ــن الس ــون م ــب ينزل ــهل: أجان ــل الأس ــى الح ــك، إل ــم ذل ــل، رغ ــا نمي ولكنن
ــة  ــى أدل ــر عل ــم نعث ــا ل ــرم، إلا أنن ــييد اله ــم بتش ــمح له ــا تس ــن بتكنولوجي مزودي
عــن تلــك التكنولوجيــا. هــل انتهــت مــع أســلافنا، أم أنهــا مشــفرة فــي قصصهــم 
وأســاطيرهم ونصوصهــم الدينيــة؟ أيــن هــي مخططــات الآلات: الكتيبــات الطويلــة 
التــي تتضمــن تعليمــات حــول كيفيــة قطــع الحجــارة إلــى قطــع بمقاســات دقيقــة؟ 

ــا  ــليمان كم ــكل س ــاء هي ــل بن ــى تفاصي ــدس إل ــاب المق ــاء الكت ــير علم ــد يش ق
ــرة  ــار إلــى المقاطــع الصغي ــن يُشــير علمــاء الآث ــم، فــي حي جــاء فــي العهــد القدي
ــرة  ــة وصغي ــات الغريب ــع إلا للكائن ــي لا تتس ــرم والت ــل اله ــة داخ ــاق العميق والأنف
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الحجــم )ولكــن مــاذا لــو تعلــق الأمــر بقــزم أو طفــل؟(. ثــم نســمع بعــض الأدلــة 
التــي تشــير إلــى وجــود رســل مــن الســماء يُســدون تعليماتهــم للبشــر لبنــاء ســفينة 
ــع  ــة لتجمي ــي محاول ــة ف ــة قيم ــر أدل ــك يعتب ــب؛ كل ذل ــد أو نص ــرة أو معب أو طائ

ــح.  ــكل صحي ــيرها بش ــي تفس ــا ف ــا، إذا نجحن ماضين

ــك  ــتحالة ف ــراً لاس ــئلة، نظ ــن الأس ــر م ــاك الكثي ــتظل هن ــك، س ــم كل ذل ورغ
ــي.  ــاح الفعل ــى المفت ــور عل ــن دون العث ــوز م ــض الرم بع

ــى  ــي أم لا، عل ــل الأجنب ــد التدخ ــا إذا وُج ــألة م ــى مس ــل إل ــرى، ننتق ــرة أخ م
الرغــم مــن وجــود بعــض الأدلــة الظرفيــة، ولكنهــا ضروريــة لمســاعدة البشــر علــى 
الوصــول إلــى أعلــى درجــات المعرفــة والوعــي والابتــكار. ولفهم المســألة بشــكل 

أفضــل لا بــد مــن الخــروج مــن دائــرة الماضــي والتفكيــر فــي الحاضــر. 

ــم  ــدم امتلاكه ــى ع ــا القدام ــاة أجدادن ــي حي ــات ف ــف الإمكاني ــن ضع ــن بي وم
ــن  ــل م ــم الهائ ــن الك ــائل لتدوي ــة والوس ــف الخلوي ــر والهوات ــزة الكمبيوت لأجه
المعلومــات ونقلهــا. مــن دون شــك ســيُقدّر أحفادنــا فــي المســتقبل قيمــة الحجــم 
الهائــل مــن الوقائــع والأحــداث التــي قمنــا بتدوينهــا، قبــل أن يتوصلــوا فــي يــوم ما 
إلــى فــك رموزهــا والتّعلــم منهــا. لكــن، مــاذا لــو حققــوا قفــزات كبيــرة جــداً مــن 
ــي تركناهــا لهــم؟  ــات الت ــق والإثبات ــع الوثائ التقــدم حــال دون فهمهــم رغــم جمي
ــة  ــور الرمزي ــن والص ــوز والف ــك الرم ــة ف ــيط صعوب ــل البس ــذا التحلي ــر ه ألا يفس

ــوم؟  ــة الي ــاطير القديم ــي والأس ــص والأغان والقص

ــر  ــيء آخ ــة أو أي ش ــات الغريب ــور الكائن ــب حض ــر يتطل ــض أن الأم ــرى البع  ي
ــام بهــا.  ــم نكــن علــى اســتعداد للقي ــى الأمــام ل ــق قفــزات إل ســاعدنا علــى تحقي
ــذي  ــل ال ــدم المذه ــوم والتق ــي الي ــور التكنولوج ــى التط ــرى إل ــرة أخ ــير م ونش
شــهدناه فــي الســنوات المائــة الماضيــة فقــط، عندمــا »قفزنــا« إلــى الأمــام وانتقلنــا 
مــن الكتــب علــى ضــوء الحطــب إلــى تصفحهــا إلكترونيــاً فــي رحلاتنــا. لــم نكــن 
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نعــرف التلفزيــون قبــل 100 ســنة أو رحــلات الفضــاء وأجهــزة كمبيوتــر والهواتــف 
ــره  ــك وغي ــى كل ذل ــول عل ــة الحص ــت فرص ــد أصبح ــوم فق ــا الي ــة. أم المحمول
أســهل ممــا كان، بمــا فــي ذلــك الصــور ثلاثيــة الأبعــاد لنجــوم موســيقى الــروك، 
وعــلاج الأمــراض بالموجــات الصوتيــة والحوســبة الكميــة وإمكانيــة المشــي علــى 

ســطح المريــخ. 

ــى  ــزات عل ــذه القف ــق ه ــة لتحقي ــرة ومبدع ــرة مبتك ــولاً كبي ــر عق ــب الأم وتطل
امتــداد فتــرات التاريــخ أمثــال: هنــري فــورد، ســتيف جوبــز، بيــل غيتــس، نيكــولا 
تيســلا، بــن فرانكليــن، الكســندر غراهــام بيــل، مــاري كــوري، تومــاس أديســون، 
وســتيف وزنيــاك، وحتــى الــذي اختــرع ›الفطائــر المحمّصــة‹- هــؤلاء هــم 
ــلاف  ــى خ ــر عل ــى التفكي ــدرة عل ــرة والق ــم البصي ــت لديه ــن كان ــخاص الذي الأش

ــا.  ــم تطورن ــوف، وبفضله المأل

 إلا إذا كنت تعتقد، بالطبع، أنهم كانوا جميعاً كائنات أجنبية! 

 النجاح السريع: 

ــى  ــنين عل ــذ آلاف الس ــت من ــد حدث ــابهة ق ــزات مش ــداً أن قف ــن ج ــن الممك م
ــن عشــية  ــوم وكأنهــا حدثــت بي ــا الي ــدو لن ــرة مــن الزمــن، ولكنهــا تب ــرات قصي فت
ــن  ــاهير والرياضيي ــريع« للمش ــاح الس ــص »النج ــا قص ــتحضر هن ــا. ونس وضحاه
ــل ج.ك.  ــخص مث ــاح ش ــة نج ــإن قص ــة، ف ــبة للعام ــم. وبالنس ــاب وغيره والكتّ
رولينــج، صاحبــة إمبراطوريــة هــاري بوتــر، تبــدو خاطفــة. لكــن رولينــج كابــدت 
ــا  ــي بذلته ــة الت ــا المضني ــل جهوده ــر بفض ــاح الكبي ــق النج ــل أن تحق ــنوات قب لس
ولــم نرهــا لأنهــا كانــت بعيــداً عــن مجهــر الــرأي العــام. ومــن الممكــن أن أجدادنــا 
حققــوا بالفعــل قفــزات هائلــة تبــدو لنــا الآن كنجاحــات ســريعة، ولكنهــا فــي الواقع 
اســتغرقت عقــوداً وربمــا قرونــاً قبــل أن يصلــوا إلــى مــا وصلــوا إليــه. وقــد يكــون 
ــاً  ــتغرق وقت ــن أن يس ــا يمك ــن تحقيقه ــريعاً، ولك ــول س ــة التح ــى نقط ــول إل الوص
أطــول مــن ذلــك بكثيــر. ولــو كان ذلــك فــي ســنة واحــدة فقــط، فكّــر كيــف يمكــن 
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ــار  ــد أو خي ــر واح ــر تغيي ــط عب ــاً فق ــي 365 يوم ــاً ف ــراً جذري ــك تغي ــر حيات أن تتغي
ــك.  ــب حيات ــر كل جوان ــد يغيّ ــاف واح ــد، أو اكتش واح

ــى  ــي أو نفــاذ إل ــي: ســواء تعلــق الأمــر بتدخــل أجنب ــه هــو كالتال ــد قول مــا أري
حقــل يضــم جميــع المعلومــات، أو كان ابتــكاراً بشــرياً وطبيعيــاً بالكامــل أو محــض 
ــنين  ــل آلاف الس ــا قب ــوم م ــي ي ــر ف ــو« ظه ــمه »ج ــزم اس ــر بق ــق الأم ــال أو تعل خي
ــه لا يمكــن لأي كان أن يعــرف علــى الإطــلاق كيــف  ومعــه خطــة للمســتقبل، فإن
ســارت الأمــور حقــاً وذلــك لســبب واحــد فقــط: أننــا لــم نكــن هنــاك. وإلــى حــد 
ــه نطلــب  ــم جــداً لنتصــل ب ــر علــى العامــل المكلّــف بالهاتــف القدي ــم نعث الآن، ل

منــه: »نريــد بعــض المعلومــات، مــن فضلــك؟«
 

ولا نريــد أن نقــول إن الزمــن وحــده كفيــل بالكشــف عــن ذلــك، ولكــن ربمــا 
هــي فقــط مســألة وقــت قبــل أن يتــم التنقيــب فــي موقــع مــا أو يُكتشــف نــص يقــدم 
لنــا مــا يكفــي مــن التفاصيــل، وربمــا حتــى المزيــد مــن المعلومــات التــي يمكــن 

أن تثبــت ذلــك، وتخبرنــا كيــف انتقلنــا مــن حــال إلــى حــال.
ــى  ــول إل ــن الوص ــم م ــرى تمكنه ــائل أخ ــى وس ــعوب القدام ــت للش ــل كان فه
المعلومــات والأفــكار التــي لــم تكــن موجــودة فــي ذلــك الوقــت؟ أو علــى الأقــل 

لــم تكــن موجــودة فــي ثقافتهــم؟ 

بنك المعلومات الجماعي

ــراً حــول اللاوعــي الجماعــي،  كتــب عالــم النفــس السويســري كارل يونــغ كثي
ــا  ــن وعين ــز ع ــرية ككل ويتمي ــائع للبش ــري الش ــل البش ــن العق ــزء م ــو الج وه
ــة  ــات والأمثل ــاء للذكري ــر، وع ــح التعبي ــي، إن ص ــل الجمع ــذا العق ــخصي. ه الش
ــع  ــا جمي ــكار تفهمه ــلام وأف ــوز وأح ــة ورم ــور عالمي ــكل ص ــي ش ــون ف ــي تك الت
الثقافــات التــي تمثــل التجربــة الإنســانية الأساســية. ويســمى اللاوعــي الجماعــي، 
الــذي يســتند فــي الواقع-حســب يونــغ- إلــى التجــارب التــي رصدهــا مــن خــلال 
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ــذي  ــات« ال ــك المعلوم ــي« أو »بن ــب العالم ــام، »بالمص ــى الفص ــع مرض ــه م عمل
ــا  ــدم لن ــولادة، تُق ــد ال ــتقبل. وعن ــر والمس ــي والحاض ــات الماض ــع معلوم يجم
معلومــات اللاوعــي الجماعــي. ولا نكــون بحاجــة »لتعلمهــا«؛ لأنهــا تنــدرج وفــق 

ــاغ. ــي الدم ــل ف ــل، ومتأص ــياق مماث س

 ويقول يونغ في كتاب »تركيبة النف�س«: 

ــا التحــدث بشــأنه، يتكــوّن مــن الأفــكار  ــدو أن اللاوعــي الجماعــي، إن أردن يب
ــة  ــه الحقيقي ــاطير مكونات ــون الأس ــك تك ــة. ولذل ــور البدائي ــطورية أو الص الأس
ــن  ــاً م ــاطير نوع ــار كل الأس ــن اعتب ــع، يمك ــي الواق ــارات. وف ــع الحض ــي جمي ف
ــي  ــي الجماع ــة اللاوع ــا دراس ــذا يمكنن ــي ... وهك ــي الجماع ــقاطات اللاوع إس

ــرد.  ــل الف ــلال تحلي ــن خ ــاطير أو م ــر الأس ــا عب ــن، إم بطريقتي

ــه  ــا يحمل ــي - بم ــات الجماع ــك المعلوم ــون بن ــن أن يك ــك يمك ــم ذل ورغ
ــى  ــول عل ــة للحص ــراد واعي ــخاص وأف ــا كأش ــود إليه ــي نع ــات الت ــن المعلوم م

ــن.  ــت الأقدمي ــي ألهم ــكار الت ــاً للأف ــا - مخزن ــي لا نملكه ــات الت المعلوم

ــور  ــص والص ــي القص ــى ف ــابق، تتجل ــت س ــي وق ــا ف ــا عنه ــا كتبن ــة، كم الأمثل
ــخصياتنا  ــت ش ــي نح ــراً ف ــة دوراً كبي ــات الديني ــب الكتاب ــاطير. وتلع ــس الأس ولي
ــن  ــارة ع ــة عب ــا النمطي ــتركة وصوره ــياء المش ــغ أن الأش ــد جون ــلوكياتنا. يعتق وس
ــا  ــا، وأنه ــول إليه ــر الوص ــع البش ــن لجمي ــي يمك ــة الت ــة المتعالي ــة الحكم مَلِك
تجــاوزت تجربــة الوعــي اليوميــة. كمــا اقتــرح أيضــا أن أســباب حــالات التزامــن 
ــا  ــون آثاره ــي، وتك ــي الجماع ــن اللاوع ــزأ م ــزءاً لا يتج ــت ج ــوادث كان ــن الح بي

ــي.  ــم الوع ــي عال ــة ف جلي

ــاب  ــا الكت ــدث عنه ــي تح ــاءات الت ــرؤى واللق ــك ال ــض تل ــون بع ــد تك وق
المقــدس والنصــوص الأخــرى - التــي يعتقــد أن مصدرهــا كائنــات أجنبيــة تقــدم 
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ــدث  ــرى تتح ــات أخ ــات وكائن ــة وكيان ــات - ملائك ــة والمعلوم ــة والمعرف الحكم
إلــى النــاس عــن طريــق اللاوعــي الجماعــي، وكائنــات نمطيــة تظهــر فــي الأحــلام 
حاملــة هدايــا مــن الحكمــة والأفــكار. وقــد تمثــل الآلهــة والإلهــات والمخلوقــات 
المجنحــة فــي الواقــع مفهــوم يونــغ للكائنــات الرمزيــة التــي تهــدف إلــى اســتمالتنا 
فــي مســتوى أعمــق بكثيــر مــن قــدرة العقــل الواعــي علــى الفهــم. ومــن الممكــن 
أن مخططــات الأهــرام والهنــج والآثــار قــد انتقلــت عــن طريــق العقــل الجمعــي، 
ــة  ــول الفردي ــى العق ــي إل ــات العالم ــال المعلوم ــم ومج ــات العظي ــك البيان ــن بن م

ــل هــذه المعلومــات.  ــل مث ــة والمســتعدة لتقب التوّاق

ومــن الممكــن أن الأفــكار والقصــص والابتــكارات تعمــل اليــوم بهــذه الطريقــة، 
ــدره  ــس مص ــل ولي ــوات للعم ــون قن ــم يمثل ــاب بأنه ــن الكتّ ــد م ــهد العدي ــا يش كم
ــه،  ــة الترفي ــال صناع ــي مج ــاً ف ــكار، وخصوص ــض الأف ــوم بع ــهد الي ــي. ونش الفعل
التــي تظهــر وتنتشــر فجــأة فــي كل مــكان وفــي وقــت واحــد، كمــا لــو أن عشــرين 
شــخصاً لا يعرفــون بعضهــم البعــض شــعروا فجــأة بالرغبــة فــي الكتابــة بخصــوص 
ــاحل  ــة س ــرة قبال ــرة صغي ــي جزي ــش ف ــر كان يعي ــوم البش ــي لح ــد آكل ــوي«: أح »ل
غرينلانــد. قــد نُرجــع الأمــر للصدفــة أو مجــرد تقليــد يفتقــد للتجديــد. ولكــن لــو 
قمنــا بتضميــن كافــة المعلومــات التــي وجــدت منــذ الأزل فــي هــذا البــاب، أي بنــك 
البيانــات، هــل ســيكون مــن الممكــن أن تصــل حضارتــان مختلفتــان بشــكل متزامــن 
وفجائــي إلــى فكــرة المصبــاح الكهربائــي، حتــى لــو كانتــا علــى بعــد آلاف الأميال؟

 
 ألّــف ليــرد ســكرانتون كتــاب »علــم دوغــون: فــك رمــوز تقاليــد الأســرار 
الإفريقيــة«. وهــو يُعــد مــن أبــرز الباحثيــن فــي »قبيلــة دوغــون بغــرب إفريقيــا 
ــن  ــر م ــل الكثي ــون تحم ــت دوغ ــات«. كان ــم الكوني ــال عل ــي مج ــا ف وتطوره
الرمــوز المذهلــة والمفاهيــم المماثلــة لمعظــم العلــوم المتطــورة. وقــد تحدثنــا 
ــا  ــة وطرحن ــة البدائي ــذه القبيل ــة له ــة المتقدم ــدر المعرف ــوص مص ــه بخص مع

ــي: ــؤال التال ــه الس علي
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ــم  ــن نظرته ــلًا بي ــابهاً مذه ــم تش ــون، وجدت ــي دوغ ــاص ف ــم الخ ــي بحثك *  ف
للعالــم وعلــم الكونيــات ومعظــم العلــوم المتطــورة اليــوم. كيــف »حصلــوا« 

علــى تلــك المعرفــة حســب رأيــك؟ 

ــد  ــم ق ــاص به ــة الخ ــام المعرف ــون أن نظ ــة دوغ ــن كهن ــكرانتون: يؤم ــرد س  لي
ــة جــاء بهــا معلمــون  نُقــل إليهــم فــي العصــور القديمــة كنــوع مــن خطــة حضاري
ــتوبا  ــط بس ــات المرتب ــم الكوني ــراً عل ــبه كثي ــون يش ــي لدوغ ــد الكون ــرة. التقلي مه
البــوذي. والبوذيــون ينســبون علانيــة معظــم الجوانــب »المقدســة« مــن معارفهــم 
إلــى »مصــدر غيــر بشــري«. )راجــع ادريــان ســنودجراس، »رمزيــة ســتوبا«، ص. 3(

 
*  نــرى فــي كثيــر مــن الأحيــان مثــل هــذا التشــابه فــي الرمــوز والصــور والفــن 
والهندســة المعماريــة والخرافــات والقصــص الأصليــة بيــن الثقافــات 
القديمــة التــي لــم تتواصــل بعضهــا مــع بعــض كمــا هــو الحــال اليــوم بفضــل 
أجهــزة الكمبيوتــر والإنترنــت والشــبكات الاجتماعيــة. كيــف تفســر إذن هــذا 
ــي  ــا ف ــة نقله ــات وطريق ــة والمعلوم ــة والحكم ــي للمعرف ــار الفيروس الانتش

ــة؟  ــور القديم العص

ــرة  ــن المه ــر المعلمي ــنجد أن فك ــداً، فس ــداً ج ــا بعي ــكرانتون: إذا عدن ــرد س  لي
يكمــن بــدوره فــي قلــب العديــد مــن الثقافــات القديمــة والمختلفــة. واســتناداً إلــى 
ــد نقلــت عمــداً فــي مناطــق  ــة ق ــت المعرف ــو كان ــي كمــا ل ــدو ل هــذه الحقيقــة، يب
متفرقــة علــى نطــاق واســع، وذلــك فــي محاولــة مماثلــة لمــا يفعلــه فيلــق الســلام 

فــي العصــر الحديــث فــي البلــدان المتخلفــة. 

ــة فــي  ــات عــادة مــا يســبق اللغــة المكتوب ــل إلــى أن علــم الكوني وتشــير الدلائ
الثقافــات القديمــة، ونُقــل مــن جيــل إلــى آخــر عــن طريــق نظــام متكــون مــن رمــوز 
ــغ.  ــة يون ــاس أمثل ــية  - وبالأس ــات الطقوس ــات والممارس ــرة والموضوع الذاك
وتُبيّــن أبحاثــي أن العديــد مــن هــذه الرمــوز والمفاهيــم المتعلقــة بهــا قــد اعتمــدت 
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فيمــا بعــد كرمــوز مرســومة لأقــدم اللغــات المكتوبــة. علــى ســبيل المثــال، الرســم 
ــا،  ــن حوله ــرة م ــا ودائ ــن عص ــتمد م ــرج، والمس ــتوبا المتع ــح س ــي لضري الأساس
يرســم فــي الواقــع شــكل المزولــة- وهــو نفــس الشــكل الــذي يمثــل الشــمس فــي 

الكتابــة الهيروغليفيــة فــي مصــر والتبــت والصيــن. 

وللتأكــد مــن ذلــك، يوجــد تشــابه كبيــر فــي الرمــوز والمصطلحــات الكونيــة 
ــة  ــلاد، وكيفي ــل المي ــي 3000 ســنة قب ــذ حوال ــى أخــرى من ــة إل الهامــة مــن ثقاف
ــتخدم  ــا تس ــاً م ــة. وغالب ــة مكتوب ــى لغ ــم إل ــوز والمفاهي ــك الرم ــول تل تح
ــذه  ــة له ــات المكتوب ــرب اللغ ــي أق ــداً ف ــابهة ج ــرق مش ــة بط ــكال الكوني الأش
الثقافــات. علــى ســبيل المثــال، نجــد الأســبوع بعشــرة أيــام فــي كل مــن مصــر 
ــي  ــوز الت ــبوع بالرم ــة أس ــت كلم ــن، كتب ــا الثقافتي ــي كلت ــة. وف ــن القديم والصي

ــام«.  ــرة أي ــى »عش ــل معن تنق

وفــي العصــور المتقدمــة، اعتبــر النظــام المبكــر مــن الرمــوز الذاكريــة، وخلافــاً 
للتوقعــات، أكثــر جــدوى فــي نقــل المعلومــات مــن الكلمــة المكتوبــة التــي ظهرت 
لاحقــاً، وتشــير المقارنــة بيــن التقاليــد الكونيــة المتشــابهة أن الثقافــات التــي بذلــت 
قصــارى جهدهــا للحفــاظ علــى تقاليدهــا قــد ضمــت قبائــل علــى غــرار الدوغــون، 

لــم تعتمــد مطلقــاً فــي الواقــع نظــام كتابــة. 

*  ليــرد ســكرانتون: مصمــم برامــج مــن ألبانــي، نيويــورك، وهــو مؤلــف كتابيــن 
ــم  ــة عل ــى دراس ــز عل ــة. يركّ ــة والمصري ــة الإفريقي ــون واللغ ــم الك ــن عل ع
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الكونيــات المقــارن، الــذي يــدرس الأســاطير الكلاســيكية والرمــوز والآلهــة 
والمفاهيــم الكونيــة والطقــوس والكلمــات مــن مختلــف الثقافــات القديمــة 
ــم  ــن عل ــية بي ــابه الأساس ــه التش ــد أوج ــى تحدي ــل عل ــا عم ــة. كم والحديث
الكونيــات فــي العصــر الحديــث لقبيلــة دوغــون بمالــي ومصــر القديمــة مــن 
جهــة، والبوذيــة مــن جهــة أخــرى. وتوســعت دراســاته الأخيــرة لتشــمل علــم 
ــى  ــز عل ــع التركي ــن، م ــت والصي ــن التب ــة م ــات الهيروغليفي ــات واللغ الكوني
تقاليــد الخلــق فــي قبيلــة ناكــي الكهنوتيــة. وهــو يعكــف حاليــاً علــى تأليــف 

ــة القديمــة. كتــاب حــول علــم الكونيــات واللغــة الصيني

الحقول والشبكات:

فــي مجــال العلــوم يوجــد مــا يســمى »بحقــل نقطــة الصفــر«، أو بحــر كمــي 
ــكال  ــدر كل الأش ــا تص ــا ومنه ــر له ــي لا حص ــات الت ــات والمعلوم ــن الإمكاني م
ــابقة،  ــا الس ــي كتبن ــاب ف ــه بإطن ــا عن ــد تحدثن ــه. وق ــود إلي ــة وتع ــواد والطاق والم
ــة وهــي  ــر مرئي ــة فــي الســماء، لا ينقطــع فيهــا كل شــيء ولكنهــا غي وهــو كالجن
فــي كل مــكان فينــا ومــن حولنــا. وهنــاك مصطلحــات أخــرى مماثلــة تتبــادر إلــى 
ــية،  ــول النحاس ــر، الحق ــر الجوه ــاة، بح ــاب الحي ــيك، كت ــل أكاش ــن: حق الذه
ــدر  ــى »مص ــوي عل ــات تنط ــا نظري ــاب. كله ــن الكتّ ــميها نح ــا نس ــبكة كم والش
ــاس كل  ــو أس ــوف، وه ــال بوته ــي ه ــر الفيزيائ ــد تعبي ــى ح ــم«، عل ــي عظي جوف
شــيء حســب كتــاب »الحقــل: البحــث عــن القــوة الســرية للكــون« للمؤلــف ليــن 
ماكتاغــارت. هــذا المصــدر الــذي ســاواه فــي وقــت لاحــق جــورج لــوكاس مــع 
)القــوة( فــي أفــلام حــرب النجــوم هــو: عبــارة عــن بحــر كمــي متراكــب ينتظــر 
كل مــا بداخلــه أن يُمنــح شــكلًا وهيــكلًا. وقبــل أن يتحقــق ذلــك يكــون كل شــيء 
شــيء ولكنــه شــيء محتمــل أو فرضيــة. ونحــن نفضّــل أن نصــوره  بداخلــه كاللاَّ
ــاء  ــه علم ــدث عن ــا تح ــا، كم ــي عالمن ــاد ف ــدد الأبع ــبب تع ــبكة بس ــه ش ــى أن عل
الفيزيــاء النظريــة والكميــة عنــد مناقشــة »الكــون المتعــدد« و»العوالــم المتوازيــة« 

ــة« و»الأكــوان الفقاعــة«. ــة »الغشــاء« و»الأبعــاد البديل ونظري
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مــن الناحيــة النظريــة، نحــن موجــودون فــي كثيــر مــن هــذه العوالــم الأخــرى، 
ونشــهد خطوطــاً زمنيــة مختلفــة. 

ــة  ــة التحتي ــة للبني ــا الحالي ــة ونظريتن ــا البصري ــدة، ناقشــنا فكرتن ــا العدي وفــي كتبن
المحتملــة للواقــع، التــي قــد تبــدو وكأنهــا شــبكة ثلاثيــة الأبعــاد وتضــم كل مــا كان 
ومــا هــو كائــن، ومــا ســيكون فــي أي وقــت، بمــا فــي ذلــك مســتويات مختلفــة مــن 
ــي أو  ــري أو دين ــاء س ــا لق ــا يجمعن ــته عندم ــدد معايش ــون بص ــد نك ــذي ق ــع ال الواق
خــارق للعــادة. وتكــون الشــبكة - مثــل حقــل نقطــة الصفــر وأكاشــا ومملكة الســماء 
- غيــر مرئيــة. لكــن، وعلــى غــرار الجاذبية غيــر المرئيــة، فإننا نــرى آثارهــا وتأثيرات 
ــة علــة وجودهــا فــي  ــا لا نســتطيع رؤي ــا، إلا أنن وجودهــا فــي كل مــكان مــن حولن
واقعنــا الواعــي علــى الأقــل. ويُشــغّل اللاوعــي الجماعــي المعلومــات فــي الشــبكة 
التــي نلــج إليهــا عندمــا يكــون لدينا حــدس أو إلهــام أو فكــرة خلاقــة، أو عندمــا نجد 
الحــل لإشــكال مــا. لدينــا هــذا الحقــل الممتــد مــن الحكمــة الخالــدة والمعلومــات 
ــات والاحتمــالات  ــي يمكــن الرجــوع إليهــا وهــذا البحــر الكمــي مــن الإمكاني الت

بجميــع الخيــارات، حتــى تلــك التــي لــم تُتّخــذ بعــد.

ــا  ــا وآثاره ــة تأثيراته ــن رؤي ــن يمك ــبكة، ولك ــة الش ــن رؤي ــرى، لا يمك ــرة أخ م
ــع  ــي، وجمي ــخصي والجماع ــا الش ــا، كواقعن ــن حولن ــكان م ــي كل م ــتها ف ومعايش
الحقائــق الأخــرى أعــلاه وأدنــاه وجانبــه. ونحــن نقفــز مــن مســتوى إلــى آخــر فــي 
الحلــم أو الإلهــام أو عندمــا نستشــعر شــيئاً مــا أو عنــد الخلــق، وغيرهــا مــن الطــرق 

الأخــرى التــي ربمــا قــام بهــا أجدادنــا للوصــول إلــى الحكمــة والمعرفــة. 

ــة،  ــة بــكل فكــرة ومعلومــة ممكن لذلــك يمكــن أن تكــون هــذه الشــبكة، المليئ
عبــارة عــن كل شــيء ضــروري ليكــوّن شــجرة أو قطــاً، أو تصنــع ســيارة أو تُشــيد 
هرمــاً، أو للتمثيــل الضوئــي، أو العمــل علــى تقســيم خليــة واحــدة؛ وذلــك مجــدداً 
لأنهــا بنــك المعلومــات الأبديــة للحكمــة كمــا يقتــرح يونــج - مصــدر إلهــام وراء 
ــر  ــة، أو بش ــه أو آله ــم إل ــم لتكري ــذكاري ضخ ــب ت ــاء نص ــا أراد بن ــل م ــرة لرج فك
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مثــل فرعــون. وعلــى غــرار كل المبتكريــن والمبدعيــن والمخترعيــن اليــوم، فإنهــم 
قامــوا بمــا اعتُبــر مســتحيلًا فــي ذلــك الوقــت. إنهــم أسســوا شــيئاً عظيمــاً. 

وقــد تكــون الأفــكار مــن رحــم خيــال الرجــال والنســاء، وهــذا تفســير بســيط 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــافرين أو ف ــن المس ــفوية م ــة ش ــر كلم ــر عب ــكار تنتش ــداً. الأف ج
ــاء  ــة والغن ــر الكتاب ــر عب ــا وتنتش ــارة بأكمله ــدرك ق ــى ت ــة حت ــد منطق ــة بع منطق
ــدرك المعلومــات فــي  ــان ن ــر مــن الأحي ــم بالأفــكار وفــي كثي والرمــز. نحــن نحل
الأحــلام التــي تُفهــم علــى مســتوى اللاوعــي. أحيانــا نحلــم بشــيء مــا يتحــول إلــى 

ــة.  ــة رواي ــراع أو حبك ــل أو اخت ــم بح ــة أو نحل حقيق

ــة  ــك معرف ــا تمتل ــورة لأنه ــت متط ــة كان ــارات القديم ــد أن الحض ــن نعتق نح
ــد  ــى أن العدي ــا ننس ــب، ولكنن ــن الط ــال م ــذا المج ــم أو ه ــذا العل ــي ه ــة ف متقدم
منهــا كانــت ولاتــزال، فــي الوقــت نفســه، تقــدم البشــر والأطفــال قرابيــن للآلهــة 
والإلهــات، وتؤنــس - )تســند الخصائــص والصفــات البشــرية إلــى الجمــاد 
ــيء  ــة(  - كل ش ــاً اللاهوتي ــة، وخصوص ــة أو الخارق ــر الطبيعي ــوان والظواه والحي
مــن حولهــا، ناهيــك عــن المشــاركة فــي الطقــوس والشــعائر الغريبــة والبدائيــة التي 
تؤســس لحالــة مــن الجهــل بــكل المعرفــة والفهــم مــن حولهــا. يمكــن أن تكــون 
ذكيــاً وغبيــاً فــي نفــس الوقــت! اليــوم، نــرى عقــولاً مدهشــة ورائعــة تبتكــر أحــدث 
المركبــات للســفر إلــى المريــخ والتجــول عبــر المناظــر الطبيعيــة، وتصنــع أجهــزة 
ــات  ــي ناطح ــاً، وتبن ــوء تقريب ــرعة الض ــل بس ــع وتعم ــن الأصاب ــر م ــر أصغ كمبيوت
الســحاب التــي ترتفــع إلــى عنــان الســماء، والقطــارات فائقــة الســرعة التــي تربــط 
بيــن المــدن، وجميــع أنــواع الابتــكارات التــي تخطــف العقــل، ولكننــا مازلنــا نشــن 
ــة  ــب والعنصري ــال التعص ــي أعم ــارك ف ــض، ونش ــا البع ــل بعضن ــروب، ونقت الح
ــة وننهــب ونســلب  ــات والأطفــال والبيئ ــى الحيوان ــز الجنســي، ونســيء إل والتميي
ونغتصــب. ورغــم مــا ندعيــه اليــوم مــن تقــدّم، قــد ينظــر أبناؤنــا فــي المســتقبل إلى 

ــة.  ــة البدائي ــا ليصنفــوا ســلوكياتنا فــي خان ماضين
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ــة  ــوم والهندس ــال العل ــي مج ــة ف ــزات هائل ــق قف ــن تحقي ــن الممك ــك م لذل
ــة  ــل ثقاف ــي ظ ــى ف ــرى حت ــدة الأخ ــياء الجي ــن وكل الأش ــب والف ــة والط المعماري
متخلفــة جــداً فــي العمــوم. وعنــد فهــم ذلــك، فإننــا نســأل مــرة أخــرى: هــل وجود 
ــة؟ هــل  ــرة فــي النمــو والمعرف ــق قفــزات كبي ــة ضــروري لتحقي ــات الأجنبي الكائن
كنــا قادريــن ببســاطة علــى تحقيــق ذلــك بمفردنــا عبــر القبــول بالأفــكار المحتملــة 
ــارج  ــر خ ــة للتفكي ــجاعة الكافي ــى بالش ــا يتحل ــد من ــام كل واح ــة أم والمطروح
ــدي  ــة ترت ــات غريب ــدو لكائن ــي تب ــور الت ــص والص ــذه القص ــع ه ــوف؟ جمي المأل
خــوذات وتعتلــي مركبــات غريبــة تندفــع مدويــة فــي الســماء، هــل شــهد أســلافنا 

فــي الواقــع تلــك الأشــياء فقــط؟ أم أنهــم كانــوا 
يشــاهدون أشــياء أخــرى لــم يتمكنــوا مــن 
ــا،  ــم لوصفه ــارى جهده ــوا قص ــا وبذل فهمه
تفســيرها  مســؤولية  يتحملــون  لا  وبالتالــي 
تفســيرها  وأن  خاطــئ؟  أو  صحيــح  بشــكل 

ــمولاتنا؟  ــن مش ــح م أصب

ــة  ــورن أمثل ــون ويتص ــوا يحلم ــم كان أم أنه
ــا  ــم نقلوه ــهم، ث ــاق نفوس ــي أعم ــودة ف موج

ــم؟  ــتمع إليه ــن كان يس ــكل م ل

ــم  ــي تدع ــة الت ــن الأدل ــل م ــم هائ ــاك ك هن
الغريبــة  الكائنــات  الفضــاء /  رائــد  نظريــة 
ــن  ــل م ــم هائ ــا وك ــرى تدحضه ــة وأخ القديم
الأدلــة لدعــم نظريــة الحقــل/ الشــبكة، وأدلــة 
ــل  ــم هائ ــاً ك ــاك أيض ــا. هن ــرة له ــرى مغاي أخ
مــن الأدلــة تثبــت مــا تميــز بــه الإنســان قديمــاً 
ــة  ــة مقابل ــوح، وأدل ــز وطم ــة وحاف ــن براع م

ــك. ــي كل ذل تنف

ال�صورة 7-1 )الم�صدر: ويكي كامنز(

)ال�صورة 7-2 )الم�صدر: ريت�صارد كروف
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ــبيل  ــإن الس ــا، ف ــن موقفن ــألتنا ع وإذا س
ــو  ــن ه ــه اليقي ــى وج ــة عل ــد للمعرف الوحي
ــوراء آلاف  ــود بال ــن، تع ــة للزم ــراع آل اخت
الســنين لننظــر بأعيننــا. عندمــا يصبــح ذلك 
ممكنــاً، ســأكتب عنــه كتابــاً. )انتظــر ثانيــة 

ــا!( ــر بدورن ــن ننتظ ــدة. فنح واح

هــذه  إلــى  انظــر  ...؟؟  أم  أجانــب   
الأعمــال الفنيــة التاليــة، هــل تعتبرهــا أدلــة 

عــن الكائنــات الغريبــة القديمــة، أو أي شــيء آخــر؟ راجــع الصفحــة 242 لتعــرف 
ــة!  الإجاب

ال�صورة 7-3 )الم�صدر: ديدالو نور(
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 الفصل الثامن

قصص من حياتنا:

كيف ستتحول أفكار اليوم

 إلى أساطير فيروسية في الغد؟

- تسألني إن كنت أمسك بدفتر لتسجيل أفكاري العظيمة؛ كانت 
في ذهني واحدة فقط.  )ألبرت أينشتاين(

 - ليس في مرة أو مرتين، بل في مرات لا تحصى، تظهر نفس 
الأفكار في العالم.  )أرسطو(

 - أيها المواطنون: لن أحاول إخفاء المخاطر التي تواجه البلاد، ولا 
جهود حكومتكم لحماية أرواح وممتلكات شعبها ... يجب أن 

نستمر في أداء واجباتنا كلٌّ من جانبه، حتى نتمكن من مواجهة 
هذا العدو المدمر بأمة مُتّحدة وشُجاعة، تكرس جهودها للحفاظ 

على سيادة الإنسان على هذه الأرض... 
 )من مسرح ميركوري على الهواء، حرب العوالم، 1938(





ــة تســببت فــي  ــر فــي تمــام الســاعة 8 مســاء، جــدّت حادث ــوم الأحــد 30 أكتوب  ي
بثــت الذعــر بيــن النــاس فــي جميــع أنحــاء البــلاد. كان ذلــك فــي 1938م مــن خــلال 
برنامــج إذاعــي مباشــر. كان مخيفــاً وصادمــاً للمســتمعين ممــا دفعهــم للهــروب إلــى 
مناطــق آمنــة – حســناً أولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا مــن ضبــط الموجــات منــذ البدايــة 
ــى  ــوري عل ــرح ميرك ــن مس ــة ع ــه، ونياب ــول بأن ــو يق ــز وه ــون ويل ــماع أورس وس
ــه  الهــواء، ســيقدم مســرحية »حــرب العوالــم« التــي كتبهــا إيتش.دجــي ويلــز، لترفي
المســتمعين. كانــت اللهجــة حازمــة رافقتهــا موســيقى حــادة ونشــرات أنبــاء رســمية. 
ولكــن العديــد مــن المســتمعين ضبطــوا موجــات المذيــاع فــي وقــت لاحــق، بعــد 
الانتهــاء مــن تقديــم عمــل ويلــز والدخــول مباشــرة فــي جوهــر القصــة التــي تتعلــق 

بغــزو ســكان المريــخ لشــواطئ الولايــات المتحــدة- كانــت المســألة جديــة.

وعقبــت ذلــك حالــة مــن الفوضــى العارمــة.  آلاف الأشــخاص يتصلــون هاتفيــاً 
ــل  ــف. وحم ــب الصح ــرطة ومكات ــز الش ــة ومراك ــة المحلي ــم الإذاعي بمحطاته
الكثيــرون منهــم بمنطقــة نيــو أنغلانــد أبناءهــم وبعــض الســلع فــي ســياراتهم وفــروا 
مــن المنطقــة علــى عجــل. وتوافــد النــاس علــى الكنائــس المحليــة للصــلاة وانتظار 
المصيــر المحتــوم. كانــت هنــاك تقاريــر مزعومــة لأشــخاص أصيبــوا بنوبــات قلبيــة 
وحــالات إجهــاض وولادات مبكــرة. انتشــر الذعــر علــى نطــاق واســع مــع تزايــد 

أعــداد المصابيــن بالهســتيريا وتســليمهم بخبــر غــزوة المريــخ. 
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ــي  ــي ترفيه ــج إذاع ــرد برنام ــه كان مج ــر وبأن ــة الخب ــم لفبرك ــد إدراكه ــن بع لك
ســابق لهالويــن، انتابهــم الغضــب وهــددوا بمقاضــاة البرنامــج، واســتاء الكثيــرون 
ــة كانــت  ــز لمــا تســببه مــن خــوف وذعــر. ولكــن تلــك الحادث مــن أورســون ويل
تحــدث فــي كل وقــت: يحصــل النــاس علــى بعــض المعلومــات، ويخلصــون إلــى 

ــاً لذلــك. ــة ويتصرفــون وفق ــل الحصــول علــى المعلومــات كامل اســتنتاجات قب

 ســاد حكــم الغوغــاء والهلــع والهســتيريا وانتشــرت أعمال شــغب في الشــوارع، 
ذعــر فــي كل مــكان؛ خــوف جماعــي كمــا عبــر عــن ذلــك المطــرب الشــعبي أديــل 

خــلال الفوضــى العارمــة، »الإشــاعة فعلت فعلتهــا...«. 

وبالانتقــال إلــى ســنة 2013 وفــي جميــع مواقــع شــبكة الإنترنــت وعبــر مواقــع 
ــيم  ــي الهش ــار ف ــة كالن ــرت قص ــر س ــبوك وتويت ــل الفيس ــة مث ــبكات الاجتماعي الش
لمــلاك حقيقــي يرتــدي الملابــس الكهنوتيــة بعــد أن ظهــر مــن عــدمٍ فــي حــادث 
ــم  ــاذ ث ــال الإنق ــاعدة لعم ــدم المس ــل أن يق ــا قب ــارك الضحاي ــب، وب ــيارة رهي س
ــن  ــذا الكاه ــن كان ه ــرة؛ م ــي حي ــع ف ــب. كان الجمي ــراغ الرهي ــي الف ــى ف تلاش
ــي كل  ــلاك( ف ــة )الم ــت كلم ــع كان ــي الواق ــول؟ وف ــلاك المجه ــذا الم ــري، ه الس

ــة. ــة الحقيقي ــار القص ــداء وانتظ ــس الصع ــل تنف ــى قب ــكان، حت م

ــارة  ــي إث ــب ف ــن يرغ ــم يك ــادث ول ــكان الح ــي م ــي ف ــن حقيق ــاك كاه  كان هن
ضجــة كبيــرة. كان اســمه القــس باتريــك داولنــغ مــن أبرشــية مقاطعــة جيفرســون 
ــرّأ ومســح الضحيــة )كاتــي  بولايــة ميســوري، وقــد قــام بمــا أمــره الــرب فقــط: ب
لينتــز( البالــغ 19 عامــاً ثــم انســحب مــن المــكان ليســمح لرجــال الإنقــاذ بالقيــام 

بعملهــم. هــذه هــي القصــة بــكل بســاطة. 

قبــل بضعــة أشــهر فقــط مــن ذلــك، كانــت البــلاد تنتظــر علــى مــا يبــدو بلهفــة 
وقلــق متزايــد وهســتيريا جماعيــة وامتــلأت مواقــع الشــبكة الاجتماعيــة بالأخبــار 
عــن قدومــه – انتظــار وانتظــار، تعليــق ثــم انتظــار – وفــي الأخيــر جــاءت اللحظــة 
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ــاركنيدو(،  ــم )ش ــن فيل ــرض الأول م ــاة: ) SyFy( الع ــت قن ــا بث ــمة عندم الحاس
ــان زيرينــغ، ومجموعــة أخــرى مــن نجــوم أقــل شــهرة. كان  ــد وإي ــارا ري ــة ت بطول
ــم؛ لأن  ــذا لا يه ــن ه ــوال، ولك ــل الأح ــي أفض ــاً، ف ــة رهيب ــه 90 دقيق ــم ومدت الفيل
الكثيريــن علمــوا بــأن هنــاك تتمــة ســتعرض علــى الفــور. )فــي العمــل الأصلــي، 
يحطــم شــاركنيدو  العمــل )L.A.( وتُنقــل تتمــة الفيلــم إلــى نيويــورك بعنــوان آخــر؛ 

ــه شــيكاغو- أنــت التالــي«(. »انتب

 لكــن الفيلــم لــم يكــن العنصــر المهــم هنــا. كان فــي الواقــع أســوأ عمــل يقــدم، 
ــت  ــاً والملف ــل حق ــر المذه ــلاق. الأم ــى الإط ــلام عل ــوأ أف ــة 10 أس ــل قائم وتذيّ
للانتبــاه كان حجــم الدعايــة المجنونــة التــي انتشــرت كالنــار فــي الهشــيم عبــر تويتر 
والفيســبوك وتحطيــم الأرقــام القياســية التــي يبحــث عنهــا الجميــع فــي الفيســبوك 
– وحلــم كل شــركة تســويق – لقــد حقــق رقمــاً قياســياً مــن التعليقــات، كان الأجــدر 
بنــا الاحتفــاظ بهــا للأحــداث العالميــة الكبــرى مثــل اغتيــال الرؤســاء والهجمــات 
الإرهابيــة. قــد يكــون مــن الصعــب جــداً أن يُحــدث فيلــم  شــاركنيدو القــادم نفــس 

التأثيــر بعــد أن تراجعــت القــدرة علــى الإبــداع. لكــن لمــاذا؟

ــخرية  ــر للس ــع والمثي ــم المصطن ــذا الفيل ــر ه ــي نش ــرون ف ــرط الكثي ــاذا ينخ لم
ــع؟  ــاق واس ــى نط عل

 الانتشار الفيروسي

ــي  ــباب الت ــض الأس ــر بع ــار، نذك ــريعة الانتش ــكار س ــن الأف ــدث ع ــا نتح عندم
ــاة.  ــد الحي ــى قي ــرى عل ــي أخ ــكاد تُبق ــرعة، وبال ــر بس ــا ينتش ــن بعضه ــل م تجع
ألهــب كتــاب مالكولــم غلادويــل الشــهير »نقطــة التحــول« )انظــر الفصــل 1( عالــم 
التســويق. كان يتطــرق إلــى أهميــة »المؤثريــن« باعتبارهــم الطــرف المســؤول عــن 
ــن  ــراً م ــزءاً كبي ــل ج ــه أهم ــن أن ــن الممك ــن م ــكارات. لك ــكار والابت ــار الأف انتش
معادلــة الانتشــار الفيروســي. ويطــرح كتــاب جديــد نشــر فــي عــام: )2012م( تحــت 
عنــوان »كل شــيء بيّــن: كيــف خدعنــا الحــس الســليم« لدنــكان . ج واتــس، أســتاذ 
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ــى  ــد عل ــوا بالتأكي ــم يكون ــن ل ــا، أن المؤثري ــة كولومبي ــي جامع ــاع ف ــم الاجتم عل
نفــس القــدر مــن الأهميــة كالمتقبّليــن والجمهــور، مؤكــداً بــأن نجــاح فكــرة مــا في 
الانتشــار بشــكل فيروســي مرتبــط بالجمهــور المتقبــل، وخصوصــاً فــي الشــبكات 
الاجتماعيــة، والــذي يجــب أن يكــون متحمســاً لهــا أو موافقــاً عليهــا.  وأضــاف أنــه 

نــادراً مــا يدخــل الحــسّ الســليم ضمــن المشــهد ككل. 

تبيّــن واتــس أنــه علــى الرغــم مــن أن المؤثريــن يمثلــون أحــد أطــراف المعادلــة - 
وهــم فــي الواقــع مســؤولون عــن إشــعال الكبريــت الــذي يعمــل علــى نشــر الفكــرة 
ــز علــى انتشــارها كالنــار فــي الهشــيم  بشــكل فيروســي ومعــدي – ولكــن الــذي حفَّ
هــو مــدى تقبــل النــاس مــن خــلال التعليــق والوســم والنشــر والمشــاركة والتأييــد. 
وفــي غيــاب الاســتجابة الجماعيــة، يمكــن للفكــرة أن تنتهــي إلــى طريــق مســدود. 
وبالتالــي أدرك واتــس فــي بحثــه أن الأشــخاص المؤثريــن هــم أكثــر عرضــة لإشــعال 
ــا  ــالها. وكلم ــا أو إفش ــل لإنجاحه ــول للمتقب ــر موك ــأن الأم ــي، وب ــاء اجتماع وب
ــن  ــر م ــي كثي ــع. وف ــاق أوس ــى نط ــرة عل ــرت الفك ــر، انتش ــريع التأث ــل س كان المتقب
الأحيــان، تكــون العناصــر مثــل الموضــوع والتوقيــت والمضمــون أو التجديــد مــن 
العوامــل المحــددة للانتشــار. ولكنهــا قــد تصطــدم بالحائــط عنــد نقطــة معينــة إذا كان 
الموضــوع لا يحظــى باهتمــام واســع أو قــدرة علــى اســتحضار الحمــاس الجماعــي 
)أو التنافــر، لأن الأفــكار التــي تنتشــر كالفيــروس لا تكــون بالضــرورة إيجابيــة. خــذ 

مثــال مشــاركات فيديــو لدغــة العنكبــوت علــى الفيســبوك لتــدرك مــا نعنيــه! (.

ــرى  ــل أخ ــن تفش ــي حي ــروس ف ــكار كالفي ــض الأف ــر بع ــاذا تنتش ــن لم ولك
وتنتهــي؟

ــك  ــرض أن ــاع. لنفت ــى الإقن ــة العــرض والقــدرة عل ــد يكــون الســرّ فــي طريق ق
بائــع مكنســة كهربائيــة.  تذهــب مــن منــزل إلــى آخــر فــي محاولــة لبيــع مُنتَجــك 
ــة  ــد مقارن ــوم الجدي ــا الخرط ــن مزاي ــدة وتبي ــه الجي ــع صفات ــاس بجمي ــر الن فتخب
ــن  ــن جديدي ــى عنصري ــوي عل ــة تحت ــدادات الأرضي ــأن إع ــم، وب ــوم القدي بالخرط
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ــون  ــاز بالل ــزة الجه ــك مي ــا كذل ــر لدين ــم انظ ــة، ث ــنة الماضي ــوذج الس ــة بنم مقارن
ــم يذهــب زميلــك  ــن إذا صادفــك الحــظ.  ث ــع جهــازا أو جهازي ــد تبي الأخضــر. ق
مــن منــزل إلــى آخــر، وبــدلاً مــن ذلــك يســأل مــا إذا كان القــط قــد أفــرغ يومــاً مــا 
فضلاتــه علــى الســجاد، أو مــا إذا كانــت ســيدة المنــزل قــد ســكبت القهــوة علــى 
ــي  ــة الت ــن المكنس ــباب ع ــرح كل الأس ــكلة« بط ــل المش ــرض »ح ــم يع الأرض، ث
يمكــن أن تجعــل حيــاة الزبــون أفضــل ممــا هــي عليــه بكثيــر، وســيبيع )أو تبيــع( 10 

أجهــزة فــي يــوم واحــد. 

ــر  ــى التأثي ــز عل ــر يرك ــليم، والآخ ــس الس ــاد الح ــويق باعتم ــاول التس الأول يح
ــخصي.  ــي والش العاطف

حالة العدوى:

ــون لإدارة  ــة وارت ــي كلي ــويق ف ــي التس ــاعد ف ــتاذ مس ــر، أس ــا بيرغ ــاً لجون وفق
الأعمــال، هنــاك طــرق معينــة للدفــع بــكل فكــرة أو محتــوى أو معلومــة للانتشــار 
كالفيــروس، والســر فــي ذلــك هــو الوصــول إلــى حالــة العــدوى. فــي ورقــة بحثيــة 
ــي  ــوى الرقم ــع بالمحت ــذي يدف ــا ال ــوان: »م ــت عن ــان تح ــي ميلكم ــع كات ــا م كتبه

إلــى الانتشــار الفيروســي؟« خلــص بيرغــر إلــى مــا يلــي: 

1 -   المحتــوى الإيجابــي أكثــر انتشــاراً مــن المحتــوى الســلبي. بالتأكيــد، حتــى 
فــي المثــل الحالــي »العنــف والإثــارة يشــدّان الانتبــاه«، فإننــا نميــل أكثــر 

إلــى نشــر الأشــياء التــي تشــعرنا بالارتيــاح. 

ــرة عــادة مــا يكتســب انتشــاراً  ــر شــهوة أو عاطفــة كبي 2 -   المحتــوى الــذي يثي
ــك  ــرك في ــف. إذا ح ــر للعواط ــي تفتق ــات الت ــن المحتوي ــر م ــياً أكث فيروس
ــتزداد  ــاً، فس ــرح وكان قوي ــب أو الف ــوف أو الغض ــواء الخ ــا س ــعوراً م ش

ــرار.  ــد والتك ــر والتغري ــادة النش ــتجابة وإع ــة الاس فرص
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 3 -   يحصــل المحتــوى العملــي والمفيــد علــى أعلــى المشــاركات. إذا رأى 
ــهل  ــل وأس ــو أفض ــى نح ــا عل ــيء م ــام بش ــى القي ــادر عل ــه ق ــرد أن الف
ــروس  ــر كالفي ــك ينتش ــإن ذل ــن، ف ــاءة عاليتي ــة وكف ــة وبمتع ــل كلف وأق

ــان. فــي أغلــب الأحي

وبالتالــي، لا يمكــن أن يكــون المحتــوى »ملــكاً« دائمــاً إلا إذا كان وفــق المعاييــر 
التــي توسّــع مــن مشــاركته مــع مجموعــات أكبــر مــن الأشــخاص وعبــر شــبكات 
ــت  ــي وق ــا ف ــم معن ــم، ث ــا بينه ــى فيم ــا القدام ــم أجدادن ــد، تقاس ــع. بالتأكي أوس
لاحــق الأشــياء المهمــة فــي نظرهــم، ســواء لأنهــا كانــت مفيــدة أو لأنهــا أثــارت 
عاطفتهــم أو حركــت فيهــم شــعوراً بحــال أفضــل، أو إنهــم نقلــوا إلينــا أشــياء نجــح 
آخــرون فــي إقناعهــم بذلــك عبــر كلام مطنــب ومؤثــر وملــيء بالعاطفــة والانفعــال 

ومبــررات أهميــة المعلومــات التــي بحوزتهــم. 

نحــن ننقــل معلومــة معينــة ونتجاهــل معلومــات أخــرى لأنهــا ليســت مهمــة أو 
مناســبة للنشــر. وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة عمــل أذهاننــا. 

وتهــدف دراســة حديثــة فــي علــم الأعصــاب إلــى معرفــة ســبب انتشــار بعــض 
الأفــكار بشــكل فيروســي وفشــل أخــرى. وتســاءل الباحثــون عــن مميــزات الفكــرة 
)التــي هــي معلومــات فــي الأخيــر( الجديــرة بالانتشــار؟ فــي هــذه الدراســة، كمــا 
ــق فــي مقــال بمجلــة فوربــس بعنــوان »دماغــك والحركيــة: لمــاذا تنتشــر  هــو موثَّ
بعــض الأفــكار بشــكل فيروســي وتفشــل أخــرى« )6 يوليــو  2013(، قــدّم مجموعــة 
ــج  ــاريع برام ــرة لمش ــرين فك ــو عش ــا نح ــة كاليفورني ــن جامع ــلاب م ــن الط م
ــر الدمــاغ بالرنيــن المغناطيســي الوظيفــي.  ــة تصوي ــوا مرتبطيــن بآل ــة وكان تلفزيوني
ــدة  ــكار الجي ــم الأف ــاؤوا لتقيي ــن وج ــن المتدربي ــم م ــوا أنه ــم أن يدّع ــب منه وطُل
لفائــدة التلفزيــون. وطُلــب مــن مجموعــة أكبــر مــن الطــلاب لعــب دور المنتجيــن 
فــي التلفزيــون وعرضــت عليهــم نفــس أشــرطة الفيديــو للأفــكار المحتملــة علــى 

غــرار المجموعــة الأولــى، قبــل اختيــار أفضلهــا. 
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وتهــدف الفكــرة إلــى الكشــف عــن الاختلافــات فــي أدمغــة هــؤلاء »المتدربين« 
ــس  ــى عك ــكار عل ــز الأف ــي تميي ــة ف ــن النجاع ــة م ــة عالي ــى درج ــوا عل ــن كان الذي
أولئــك الذيــن لــم ينجحــوا مطلقــاً فــي إقنــاع »المنتجيــن« بشــراء الأفــكار. أظهــرت 
ــوا  ــاع كان ــار والإقن عمليــات مســح العقــول أن المتدربيــن الذيــن تحمســوا للاختي
يتميــزون بوفــرة نشــاط فــي التقاطــع الصدغــي الجــداري عنــد اختيارهــم الأفــكار 
المفضلــة مقارنــة بأولئــك الذيــن لــم ينجحــوا أو يتحمســوا لأفكارهــم. هــذا الفــرق 
ــه بمجــرد أن تضــرب  ــدوب المبيعــات«، ويظهــر أن ــر من ــي النشــاط يســمى »تأثي ف
ــر  ــه« ليخب ــن المنبّ ــن »الطني ــا م ــر نوع ــذا الأخي ــدر ه ــاغ، يص ــة« الدم ــرة »طنان فك
الشــخص أن هــذه الفكــرة أو المعلومــة جديــرة بالنشــر والمشــاركة مــع الآخريــن. 

ــة  ــزداد جاهزي ــك، ت ــدث ذل ــا يح ــالفو: »عندم ــد ديس ــل ديفي ــب المراس ويكت
المســتفيد مــن الفكــرة لتكرارهــا، وهــو مــا يزيــد بالتالــي مــن احتمــال تحولهــا إلــى 
فكــرة )معديــة( للمجموعــة المواليــة مــن العقــول«. قــد لا تكــون الطريقــة الوحيــدة 
ــح  ــا تنج ــب، ولكنه ــي فحس ــكل فيروس ــات بش ــطتها المعلوم ــر بواس ــي تنتش الت
أيضــا فــي اختبــار الزمــن علــى امتــداد فتــرات التاريــخ، لتُملــي الأفــكار التــي تنقــل 
إلــى أجيــال المســتقبل، وكذلــك الأفــكار الأخــرى التــي يتــم تجاهلهــا ورفضهــا. 
ــكار أو  ــرة أو ابت ــورة أو فك ــوص ص ــاغ( بخص ــة دم ــا )ضج ــل أجدادن ــا حم وعندم
ــر،  ــي التعبي ــة ف ــاليبهم المختلف ــات أس ــن أولوي ــك ضم ــح ذل ــن، أصب ــراع معي اخت
ــد أن  ــا، وبع ــل إلين ــظ ونق ــه حف ــن؛ لأن ــرور الزم ــع م ــاء م ــى البق ــادراً عل ــح ق أصب

ــاء.  ــة والفــن والرمــز والبن ــب عــن المعلومــات فــي القصــة والأغني ــا نُنقِّ بدأن

لكــن مــا تغيّــر عبــر الزمــن كان حجــم الفــرص المتاحــة لنشــر المعلومة فيروســيا 
ــي  ــد الإلكترون ــة والبري ــائل النصي ــح الرس ــي تتي ــة الت ــا الحالي ــل التكنولوجي بفض
والشــبكات الاجتماعيــة وبرامــج الإذاعــة والتلفزيــون والصــور المتحركــة والكتــب 
والمجــلات وغيرهــا. إلا أن نجــاح بعــض الأفــكار فــي الاســتمرار قــد يكــون دائمــاً 
ــد  ــى أح ــول إل ــل تتح ــن، ب ــر الزم ــر عب ــي لا تتغي ــرية الت ــة البش ــن الطبيع ــزءاً م ج

مكوناتــه الأساســية.
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هنــاك عناصــر أخــرى تفسّــر ســبب انتشــار بعــض أشــرطة الفيديــو كالفيروســات 
علــى مواقــع الشــبكة مثــل الفيســبوك ويوتيــوب، وكان عنصــر المفاجــأة مــن أهمها. 
ــيميلون  ــم س ــوى، فإنه ــور أو المحت ــاس بالص ــئ الن ــى أن تفاج ــادراً عل ــت ق إذا كن
إلــى تذكــر ذلــك لفتــرة أطــول مــع رغبتهــم فــي إخبــار شــخص آخــر بذلــك، آمليــن 
فــي الحصــول علــى عنصــر المفاجئــة بدورهــم. ولقــوة المضمــون أهميــة وتأثيــر 
بالغــان؛ لأننــا نســتجيب لــكل مــن يخبرنــا بشــيء مــا وبشــكل أفضــل مــن خــلال 
العاطفــة. فــي حيــن تمثّــل الملاءمــة والأهميــة عنصريــن مهميــن دومــاً، فالجميــع 
يرغــب فــي أن يكــون مصــدراً للأخبــار، ســواء كانــت ســيئة أو جيــدة. لاحــظ كيــف 

تنتشــر عناويــن الأخبــار فــي الشــبكات الاجتماعيــة بســرعة. 

فــي الوقــت الحالــي يشــاهد الجميــع مقاطــع الفيديــو، بــل إن الكثيريــن يعيشــون 
مــن خلالهــا ويتعلمــون مهــارات جديــدة ويضحكــون علــى المشــاهد المضحكــة 
ويتعلمــون مــن حيــاة الآخريــن.  للأســف، فــي نظــر الكثيريــن منهــم تكــون أشــرطة 
الفيديــو علــى اليوتيــوب مصــدراً لأخبارهــم أو تلــك التــي يســلّمون بهــا »كحقيقــة« 
قبــل أن يجــدوا أنفســهم إزاء كــمٍّ يعــادل أو يفــوق المعلومــات الهشــة والمجهولــة 

المصــدر كالتــي تقدمهــا وســائل الإعــلام.

المعلومات غير المرغوبة:

يكــون التضليــل الــذي يتكــون مــن معلومــات كاذبــة تنتشــر عــن طريــق الصدفــة 
ــات  ــخاص المعلوم ــتخدم الأش ــا يس ــادة م ــكان. وع ــي كل م ــة، ف ــدام الرقاب أو انع
دون التثبــت مــن مصدرهــا أو صحتهــا، وننشــرها دون أن نجهــد أنفســنا بالتحقــق 
مــن صحتهــا، قبــل أن تصــادف مــن يشــكك فــي الموجــة الفيروســية ويضــع حــداً 
لانتشــارها عبــر البحــث عــن حقيقيــة القصــة. وفــي الوقــت نفســه، نكــون عرضــة 
لــكل أنــواع التضليــل بتعمــد نشــر معلومــات كاذبــة ويكــون عــادة مــن قبــل رمــوز 
ــركات  ــلام والش ــائل الإع ــا ووس ــا حكومتن ــوم به ــي تق ــة الت ــى الدعاي ــلطة، إل الس
التــي ترغــب فــي توجيــه فكرنــا واعتقادنــا فــي شــيء واحــد علــى حســاب الآخــر 
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لدوافــع وأجنــدات خاصــة. ورغــم أن الحديــث عــن المؤامــرات يــؤدي دائمــاً إلــى 
تشــكيك الكثيريــن، فإنــه مــن المؤكــد أننــا لا نحصــل علــى كل المعلومــات فــي كل 

الأوقــات، لننتهــي بالتالــي إلــى توريــث الأجيــال القادمــة مــا علمنــاه فقــط.

لكن إلى أي حد يعتبر ذلك صحيحاً؟

»تُعــرَفُ الدعايــة، بشــكل موضوعــي، كشــكل ممنهــج للإقنــاع الهــادف الــذي 
يســعى إلــى التأثيــر علــى عواطــف ومواقــف وآراء وأفعــال الجمهــور المســتهدف 
لأغــراض أيديولوجيــة أو سياســية أو تجاريــة مــن خــلال النقــل المنظّــم للرســائل 
مــن جانــب واحــد )التــي قــد تكــون واقعيــة أو عكــس ذلــك( وذلــك عــن طريــق 
وســائل الإعــلام والقنــوات الإعلاميــة المباشــرة. وتوظــف مؤسســة الدعايــة رجــال 
دعايــة ينخرطــون فــي العمــل الدعائــي - عبــر القيــام بخلــق وتوزيــع هــذه الأشــكال 
ــي  ــة ف ــرد الدعاي ــي ومس ــل الزمن ــون، »التسلس ــارد ألان نلس ــاع«. )ريتش ــن الإقن م

ــات المتحــدة«، 1996م(. الولاي

ــا( ومُعــد  ــاب، مــع رون باتــون، ناشــر مجلــة )بارانوي ــا، نحــن الكُتَ وقــد تحدثن
مؤتمــر بارانويــا حــول موضــوع بعنــوان »المعلومــات لا تتضمــن ســوى جــزء مــن 

ــة«.  الحقيقي

*  كيف يُستخدم التضليل اليوم للتأثير على طبيعة المعلومات الفيروسية؟
- رون باتــون: يُســتخدم التضليــل، الــذي يتعمــد نشــر معلومــات كاذبــة أو غيــر 
ــر  ــد الجماهي ــام الأول. تعتم ــي المق ــلام ف ــائل الإع ــت ووس ــبكة الإنترن ــة، ش دقيق
ــل  ــر مث ــة لتمري ــى أداة جذّاب ــت إل ــي تحول ــاس، والت ــة بالأس ــبكات الاجتماعي الش
هــذه الدعايــة، يكــون الهــدف منهــا خلــق نظريــات زائفــة تبــدو فــي الظاهــر مقنعــة 
ــون  ــل، تك ــكل مماث ــع. وبش ــي الواق ــا ف ــق منه ــن التحقّ ــن لا يمك ــة، لك ومعقول
ــر  ــة غي ــراف ثانوي ــر أط ــد نش ــل، بع ــة التضلي ــة نتيج ــة أو خاطئ ــات كاذب المعلوم

ــر قصــد.     ــات فاســدة عــن غي متعمــدة بيان
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* خــلال الحــروب العالميــة الكبــرى، لعبــت الدعايــة دوراً كبيــراً فــي اســتمالة 
الجماهيــر ضــد العــدو.   مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه الدعايــة اليــوم فــي حياتنــا؟ 

ومــن الــذي حولهــا إلــى أداة دائمــة؟ 

ــع  ــق م ــكل متطاب ــع وبش ــاق واس ــى نط ــة عل ــتخدم الدعاي ــون: تُس - رون بات
التقنيــات مثــل التلفزيــون وأجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف المحمولــة... إلــخ. وهناك 
ــات«.  ــد للمعلوم ــل الزائ ــر »بالحم ــول الجماهي ــب بعق ــى التلاع ــر عل ــدرة أكب ق
وفــرة المعلومــات قــد تتســبب فــي الارتبــاك أو الحساســية. مــرة أخــرى، وســائل 
الإعــلام الرئيســة هــي الأداة الأساســية التــي تســتخدم هــذه المنهجيــات. بــدأ ذلــك 
ــة  ــة وكال ــة حمل ــك بداي ــت تل ــي. كان ــر المحاك ــة الطائ ــع عملي ــي م ــكل منهج بش
الاســتخبارات المركزيــة فــي ســنوات الخمســينات للتأثيــر علــى وســائل الإعــلام 
مــن خــلال عمليــات اختــراق منهجــي لــوكلاء داخــل الشــبكات الإخبارية الرئيســة. 
الأهــداف الرئيســة هــي: 1( نشــر حالــة مــن الخــوف والذعــر، وبالتالــي شــل حركــة 
ــن  ــة، م ــة الممنهج ــات الإعلاني ــن الهجم ــتفادة م ــر. 2 ( الاس ــريع التأث ــور س جمه
ــر  ــة. 3( تغيي ــة أو حرك ــخص أو منظم ــة ش ــي مصداقي ــل ف ــكيك الباط ــلال التش خ
ــة  ــات تاريخي ــلاق معلوم ــات أو اخت ــف للمعلوم ــر طفي ــة بتغيي ــق التاريخي الحقائ
ــة  ــق الهام ــب الحقائ ــد حج ــلال تعم ــن خ ــواء« م ــتخدم »الاحت ــا يس ــة.  كم واقعي

لقضيــة معينــة. 

* مــا هــي )اللغــة الشــفق(؟ وكيــف تؤثــر علــى الأفــكار والمعلومــات المقدمــة 
للجمهــور؟ وهــل يمكــن أن تقــدم لنــا مثــالاً عــن اســتخدامها فــي واقعــة حدثــت 

مؤخــراً؟ 

ت »لغــة الشــفق« مــن أصــول التانتــرا، وهــي تعنــي: »لغــة  - رون باتــون: اشــتُقَّ
ســرية« كانــت تعتبــر تقليــداً ســرياً للانتســاب. وقــام الباحــث فــي فكــرة المؤامــرة 
ــور  ــن منظ ــوم م ــذا المفه ــي ه ــث ف ــارد بالبح ــيلبي دون ــس ش ــف جيم والمؤل
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ــر علــم دراســة الأســماء  ــي عب ــط التزامن ــة والتراب ــي الخفي معاصــر بدراســة المعان
)onomatology( وعلــم دراســة الأماكــن )toponymy( وعلــم دراســة الأرقــام 
)numerology( وقــد اعتبــره دونــارد »علــم الرمزيــة«. وقــام لوريــن كولمــان، مؤلف 
ــة  ــل حادث ــرة، مث ــة الأخي ــداث الأليم ــق للأح ــل دقي ــد«، بتحلي ــر التقلي ــاب »تأثي كت
إطــلاق النــار العشــوائية فــي أورورا وســاندي هــوك. وقــدّم كذلــك بعــض العلاقات 
المذهلــة حــول تفجيــر الماراثــون ببوســطن. أمــا التاريــخ الأكثــر وضوحــاً فهــو 19 
ــي 19  ــف: ف ــن العن ــة م ــى موج ــهد أعل ــخ ش ــذا التاري ــب: »ه ــول الكات ــل. يق أبري
ــر  ــلاد هتل ــد مي ــل )عي ــيتي( و20 أبري ــا س ــو وأوكلاهوم ــر أك ــرى تفجي ــل )ذك أبري
ــر  ــو وتفجي ــداث أك ــا أح ــرى ضحاي ــك ذك ــل كذل ــق 19 أبري ــن(. ويواف وكولومبي
ــيات  ــى الميليش ــاء عل ــة والقض ــرب الثوري ــة للح ــرى قديم ــيتي وذك ــا س أوكلاهوم

ــي«. ــف المدرس ــوادث العن ــا ح ــقوط ضحاي وس

* عندمــا يتعلــق الأمــر اليــوم بمعلومــات ســريعة الانتشــار، كيــف يكــون التنافــر 
المعرفــي والديالكتيــك الهيغلــي مناســبين لتشــكيل تصّــور العامــة؟

ــة: -  ــل تطويري ــلاث مراح ــن ث ــي م ــك الهيغل ــف الديالكتي ــون: يتأل -  رون بات
الأطروحــة: وتســاهم فــي ظهــور ردة الفعــل، - ونقيــض الأطروحــة الــذي يناقــض 
ــف.  ــي بالتولي ــذي ينته ــن ال ــن العنصري ــن هذي ــر بي ــة - والتوت ــي الأطروح أو ينف
ــى  ــز عل ــس جون ــك وأليك ــد آي ــران ديفي ــرة المعاص ــات المؤام ــراً نظري ــل منظ عم
تبســيط النمــوذج عبــر الإشــارة إليــه بمصطلحــات »المشــكل - التحــرك - الحــل«. 
والتنافــر المعرفــي هــو: آليــة الإنــكار عندمــا تتعــارض فكــرة أو معتقــد مــع 
ــن  ــيين: الجمهوريي ــا السياس ــام حزبين ــي نظ ــك ف ــى ذل ــا. ويتجل ــا أو نظرتن نموذجن
ــق  ــا يتعل ــج فيم ــإن النتائ ــاً، ف ــان إيديولوجي ــا يختلف ــم أنهم ــن. ورغ والديمقراطيي
بالسياســات الحاســمة لا تختلــف فــي جوهرهــا عــدا بعــض الاســتثناءات القليلــة. 
يكــون تفكيــر معظــم الأشــخاص خطيــاً، لذلــك تعتبــر منهجيــة »الدخــان والمرايــا« 

ــوف«. ــارج المأل ــر »خ ــن التفكي ــراف م ــي الأط ــتضعفين ف ــع المس ــة لمن مثالي
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 * غالبــاً مــا تســتند المؤامــرات إلــى الحقيقــة كمــا يرتبــط الدخــان بالنــار.  كيــف 
نتعلــم البحــث عــن الحقيقــة فــي نظريــة المؤامرة؟ 

ــى  ــم معن ــى فه ــة إل ــاس بحاج ــم الن ــيء معظ ــل كل ش ــون: أولاً وقب - رون بات
المؤامــرة. هــي بالأســاس خطــة ســرية لأحــد المجموعــات للقيــام بعمــل مخالــف 
ــود  ــة الوج ــذ بداي ــتمرار من ــودة باس ــي موج ــج. وه ــود النتائ ــر محم ــون أو غي للقان
ــر.   ــارة والأس ــة والتج ــن والسياس ــع: الدي ــات المجتم ــي كل مكون ــري وف البش
ــى  ــدرة عل ــع الق ــر« م ــهد الكبي ــى »المش ــر إل ــي النظ ــر ف ــرس أكث ــرد أن نتم وبمج
تضميــن الاســتدلال الاســتنباطي والاســتقرائي، فإننــا نتغلــب علــى حالــة التشــكيك 
والــدلالات، وبالتالــي، نفهــم التعقيــدات الكامنــة ضمــن مجموعــة مــن المؤامــرات 

بشــكل أفضــل.

يُقال اإنه:
هــل يمكــن القــول: إذن إنــه مــن الممكــن أن القدامــى كانــوا ضحايــا أنفســهم؟ 
ــة  ــة والدعاي ــة والخاطئ ــم المضلل ــا معلوماته ــوا إلين ــم نقل ــول بأنه ــن الق ــل يمك ه
ــا بــأن المعلومــات  التــي نعتبرهــا اليــوم جــزءاً مــن ماضينــا؟ لكــن الحقيقــة تخبرن
الانتقائيــة ســتكون تحديــاً قائمــاً لمــن يرغــب فــي فهــم الماضــي، وسنتســاءل فــي 
ــرة  ــم والجدي ــي نظره ــة ف ــر المهم ــى والعناص ــاة القدام ــة حي ــن حقيق ــا ع ــوم م ي
ــك  ــي ذل ــم ف ــة له ــات المتاح ــن المعلوم ــل م ــم الهائ ــم الك ــي خض ــة ف بالمعرف
ــس  ــم نف ــه »عل ــي كتاب ــال. وف ــل والق ــائعات والقي ــوة الش ــرف ق ــا يع ــت.  كلن الوق
الإشــاعة« )1944م(، حلــل المؤلــف روبــرت نــاب أكثــر مــن ألــف إشــاعة انتشــرت 
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة وكانــت قــد طبعــت فــي الأصــل فــي عمــود »عيــادة 

ــد.  ويعــرّف الكاتــب الإشــاعة كالتالــي:  الإشــاعة« فــي صحيفــة بوســطن هيرال

ــف  ــذا التعري ــه... وبه ــق من ــره دون التحق ــم نش ــا يت ــاد فيم ــوة للاعتق ــي دع ه
المتميــز، تكــون الشــائعات تقريبــاً مجــرد حالــة خاصــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة 
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غيــر الرســمية، بمــا في ذلــك الأســطورة والخرافــة والنكتــة الحاليــة، ويمكــن تمييزها 
ــة. وفــي  ــة مــن خــلال تركيزهــا علــى المســائل الراهن ــن الأســطورة والخراف مــن بي
الوقــت الــذي تهــدف فيــه الفكاهــة للإضحــاك، ترمــي الإشــاعة إلــى كســب العقــول.

 ويقــدم مــن خــلال تحليلــه ثلاثــة أصنــاف مــن الشــائعات )إلــى جانــب نســختنا 
الحاليــة لمــا يمكــن أن تبــدو عليــه اليــوم(: 

ــى  ــه )عل ــور وتطلعات ــات الجمه ــس رغب ــلام: تعك ــاث أح ــائعات أضغ 1 -  ش
ــان،  ــي الياب ــط ف ــتويات الاحتياطــي مــن النف ــي مس ــال، مــع تدن ســبيل المث
ــة مــن  ــة الثانيــة وشــيكة(. أمــا النســخة الحالي ــة الحــرب العالمي باتــت نهاي
ــل  ــد مقت ــاب بع ــى الإره ــاً عل ــاء نهائي ــاده القض ــر مف ــي خب ــائعات فه الش

ــدة.  ــم القاع ــاء تنظي ــع أعض جمي

ــال،  ــبيل المث ــى س ــج )عل ــن النتائ ــية م ــس الخش ــوف: تعك ــائعات الخ  2 -  ش
ــوم فســتكون  ــة الي هجــوم وشــيك ومفاجــئ للعــدو(. أمــا النســخة الحديث
ــة  ــوط محط ــار خط ــرب انهي ــن ق ــدث ع ــي تتح ــلام الت ــائل الإع ــر وس عب

ــي.  ــد المصاف ــي أح ــب ف ــق ش ــبب حري ــاز بس الغ

3 -  الشــائعات الهدامــة: وتهــدف إلــى تقويــض الــولاء أو العلاقــات الشــخصية 
)علــى ســبيل المثــال، الكاثوليــك الأمريكييــن الذيــن كانــوا يســعون لتجنــب 
ــائعات  ــذه الش ــن ه ــة م ــخة الحديث ــز النس ــون(. وترم ــروع قان ــر مش تمري
إلــى وســائل الإعــلام التــي تدعــو النــاس للبقــاء خــارج المــدن خوفــاً مــن 
أعمــال شــغب عرقيــة بعــد التصريــح بحكــم قضائــي لا يخلــو مــن عنصريــة. 

 اكتشــف روبــرت نــاب أن فرصــة الشــائعات الســلبية كانــت مهيئــة أكثــر 
للانتشــار فيروســياً مقارنــة بالشــائعات الإيجابيــة - وللتذكيــر- هــي عكــس العدوى 

قصص من حياتنا: كيف ستتحول أفكار اليوم إلى أساطير فيروسية في الغد؟



278

ــي إذا  ــار الفيروس ــر للانتش ــة أكث ــون مهيئ ــا تك ــادة م ــي ع ــكار، الت ــية للأف الفيروس
كانــت إيجابيــة. ومــع ذلــك، يجــب أن نتذكــر أن الشــائعات الســلبية ســتكون عنــد 
التحريــض علــى الخــوف أثقــل وزنــاً مــن الناحيــة العاطفيــة. اليــوم تركز الشــائعات 
فــي الغالــب علــى المشــاهير والرياضييــن والسياســيين وزلاتهــم والمواضيــع التــي 
تســيل لعــاب الجمهــور أكثــر مــن غيرهــا، فضــلًا عــن الأخبــار المتصلــة بالمواضيع 
ــة.  ــال الغاضب ــف أو ردود الأفع ــى العن ض عل ــرِّ ــد تُح ــي ق ــة الت ــة والإثني العرقي
ــع  ــرة الشــائعات مــن جمي ــزداد وتي ــات الرئاســية أو التشــريعية، ت وخــلال الانتخاب
الأطــراف، لتدفــع بالشــعب المرتبــك فــي اختيــار مــا يــراه صائبــاً فــي خضــم بحــر 

ــة. ــة والمضللــة والدعاي مــن المعلومــات الخاطئ

هــل تتذكــرون فكــرة الميمــات فــي الفصــل الأول؟ يقــول ريتشــارد بــرودي فــي 
ــة  ــى مجموع ــات إل ــن الميم ــة م ــوّق حفن ــا تُس ــل«: »عندم ــات العق ــه »فيروس كتاب
مــن الأشــخاص، فإنهــا قــد تعمــل علــى برمجتهــم لقضــاء بقيــة حياتهــم يتصرفــون 
بالطريقــة التــي تريدهــا لهــم«. وتذكــر أيضــا القــول المأثــور بــأن كل قصــة تتضمــن 

ثلاثــة جوانــب: جانــب خــاص بــك، وآخــر خــاص بهــم، ثــم الحقيقــة. 

 وبالعــودة إلــى ســنة: )1938م( عندمــا كان الراديــو الأداة الوحيــدة لنقــل 
المعلومــة، تســببت قصــة خالهــا النــاس حقيقيــة - هــي إشــاعة فــي الأصــل - فــي 
نشــر حالــة مــن الفوضــى والاضطــراب علــى نطــاق واســع. تخيــل مــا يمكــن أن 
يحــدث اليــوم مــع وســائل الاتصــال التــي نعتمدهــا كمصــادر. وقــد عشــنا جــزءاً 
مــن هــذا الاحتمــال ســنة: )2001م( فــي أعقــاب هجمــات 9/11 الإرهابيــة. لكــن 
ومنــذ ذلــك الحيــن، انفجــرت الشــبكات الاجتماعيــة، بحيــث أصبــح مــن الممكــن 
لحــدث بذلــك الحجــم أن يتســبب اليــوم فــي حالــة غيــر مســبوقة مــن الذعــر علــى 
ــي  ــام الت ــي الأي ــة ف ــة مماثل ــنا حال ــا عش ــرى إنن ــرة أخ ــول م ــي. أق ــد العالم الصعي
ــدث  ــم يح ــا. ل ــم الماي ــة بتقوي ــم المزعوم ــة العال ــمبر 2012 أو نهاي ــبقت 21 ديس س
أي شــيء يذكــر. لكــن لــو حــدث ذلــك، لــن يكــون فــي وســعنا إلا أن نخمــن فــي 
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ــو  ــى ل ــم، حت ــر العال ــية عب ــات فيروس ــه معلوم ــبب في ــذي ستتس ــر ال ــم التغيي حج
اســتندت فــي جانــب كبيــر منهــا إلــى مجــرد فرضيــة وشــائعات وخــوف وهســتيريا.

ــى  ــه الآن إل ــدد تأليف ــن بص ــا نح ــيتحول م ــل س ــر: ه ــؤال آخ ــرح س ــد يُط وق
ــة؟ ــية عصري ــاطير فيروس أس

هناك �صنفان رئي�صان من المعلومات التي نقوم بتاأليفها ونقلها لأولدنا:

1 -   الشــخصية: يخلــف الأفــراد آثــاراً فــي شــكل رســائل وبطاقــات مذكــرات 
ــفوية  ــص )ش ــوص وقص ــي ونص ــد إلكترون ــائل بري ــاق ورس ــة للإلص قابل
ومكتوبــة( ومشــاركات وصــور علــى مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة 
ــكال  ــات وأش ــازل ومفروش ــات ومن ــيقى وهواي ــب وموس ــس وكت وملاب
فنيّــة علــى الأجســام مثــل الثقــب والوشــم والماكيــاج ومحــاولات إبداعيــة 
ســواء الكتابــة أو الرســم أو الحياكــة وجينــات عــن طريــق الصفــات 
ــا وســيارات ووســائل نقــل  ــي ننقلهــا إلــى أطفالن الجســدية والســلوكية الت
ومــواد غذائيــة ومشــروبات وتكنولوجيــا وأشــياء اقتنيناهــا لغــرض المتعــة 
ــى  ــة والدم ــو الرقمي ــراص الفيدي ــب وأق ــك الكت ــي ذل ــا ف ــا بم أو لجدواه
وألعــاب وديكــور منزلــي وحدائــق عامــة وحيوانــات أليفــة - وحتــى 

ــا. ــا وتركناه ــي جمعناه ــة الت القمام
2  -   الجماعيــة: تخلِّــف الشــعوب عناويــنَ الأخبــار والقصــص ومواقــع 
ــبَ  ــوم والكت ــدع والرس ــة والب ــات الفكري ــة والتوجه ــبكات الاجتماعي الش
أحببناهــا  التــي  والكتــب  والأفــلام  التلفزيونيــة  والبرامــج  المصــورة 
وفضلناهــا تفضيــلًا فأنتجنــا بهــا الأفــلام أو الكتــب الأكثــر مبيعــاً وأحياءَنــا 
ــا وهندســتنا  ــا ومكتباتن ــة ومطاعمن ــا وشــواطئنا والأماكــن الطبيعي وحدائقن
الفنيــة  وعروضنــا  الموســيقية  والمهرجانــات  والحفــلات  المعماريــة 
وأســلحتنا  والكازينوهــات  التعــري  ونــوادي  والمســارح  والمتاحــف 
وأعلامنــا ورايــات الســلام البيضــاء ولافتــات الاحتجاجــات ونجــوم 
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موســيقى الــروك ونجــوم وســائل الإعــلام والأشــخاص الذيــن حولناهــم 
ــا  ــا الوثنيــة ومطاراتن ــا ودوائرن إلــى مشــاهير وكنائســنا ومســاجدنا ومعابدن

ــة. ــاء الدولي ــة الفض ــاق ومحط ــرو الأنف ــا ومت ــات قطاراتن ومحط

أصبحــت الصــورة أكثــر وضوحــاً الآن. كل مــا ننخــرط فيــه كمجتمعــات أو أفــراد، 
محليــاً أو عالميــاً، يصبــح جــزءاً متكامــلًا ومشــفراً كقطــع متداخلــة مــن اللغــز التاريخي 
قبــل أن يأتــي مــن يعيــد تركيبهــا فــي المســتقبل. تلــك هــي المعلومــات، علــى أساســها 
انتخبنــا الرئيــس وخضنــا الحــروب مــع الأمــم الأخــرى واســتضفنا الألعــاب الأولمبية، 
واخترنــا نــوع العلامــة التجاريــة لمنظّــف آلــة الغســيل الــذي فضلنــاه فــي عــام 2011، 
واخترنــا برنامــج الحقيقــة المفضّــل علــى شاشــة التلفزيــون فــي عــام 2013.  كل تلــك 

التفاصيــل مهمــة وســيأتي اليــوم الــذي نتمكــن فيــه مــن تفســيرها.

ومازلنــا لا نعــرف كل شــيء عــن ســبب بنــاء الأهرامــات، أو مــن بناهــا، أو من قتل 
جــون كينيــدي، أو مــا إذا كانــت للحكومــة معرفــة بالأجســام الغريبــة التــي ظهــرت 
ســنة 1947 أو إن كانــت تعــرف ذلــك الآن. ســتغيب عنــا بعــض القرائــن مهمــا حاولنــا 
الكشــف عنهــا أو ســتهرب عنــا إذا متنــا قبــل أن نصــل إلــى مــا يكفــي مــن المعلومات 
للإجابــة عــن بعــض الأســئلة الحارقــة. لا تجتــاز كل المعلومــات رحلتهــا عبــر الزمن 
- ولــن يحمــل حتــى القليــل المتبقــي منهــا بالضــرورة معنــى لثقافــة لا تملــك نقاطــاً 
مرجعيــة حقيقيــة تســتند إليهــا، باســتثناء تلــك النابعــة مــن التخمينــات الرصينــة التــي 

تقــوم بتجميــع جــزء مــن اللغــز مــع القطــع المتاحــة أمامنــا.

حفريات المستقبل

ــال، بعــد ألــف ســنة مــن الآن يقــوم طــلاب بالتنقيــب  لنقــل، علــى ســبيل المث
فــي موقــع مــا كنــا نســميه مدينــة نيويــورك، ليعثــروا علــى خمســة أشــياء: عــدد كبيــر 
ــي شــيرت، ونســخة  ــأ لمغلفــات كيــت كات، وأداة ت ــارة، ومخب مــن مجــلات الإث
مــن روايــة »ماســك فــي راي«، ورقعــة عيــن تذكاريــة مــن جولــة قرصــان فــي متنــزه 
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ــلاب  ــى الط ــب عل ــوف يتوج ــتقبلًا، س ــادرة مس ــياء الن ــك الأش ــع تل ــي. وم محل
ــر  ــهد أكب ــم مش ــفة ورس ــع المكتش ــف القط ــط مختل ــا لرب ــيناريو م ــي س ــر ف التفكي
وأشــمل »لأحــد ســكان نيويــورك فــي القــرن الحــادي والعشــرين«. لكــن مــا هــو 
حجــم المعلومــات التــي تنقصنــا؟ ولــو قامــوا أيضــا باســتنطاق جهــاز الكمبيوتــر أو 
هاتفــه الخلــوي وكان بإمكانهــم معرفــة كيفيــة اســترداد النصــوص ورســائل البريــد 
ــاً  ــر تنوع ــل وأكث ــهد أفض ــى مش ــيحصلون عل ــرى، س ــة أو بأخ ــي بطريق الإلكترون
ــي دفــع مــن أجلهــا  ــرة، الت ــا شــقته الصغي ــه. وإن صــادف ووجــدوا بقاي عــن هويت
الأمــوال الباهضــة للعيــش فــي )بيــغ أبــل( )نيويــورك(، بالإضافــة إلــى بعــض مــن 
ملابســه ومفروشــاته، قــد يصبــح هــؤلاء الطــلاب قادريــن علــى الوصــول لأفضــل 

النتائــج عــن هويــة الشــخص وطبيعــة الحيــاة التــي عاشــها. 

ورغم ذلك، تظل الكثير من الجوانب مفقودة.

ــكار  ــن الأف ــث ع ــاول البح ــا نح ــا عندم ــي نواجهه ــكلة الت ــي المش ــك ه تل
والمعلومــات الخاصــة بالقدامــى وتفســيرها؛ الكثيــر مــا زال مفقــوداً. نحــن نــدرس 
ــان نقــوم بالعمــل  ــر مــن الأحي ــدة، وفــي كثي ونبحــث ونقــدم كل التخمينــات الجي

ــر. ــا الكثي علــى أحســن وجــه فــي الواقــع، ورغــم ذلــك يغيــب عن

ومــع ســهولة التواصــل الفــوري عبــر المســافات العالميــة اليــوم بفضــل الهاتــف 
ــن  ــرة م ــا الصغي ــة نظرن ــيع زاوي ــة توس ــوب وإمكاني ــا الحاس ــوي وتكنولوجي الخل
العالــم فــي كل مــكان وعلــى امتــداد الأركان الأربعــة بســهولة عبــر مواقع الشــبكات 
الاجتماعيــة التــي تســمح لنــا بإقامــة علاقــات صداقــة مــع أشــخاص لــم نلتــق بهــم 
ــتُجبر  ــي س ــات الت ــن المعلوم ــراد م ــد باط ــمٌ متزاي ــاك ك ــح هن ــل، أصب ــن ذي قب م

الشــخص علــى التخلــص منهــا فــي نهايــة المطــاف وإلــى الأبــد.

هــؤلاء القدامــى تركــوا لنــا علامــات علــى جــدران الكهــوف والصــروح 
ــد  ــا يفتق ــر منه ــات، الكثي ــة والمخطوط ــوص القديم ــة والنص ــب التذكاري والنص
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لأجــزاء ضخمــة. تركــوا لنــا الأغانــي والفــن والكنائــس والقصــص، وقدمــوا لنا كل 
مــا كانــوا يملكونــه. ولكــن مــا حصلنــا عليــه لا يمثــل ســوى جــزء بســيط، تخطــى 

ــه. ــته وفهم ــعنا لدراس ــا بوس ــل م ــن نفع ــخ. ونح ــر التاري ــن عب ــة الزم عقب

فالمعلومــة تظــل فــي نهايــة المطــاف ملكيــة الطابــع، كلمــا نجحنــا فــي التعامــل 
معهــا ازددنــا معرفــة بحقيقتهــا. 
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ــل  ــي تتفاع ــات الت ــن المعلوم ــزم م ــوى ح ــان س ــل الإنس ــة لا يمث ــي النهاي ف
مــع حــزم أخــرى لتنتــج حزمــاً جديــدة مــن المعلومــات التــي نمررهــا وننقلهــا 
ــن  ــلاع الآخري ــا لإط ــنا حياتن ــد كرس ــتقبل. وق ــال المس ــا وأجي ــن حولن ــى م إل
علــى هويتنــا والشــكل الــذي نريــد أن نكــون عليــه ليــس كأفــراد فحســب ولكــن 

ــواع.  ــات- أي كأن كجماع

ــح أن أســلافنا القدامــى قــد جربــوا، انطلاقــاً مــن العصــور البدائيــة،  مــن المرجَّ
ــم  ــر أفكاره ــيلة لنش ــاب كوس ــذا الكت ــي ه ــواردة ف ــكار ال ــات والأف كل النظري
ــا  ــز ماضين ــن لغ ــزءاً م ــة ج ــد كل نظري ــد تُع ــم. وق ــص حياته ــم وقص ومعتقداته
وحاضرنــا. ومــن الممكــن أن المعلومــات قــد انتشــرت عبــر كل تلــك الطــرق، 
وغيرهــا مــن الطــرق التــي لــم تخطــر علــى بالنــا، وذلــك ببســاطة لأننــا لا نعــرف 
علــى وجــه التحديــد دوافــع وأجنــدات أولئــك الذيــن تركــوا وراءهــم القرائــن 
المذكــورة ســابقاً. ولا يســعنا إلا التخميــن اســتناداً إلــى تجاربنــا وأفكارنــا لمعرفة 
ــر أســاطيرهم  ــا عليهــا عب ــا بهــا وإطلاعن ــي أرادوا إخبارن طبيعــة المعلومــات الت

وفنهــم وهندســتهم المعماريــة.

خاتمة
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ــن  ــا ع ــة تعبيرن ــي طريق ــة ف ــرة كامل ــا، دائ ــا، ربم ــا أكملن ــات، أنن ــن المفارق وم
المعلومــات، كمــا أشــار إلــى ذلــك مؤخــراً المؤلــف / الباحــث ليــرد ســكرانتون 

ــي:  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق عل

تبيّــن الأدلــة فــي عــدد كبيــر مــن الثقافــات أن علــم الكونيــات قــد ســبق اللغــة 
المكتوبــة، وبأنــه كان مجسّــماً فــي رمــوز ذاكريــة وأعمــال رمزيــة، وارتبطــت تلــك 
المفاهيــم بالصــور والكائنــات. وفــي وقــت لاحــق، ومــع اســتخدام الكتابــة، يبــدو 
ــد  ــا ق ــة به ــم المرتبط ــبقاً والمفاهي ــددة مس ــكال المح ــك الأش ــن تل ــر م أن الكثي
اعتمــدت كلهــا كرمــوز مكتوبــة. لكــن مجتمعنــا قــد عــاد مــن جديــد - فــي الواقــع 
 NBC إلــى النقطــة التــي تمثــل فيهــا الرمــوز كلمــة / أو مختصــرات علــى غــرار -

ــة(.  ــة الاســتخبارات المركزي ــة( أو CIA )وكال ــة الإذاعــة الوطني )وكال

ومن المضحك أن ما يدور من حولنا يصبح مألوفاً بيننا. 

المعلومــات عبــارة عــن كــرة ثلــج تتدحــرج أســفل التــل، لتجمــع المزيــد مــن 
الثلــوج كلمــا تدحرجــت ولا يتوقــف حجمهــا عــن الاتســاع. فالمعلومــات تنتشــر 
وتتكيــف وتُعتمــد وتعيــد التجميــع وتتحــول وتتغيــر وتضيــف وتعــدّل وتحــذف بــل 
ــان، لكنهــا تنجــح دائمــاً فــي الحفــاظ علــى التدحــرج  وتختفــي فــي بعــض الأحي
أســفل التــل، حتــى لــو كنــا نحــاول تفســيرها بشــكل صحيــح. وهكــذا ربمــا ينبغــي 
ــا كان بســببهم.  ــا واعتقادن ــا وأجدادهــم لأن وجودن ــا وجداتن ــوم أمهاتن ــا أن نل علين
وفــي مقــال بعنــوان »تجــارب الجــدة تطبــع جيناتــك« )مجلــة ديســكفر،11 يونيــو 
ــابين؛  ــن الش ــن العالمي ــرى بي ــذي ج ــاء ال ــي اللق ــب دان هيرل ــق الكات 2013(، يوثّ

ــم  ــاي، عال ــكل مين ــة، وماي ــم الوراث ــة وعال ــاء الجزيئي ــم الأحي ــف، عال ــيه زي موش
ــا  ــاء تواجدهم ــة أثن ــم الوراث ــول عل ــيطي ح ــج تنش ــي برنام ــة، ف ــاء العصبي الأحي
ــرات  ــة انتقــال خب ــد، لينتهــي النقــاش بعــد 20 ســنة بدراســة حــول كيفي فــي مدري
ــا  ــا لتعبيراتن ــلوكنا وتغييره ــى س ــا عل ــاد وتأثيره ــى الأحف ــة إل ــر الوراث ــداد عب الأج

ــة فــي الدمــاغ.  الجيني



285 وراء كل اكتشاف قصة؛ قصة الإنسان

ــران  ــة للفئ ــة تســبب الســلوكيات التربوي ــاً عــن إمكاني ــاً جدي ــاي بحث أجــرى مين
الأمهــات فــي تغيــرات علــى الفئــران الصغيــرة مــدى الحيــاة، وأن ذلــك قــد يحمــل 
طابعــاً كمّيــاً فــي الدراســات المختبريــة. وعندمــا التقــى زميله زيــف، اتفــق العالمان 
علــى إجــراء سلســلة مــن التجــارب مــع الفئــران الأمهــات التــي كانــت إمــا فطنــة أو 
عكــس ذلــك. وعندمــا كبــرت صغارهــا وأصبحــت ضمــن الفئــران الكبيــرة، أجــرى 
الباحثــان دراســة علــى مناطــق الحصيــن عنــد هــذا الحيــوان وتبينــا أن اســتجابتهم 
للضغــط كانــت منتظمــة، مــع بعــض الاختلافــات المذهلة فــي الجينــات التــي تنظم 
الحساســية لهرمونــات الإجهــاد التــي تميــزت بمثاليــة عاليــة عنــد الفئــران المهملــة 
ــق  ــى الفري ــة. ومض ــات الفطن ــل الأمه ــي ظ ــة ف ــت الرعاي ــي تلق ــك الت ــة بتل مقارن
قدمــاً فــي إجــراء تجــارب إضافيــة لإثبــات النتائــج التــي توصــل إليهــا فــي الســابق، 
ــة التــي حصلــت فــي أدمغــة الفئــران  والتــي أظهــرت مجــدداً أن التغييــرات الجيني
كانــت علــى صلــة مباشــرة بطريقــة تربيتهــا وأســلوب الأمهــات فــي التصــرف. وقــد 
نشــر هــذا البحــث المهــم »البرمجــة الجينيــة مــن خــلال ســلوك الأمهــات« ســنة: 
)2004م( بمجلــة نيتشــر نيوروســاينس وفــي العشــرات مــن الصحــف لاحقــاً وأثبت 

أن الفئــران الصغيــرة يمكــن أن تكتســب مرفقــات جينيــة بالاســتناد إلــى تربيتهــا. 

وفــي ســنة: )2008م( تابــع الفريــق عملــه بنشــر ورقــة بحــث قــارن فيهــا أدمغــة 
الأشــخاص المنتحريــن مــع أولئــك الذيــن ماتــوا فجــأة لأســباب أخــرى، وخلــص 
إلــى نفــس التغييــرات فــي منطقــة الحصيــن التــي ظهــرت مــع الفئــران التــي كبــرت 

فــي ظــروف مــن الإهمــال أو الإجهــاد مــع مثيلــة زائــدة مــن الجينــات.

ــه ينبغــي  ــة، أن ــا القــول إذن، وبالنظــر إلــى هــذه الدراســات المذهل فهــل يمكنن
علينــا أن نلــوم كل الجوانــب الســيئة مــن ســلوكياتنا وعاداتنــا وأنمــاط دمــاغ 
أمهاتنــا أو أجدادنــا؟ حتــى الدراســات مــع الأيتــام قــد أظهــرت حالــة مماثلــة مــن 
المثيلــة الزائــدة، لذلــك لا يمكــن أن تكــون متلازمــة الأم الســيئة مســؤولة وحدهــا 
ــع الدراســات التــي  عــن تطــور ســلوك الإنســان. ولــم يتوقــف الفريــق عــن تجمي
ــة  ــرات الجيني ــرة التغيي ــى أن فك ــارة إل ــي إش ــة، ف ــة مماثل ــرات جيني ــرت تغيي أظه
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الحاصلــة لجينــات نشــطة فــي مناطــق محــددة مــن الدمــاغ هــي التــي تقــف وراء 
ــة.  ــة والفكري ــا العاطفي قدراتن

ورغــم ذلــك، فنحــن أكبــر مــن مجــرد ردود أفعــال للإجهــاد، وأكبــر من ســلوكنا 
الذاتــي وكيفيــة اختيارنــا للتعبيــر والتعلــم ونقــل المعرفــة. ومازلنــا قادريــن، علــى 
الرغــم مــن ســلوكيات أســلافنا، علــى التغييــر والتطــور والعــلاج. فنقــل المعرفــة لا 
يتوقــف بالكامــل علــى شــعورنا أو تصرفنــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، بــل هــو 

مجــرد جــزء آخــر مــن هــذا اللغــز الكبيــر. 

ــى  ــد عل ــر بع ــم نعث ــا ل ــا، فإنن ــا أجدادن ــا لن ــي تركه ــن الت ــددت القرائ ــا تع ومهم
القطعــة النهائيــة والثمينــة للغــز، والتــي بهــا ســتكتمل صــورة ماضينــا، وذلك ببســاطة 
ــا لــم نكــن معهــم حتــى نراهــا. وهــو أمــر محبــط مــا لــم نتمكــن جميعــاً مــن  لأنن
ــأل  ــة، ونس ــرة، وولادة المعرف ــهد ولادة الفك ــوراء لنش ــى ال ــن إل ــي الزم ــودة ف الع
ــات  ــوا الأهرام ــاذا بن ــات؟ ولم ــاطير ورووا الحكاي ــوا الأس ــاذا كتب ــن لم الأقدمي
ــاروا الرمــوز؟ لمــاذا  ــة واخت ــات الرمزي ــج والصــروح؟ ولمــاذا حفــروا الكتاب والهن
ــك  ــوا كل تل ــاذا فعل ــاذا؟ لم ــاذا ولم ــا؟ لم ــي اختاروه ــة الت ــدون الآله ــوا يعب كان

ــداً. ــك أب ــرف ذل ــن نع ــوم؟ ل ــا الي ــولاً لعالمن ــخ وص ــرات التاري ــر فت ــياء عب الأش

الأمر موكول لنا لتفسير تلك المعلومات بمجرد الحصول عليها وتجميعها.

نملــك اليــوم الوســائل الممكنــة التــي تمكننــا مــن الذهاب إلــى المريخ وتأســيس 
مســتعمرة بشــرية، ولكننــا مازلنــا حتــى الآن نكافــح مــن أجــل فهم رســالة الشــعوب 
البدائيــة مــن خــلال فــن الصخــور والنقــوش والرمــوز والصــروح. ومازلنــا نجتهــد 
للعثــور علــى إجابــة صائبــة عــن أســئلة كثيــرة علــى غــرار: لمــاذا شــيدت الثقافــات 
القديمــة الصــروح والنصــب التذكاريــة بالشــكل الــذي هــي عليــه؟ ولمــاذا أخبرونــا 
بأســاطيرهم وقصصهــم؟ ومــاذا كانــوا يريــدون منــا، نحــن الأجيــال اللاحقــة فــي 

الزمــن، أن نعــرف عــن هويتهــم وطبيعــة مكانهــم فــي هــذا النظــام الكونــي؟ 

خاتمة
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فــي الماضــي، كان النــاس يجلســون حــول النــار ويــروون القصــص. ودأبــوا منذ 
فتــرة طويلــة علــى اســتعمال الصــور فــي محاولــة للتعبيــر عــن الأفــكار المعقــدة؛ 
لأنهــم لــم يملكــوا الكلمــات بعــد. ومنــذ فتــرة طويلــة، بنــت الشــعوب الصــروح 
التــي تتعــدى مجــرد البحــث عــن المــأوى وحمايــة النفــس مــن العناصــر الخارجية؛ 
شــيدوا هيــاكل لتكريــم الســماوات والأرض والبحــار والأربــاب والآلهــة المعبــودة 
ــى  ــق - حت ــة واختل ــي الطبيع ــان ف ــث الإنس ــة، بح ــرة طويل ــذ فت ــة. ومن والمعظم
ــة  ــد الخيالي ــاطير والتقالي ــص والأس ــك - القص ــن وراء ذل ــم مَ ــم العل ــل أن يفه قب

والمذهلــة لوصــف مــا كان يشــاهده.

هــل يُعــد ذلــك مختلفاً عمــا نقوم بــه اليــوم؟ اليــوم نســتعمل الهواتــف المحمولة 
وننظــر إلــى الصــور المبتذلــة. نشــاهد التلفزيــون ونتابــع الأخبــار العاجلة. ونســتمع 
إلــى الراديــو ونــردد الأغانــي التــي نعــرف جميعــاً كلماتهــا. نذهــب إلــى المســرح 
ــي  ــن ف ــم الف ــى عال ــرب إل ــم، أو نه ــداث الفيل ــط أح ــنا وس ــى أنفس ــم وننس المظل
المتحــف. ونســتمر فــي اســتخدام المعلومــات لا لنعيــش العالــم كمــا نــراه، ونطــوّر 
ــج المتعاظمــة  ــرة الثل ــى ك ــوج إل ــا مــن الثل ــة حصتن ــة، ولكــن لإضاف ــك التجرب تل

باســتمرار، والتــي ســتكّون فــي يــوم مــا بصمتنــا فــي الســياق التاريخــي. 

ــف  ــذي تكش ــت ال ــي الوق ــاركنيدو« ف ــل »ش ــام مث ــد الأي ــي أح ــنذُكر ف ــل س ه
فيــه الحفريــات عــن أدلــة علــى أعمــال شــغب ونهــب عقــب كارثــة كبــرى؟ وهــل 
ســيتم الكشــف عــن أجهــزة امتصــاص الصدمــات فــي الحفريــات مــن قبــل طــلاب 
ــل  ــا: »فرام ــناها وخبرناه ــياء عش ــن أش ــف ع ــتقبل؛ لنكتش ــي المس ــار ف ــم الآث عل
ــدو مشــغولا«، و«»ســيارتي الأخــرى  مبيعــات المســتودع«، و»اليســوع قــادم ... يب
ــب  ــى جان ــن( إل ــد زيبلي ــان )لي ــد قمص ــاء الغ ــيجد علم ــل س ــة«؟ ه ــي المكنس ه
أحــدث ســراويل اليوغــا علامــة جوســي، وملصقــات جاســتن بيبــر ولشبوإكســس 
ــو،  ــة فيدي ــات لعب ــي ومربع ــق رياض ــذكارات فري ــع ت ــة م ــويفت مدفون ــور س تايل
وأزيــاء هالويــن لحــرب النجــوم ولعبــة فيــزرس ســتار تريــك وتقويمــات غرامبــي 
ــور  ــا وصخ ــة جنغ ــارة، ولعب ــلات إث ــتي ومج ــبول داك دينس ــات البيس كات، وقبع
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الحيوانــات الأليفــة ودمــى باربــي وليغــوس، ونتســاءل مــا إذا كانــت تلــك الأشــياء 
ــا كبشــر؟  ــا، وبالنســبة لن مهمــة لنمــط حياتن

ــاً إلــى جنــب مــع »50 ظــلًا  ــي ديــك« جنب ــل »موب ــات مث ســوف توضــع رواي
ــب درودز  ــرض بجان ــموع للع ــتوضع الش ــتقبلًا، وس ــف مس ــي المتاح ــاً« ف رمادي
وأي فــون كتمثيــلات لوســائلنا القديمــة والبدائيــة مــن الاتصــالات. )ألــف ســنة 
ــيتم  ــري!( وس ــكل تخاط ــك بش ــن دون ش ــدث م ــنصبح نتح ــن الآن س ــرى م أخ
ــق  ــدول« بتدقي ــكان أي ــب« و»أمري ــود«، و»المكت ــة »المفق ــلام القديم ــرض الأف ع
ــارج  ــال«، و»خ ــب الخي ــورتي«، و»ل ــات ش ــل »غ ــلام مث ــب أف ــى جان ــر، إل كبي
إفريقيــا«، و»فجــر الموتــى«. ســنمتلك أجهــزة الكمبيوتــر والســيارات والقطــارات 
ــنا  ــة وملابس ــا الناري ــياراتنا ودراجاتن ــعة، س ــرة والواس ــازل الكبي ــريعة والمن الس
ــك  ــم - كل ذل ــرات والوش ــة والمجوه ــا وأدوات النظاف ــواراتنا، ماكياجن واكسس
ســيكون مفيــدا لإخبــار أحدهــم، فــي يــوم مــا، عــن هويتنــا، كرمــوز عــن طبيعــة 

ــوع.  ــراد وكن ــرة كأف ــا ذات م وجودن

ــة  ــات والرمــوز والفــن والهندســة المعماري وبقــدر مــا ننظــر إلــى تاريــخ الكتاب
ــاً هائــلًا مــن القرائــن  للأمــس، ونحــاول أن نفهــم مــن أيــن أتينــا، نتــرك اليــوم كمّ
ــا  ــي أحذيتن ــك( ف ــعارات )ناي ــص ش ــيتم فح ــه. س ــن علي ــذي نح ــو ال ــى النح عل
وأقــواس )ماكدونالــدز( علــى أطنــان مــن القمامــة فــي مصبــات النفايــة وعلامــات 
)إي بــي أم( و)مايكروســوفت( و)مــاك( فــي أجهزتنــا التكنولوجيــة - تحــت أعيــن 

الفضولييــن فــي يــوم مــن الأيــام.

ولكــن لــن تخبرنــا تلــك الأشــياء بالقصــة الكاملــة عــن حقيقتنــا، وســتظل في 
معظمهــا مجــالاً مفتوحــاً للتأويــل الخطــأ والصــواب بيــن الأجيــال القادمــة التــي 
قــد تبلــغ فــي ذلــك الوقــت درجــة عاليــة مــن التطــور لا تســمح لهــا بفهــم قدرتنا 
علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي ظــل تلــك الحيــاة القاســية فــي نظرهــم. نحــن 
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ــا الراهنــة.  لا نفكــر كثيــراً فــي حجــم الأدلــة التــي ســنخلفها، لانشــغالنا بحياتن
ــات  ــتثناء الجمعي ــا. وباس ــل أجدادن ــا فع ــرار م ــى غ ــرك، عل ــا نت ــرك كل م نت
الســرية وبعــض الأفــراد الحريصيــن علــى التأكــد مــن نقــل بعــض المعرفــة أو 
المعلومــات إلــى الأجيــال القادمــة، فــإن معظــم النــاس قــد لا يعيــدون التفكيــر 

فــي مخلّفاتهــم مليــاً. 

ــاً  ــا انطلاق ــه وراءن ــا نترك ــى م ــر إل ــر بالنظ ــم أكث ــا أن نهت ــب علين ــا يج ربم
مــن هــذه اللحظــة، خشــية أن نكــون أصحــاب أكثــر الثقافــات بدائيــة وجهــلًا 
ــك  ــن ذل ــدلاً م ــز ب ــا أن نرك ــن علين ــا يتعي ــن ربم ــن. ولك ــن اللاحقي ــي عي ف
علــى التأكــد مــن أننــا نعيــش حياتنــا بشــكل جيــد بغــض النظــر عــن القرائــن 
ــة  التــي نخلفهــا لبعــض مــن  )نانســي درو( فــي  ــا أو الأدل التــي نتركهــا وراءن
المســتقبل أو )انديانــا جونــز( لتكــون موضــوع بحثهــم. قــد لا يجــب الاهتمــام 

ــرة. ــياء الصغي ــك الأش بتل

ــا:  ــي حققناه ــة الت ــازات العظيم ــلال الإنج ــن خ ــا م ــر حضارتن ــل أن تُذك نأم
الســفر إلــى الفضــاء ومــد قنــوات ميــاه الشــرب والقضــاء علــى أخطــر الأمــراض 
ــا  ــم والتكنولوجي ــب والتعلي ــن والط ــم والأدب والف ــال العل ــي مج ــازات ف والإنج
المتطــورة والتلســكوبات التــي تســبر أغــوار الكــون ومصادمــات الجســيمات التــي 

ــي المخفــي .... ــم الكوانت تنفــذ فــي عال
قــد نُضــاف إلــى بعــض »أشــرطة فيديــو القــط المــرح« وســنكون، فــي نظــر مــن 

يأتــي بعدنــا ويحــاول فهــم حياتنــا والتعلــم منهــا، أســوأ ثقافــة. 

ســوف يقومــون بالتدقيــق فــي الأســاطير والقصــص والفــن والرمــوز والمبانــي 
والآثــار وكل مــا خلفنــاه وراءنــا، وســوف يبحثــون عــن أدلــة لمعرفــة ســبب قيامنــا 

بــكل مــا قمنــا بــه علــى النحــو الــذي قمنــا بــه. وســوف يتعجبــون.
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الإجابة المتعلقة بالأ�صئلة حول ال�صور الغريبة الثلاث )الف�صل 7(

 الصورة 1-7 

800 م بمنطقــة تيوتيهــواكان، المكســيك.   - 500 أنثــى يعــود إلــى  تمثــال 
كامونــز( )المصــدر: ويكــي 

 الصورة 2-7 

ــي  ــر ف ــل الأخض ــاً للرج ــل نحت ــطى يمث ــرون الوس ــود للق ــبي يع ــون عش  بوكيم
ــت(.  ــارد كروف ــدر: ريتش ــكل. )المص ــانت ماي ــة س ــن كنيس ــي م ــدار الغرب الج

الصورة 3-7 

ــي  ــا ف ــي بريم ــلاق مونت ــمى عم ــزي يس ــر البرون ــن العص ــلاق م ــت عم  نح
ســينيس، ســردينيا، إيطاليــا. )المصــدر: ديدالــو نــور( 
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ماري دي جونز

ــار:  ــل الاختي ــر مقاب ــرار »المصي ــى غ ــاً عل ــر مبيع ــب الأكث ــة الكت ــي صاحب ه
الدليــل العلمــي والروحــي للقــدر والإرادة الحــرة«؛ 2013: »نهايــة العالــم أو البدايــة 
الجديــدة – تصــور العالــم بعــد أحــداث 2012؛ PSIence: »كيف تفسّــر الاكتشــافات 
الجديــدة فــي الفيزيــاء الكميــة والعلــم الجديــد الظواهــر الخارقــة«؛  وألفــت مــاري 
ــركان  ــاب »الب ــافينو، كت ــون س ــي ج ــور الجيوفيزيائ ــا الدكت ــع والده ــتراك م بالاش
ــا  ــي أيض ــري«. وه ــخ البش ــرى التاري ــر مج ــذي غي ــي ال ــدث الكارث ــم: الح العظي
مؤلفــة مشــاركة لكتــب عديــدة مثــل »11:11 - ظاهــرة الوقــت الفــوري: فــي معنــى 
ــاف  ــن: استكش ــاح الرني ــات«؛ »مفت ــات والمتزامن ــة، المتوالي ــات الغامض العلام
الروابــط بيــن الاهتــزاز والوعــي وشــبكة النقطــة الصفــر«؛ و»لغــز ديجافــو: رحلــة 
ــون  ــة وقان ــوة الثلاث ــوث: ق ــر الثال ــن«؛ و»س ــرة  والزم ــل والذاك ــذوذ العق ــر ش عب
الخلــق« مــع لاري فلاكســمان، شــريكها فــي مشــروع  ParaExplorers.co: المنظمــة 
ــذا  ــر: »ه ــا الأخي ــا كتابهم ــرار الغامضــة. أم ــن الأس ــى الكشــف ع ــدف إل ــي ته الت
الكتــاب هــو مــن المســتقبل: رحلــة عبــر البوابــات والنســبية والثقــوب وغيرهــا مــن 
المغامــرات زمــن الســفر«. كمــا أصــدرا سلســلة ParaExplorer للكتــب الإلكترونيــة 

والمقــالات التــي تلــج بالقــراء إلــى مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع.

وتتميــز الكاتبــة بمعرفــة واســعة فــي الميتافيزيقيــا والعلــوم المتطــورة والخــوارق، 
وعملــت كمحققــة ميدانيــة مــعMUFON  )شــبكة UFO التعاونيــة( بلــوس أنجلــوس 
وســان دياغــو ســنوات: 1980 و1990. وهــي تشــغل حاليــاً منصــب مستشــار ومديــر 
ــاذة  ــة والش ــر الخارق ــات المظاه ــق دراس ــح ARPAST )فري ــة لصال ــاريع خاص مش
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بأركنســاس( وتعمــل مــع رئيــس ARPAST لاري فلاكســمان لتطويــر النظريــات التــي 
يمكــن اختبارهــا فــي الميــدان. وأطلقــا مشــروعهما الحالــي، »الشــبكة«، ســنة 2013.

تظهــر مــاري علــى شاشــة التلفزيــون باســتمرار، وكان آخرهــا علــى قنــاة التاريــخ 
فــي سلســلة »تأثيــر نوســتراداموس« و»الأجانــب القدامى«، وشــغلت منصب مستشــار 
ــوع  ــال العلمــي »الن ــم الخي ــرة / والاختطــاف لفيل ــاق الطائ خــاص لموضــوع الأطب
ــج  ــات البرام ــي مئ ــلات ف ــرت مقاب ــا أج ــرز 2009 . كم ــال بيكتش ــع« يونيفرس الراب
ــاحل«  ــى الس ــاحل إل ــن الس ــك »م ــي ذل ــا ف ــم، بم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف الإذاعي
علــى موجــات AM، NPR، راديــو KPBS، دريــم لانــد، و منطقــةX ، برنامــج 
ــر،  ــو ذا فاي ــت ت ــوع، في ــى الموض ــرة إل ــوارق، مباش ــت الخ ــميث، بودكاس ــن س كيف
العالــم الغامــض، وبرنامــج شــيرلي ماكليــن. وبــرزت فــي العشــرات مــن الصحــف 
والمجــلات والمنشــورات علــى الإنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم. وهــي كذلــك 
ــة  ــي )مجل ــة ف ــاهمة منتظم ــد(، ومس ــة )انتربي ــمية لمجل ــة رس ــة ومدوّن ــة موظف كاتب
 TAPS :ــرار ــى غ ــلات عل ــي مج ــا ف ــا ومقالاته ــرت كتاباته ــد(، ونش ــر الجدي الفج
ParaMagazine، الظواهــر، أزمنــة الحيــاة، اتصــال الضــوء، الرؤيــة، مجلــة المؤامــرة، 

مــا وراء الواقــع، والعديــد مــن المختــارات الشــعبية علــى غــرار: كمــا لــو حكمــت 
النســاء العالــم، دعونــا نذهــب! واســمحوا بحلــول المعجــزات، وثلاثــة كتــب بعنوان 
)شــوكولاته ســاخنة للــروح(، وخمســة كتــب )شــوربة دجــاج للــروح(. وشــاركت 

. PIL / ــاً ملهمــاً لصالــح نيــو ســيزونز أيضــا فــي تأليــف أكثــر مــن 50 كتاب

حاضــرت الكاتبــة علــى نطــاق واســع حــول الأحــداث الميتافيزيقيــة والخوارق 
ــاب،  ــلال الحج ــن خ ــك: م ــي ذل ــا ف ــي، بم ــن الذات ــدة والتمكي ــوم الجدي والعل
إجــازة نهايــة الأســبوع لكويــن مــاري، أكاديميــة التدريــب، CPAK، نــدوة بارادايم، 
معــرض الوعــي، وأحــداث راديــو الظــلام. وهــي كذلــك متحدثــة شــعبية مشــهورة 
ــن  ــرع م ــية )ف ــا والنوس ــوارق والميتافيزيقي ــورة والخ ــوم المتط ــع العل ــي مواضي ف
فــروع الفلســفة الميتافيزيقيــة المعنيــة بدراســة العقــل والفكــر( والإمكانــات 
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ــس  ــة والكنائ ــة الميتافيزيقي ــز المحلي ــي المراك ــراً ف ــر كثي ــا تحاض ــرية. كم البش
والمكتبــات المحليــة وخــلال التعاقــدات لبيــع الكتــب والمهرجانــات الســينمائية 
ــري  ــي البش ــوارق والوع ــع الخ ــة ومواضي ــول الكتاب ــة ح ــات الإقليمي والملتقي

ــة. ــع الميتافيزيقي ــوم والمواضي والعل

وهــي أيضــا كاتبــة ســيناريو ومنتجــة مشــاركة فــي عمــل »19 هرتــز«، وهــو فيلــم 
ــال  ــم  خي ــن فيل ــلًا ع ــز، فض ــوكاس فيلم ــروس ل ــع ب ــداد م ــدد الإع ــوارق بص خ
علمــي روائــي بعنــوان )أورورا(، وضيفــة مشــاركة فــي البرنامــج الإذاعــي المشــهور 

»دريــم لانــد«.

ماري دي جونز





 لاري فلاكسمان

ــن  ــرة الزم ــاً »11:11 ظاه ــب مبيع ــر الكت ــف أكث ــمان مؤل ــر لاري فلاكس يعتب
ــن:  ــاح الرني ــات«؛ »مفت ــات ومتزامن ــة، ومتوالي ــات الغامض ــى اللافت ــه: معن الموج
ــز  ــر«؛ »ولغ ــة الصف ــبكة النقط ــي  وش ــزاز والوع ــن الاهت ــط بي ــاف الرواب استكش
ــوث:  ــر الثال ــن، و»س ــرة والزم ــل والذاك ــذوذ العق ــلال ش ــن خ ــة م ــو: رحل ديجاف
ParaExplorers. قــوة الثلاثــة وقانــون الخلــق« مــع مــاري دي جونــز، شــريكته فــي

com. وكان كتابهمــا الأخيــر »كتــاب مــن المســتقبل: رحلــة عبــر البوابــات والنســبية 

ــن«. ــة الزم ــي رحل ــرى ف ــرات أخ ــة ومغام ــوب الدودي والثق

وشــارك لاري بنشــاط فــي مجــالات البحــث فــي الخــوارق والتدريــب العملــي 
علــى التحقيــق الميدانــي لأكثــر مــن 13 ســنة، ويســتند إلــى معارفــه التقنيــة والعلمية 
ــاذة.  ــر ش ــدة ظواه ــة لع ــة وعلمي ــة وموضوعي ــيرات منطقي ــاد تفس ــة لإيج والبحثي
ويشــغل منصــب الرئيــس وكبيــر الباحثيــن فــي ARPAST، فريــق دراســات الظواهــر 
الخارقــة والشــاذة بأركنســاس، الــذي أسســه فــي 2007. وتحــت إشــرافه، أصبحــت 
ARPAST واحــدة مــن أكبــر وأنشــط المنظمــات البحثيــة فــي البــلاد الناشــطة فــي 

مجــال الخــوارق، وتجمــع أكثــر مــن 150 عضــواً علــى مســتوى العالــم. ونظــراً لمــا 
يحظــى بــه مــن احتــرام واســع لخبرتــه فــي الاســتخدام الجيــد لمعــدات وتقنيــات 
إجــراء التحقيقــات الجديــة، يعمــل لاري أيضــاً مستشــاراً فنيــاً لعديــد فــرق البحــث 

حــول الخــوارق فــي جميــع أنحــاء البــلاد.
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ظهــر لاري علــى قنــاة ديســكفري فــي برنامــج »مختبــر الشــبح« وقنــاة التاريــخ 
ــات  ــرات المطبوع ــلات لعش ــرى مقاب ــى«، وأج ــب القدام ــلة »الأجان ــي سلس ف
ــوز،  ــد ني والمنشــورات علــى الإنترنــت، بمــا فــي ذلــك أنوماليســت، تايمــز هيرال
ــل  ــر القاب ــة غي ــة، مجل ــد الأوضــاع الراهن جاكســونفيل باتريــوت، باراويــت، هيرال
للتفســير، وبيتــي جــان كاونتــي هدلايــت، فيلجــر أونلايــن وبايــن بلاف كومارشــل. 
كمــا ظهــر فــي المئــات مــن البرامــج الإذاعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي 
ذلــك )مــن ســاحل إلــى ســاحل( مــع جــورج نــوري، TAPS راديــو الأســرة، راديــو 
لقــاءات، الأبعــاد العاليــة، منطقــة X، النقــاش الشــبحي، راديــو ايــري، مفتــرق طــرق 

خــوارق، بينــول أمريــكا، عالــم الأشــياء الغامضــة والأصــوات المســكونة.

ويعمــل لاري كاتبــاً موظفــاً ومدوّنــاً رســمياً لمجلــة انتربريــد، ونُشــرت أعمالــه 
ــر.  ــد والظواه ــر الجدي ــة الفج ــة TAPS ParaMagazine ومجل ــي مجل ــام ف بانتظ
ــع  ــداد م ــدد الإع ــز( بص ــوارق )19 هرت ــم خ ــيناريو لفيل ــب س ــا كات ــو أيض وه
بــروس لــوكاس فيلمــز، ويعمــل خطيبــاً شــعبياً ومحاضــراً علــى نطــاق واســع فــي 
ــلاد،  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــا ف ــوارق والميتافيزيقي ــول الخ ــداث ح ــرات وأح مؤتم
بمــا فــي ذلــك ظهــوره بشــكل رئيــس فــي برامــج: الحجــاب؛ التاريــخ، المــزارات 
والأســاطير؛ نــدوة النمــوذج؛ نهايــة الأســبوع ESP فــي فنــدق كريســن؛ »تكســاس 
غوســت شــو ودراغــون كــون« . ويحاضــر أيضــاً علــى نطــاق واســع فــي لقــاءات 
محليــة وإقليميــة وتعاقــدات بيــع الكتــب والمكتبــات والأحــداث الخاصــة 
بمواضيــع العلــوم والخــوارق والميتافيزيقيــا والنوســية والإمكانــات البشــرية. كمــا 
ــق فــي  ــر المعــدات الدقيقــة والمصممــة خصيصــاً للتحقي ينشــط فــي مجــال تطوي

ــوارق .... ــا للخ ــي فهمن ــاهم ف ــد تس ــي ق ــة، والت ــوهات البيئي ــار والتش الآث

المؤلف



المترجم

* عبد الله بن محمد

 ولد في 6 أكتوبر 1980 بصفاقس، تونس

- متحصل على البكالوريوس اقتصاد وتصرف

- الإجازة في اللغة والآداب الإنجليزية والترجمة

- الدراسات التحضيرية في شهادة الماجستير: لسانيات عامة وتطبيقية

- مدرس لغة إنجليزية وحضارة منذ عام 2006 

- ترجــم الكتــب التاليــة: »قوانيــن التحكيــم الرياضيــة«، »مقتطفــات مــن الشــعر 
ــن  ــدد م ــم لع ــه يترج ــى أن ــة إل ــتراتيجية« بالإضاف ــتقبل الاس ــي«، و»مس الإفريق

ــة. ــلات العربي ــات والمج الدوري


